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اد لله رب САЛ‏ » و بعد 
فییدو لى وأنا أكتب تصديراً لهذا اللكتاب ١‏ الفن والجتسع ۾ أنه 
آأول کاب ыз‏ باللغه العر ببة فى موضرع الث بية جما ليةعامة و ار بية 
الفنية خاصة؛ فكل А‏ يه А‏ العر ية حتى الان بضعكتب أولية وإن 
كان ولا بد من الاعتر اف ЫЛА‏ الفضلاء بفضل السبقفى هذا الیدان » کا 
أنه لاد من الاعتراف كذلك الكتاينا هذا بالشمول للموضوع والبحث 
العلى المنتظم . 
ولقد كان هذا ОЛ‏ ضمن جائزة تفوق أعطيتها من هعید ДЇ‏ بية 
ЁК‏ و لكنىكنت من قبل أقرأ فيه لاسما وأن شبرة اأؤاف لم تدع 
,1254 بالفنون إلا طرقت آذنه » وقد دفمنى إلى نقله إلى العربية آم‌ان : . 
:الأول أن „ШОЛ‏ عحوى قاطا هامة تصحح 1 من معلومات فة 
خا طبه Шәл‏ عل ألسئةالبعض وأا تواق إلى تصحيحها + عاصة З‏ 
يجو هر العمل الفنى وقد еШ‏ تجاء يرى إلى حصر الاعمال الفارة فى الرسوم 
العارية أو ما تب عنبا من ظرور النواحى М‏ السافرة с‏ 
.والام الثانى أن ه هومعلومات جاوز التوفيق فيبا المؤاف لجاءت 
дЫ.‏ ولكن راعة الژلف فى الاسلوب والصياغة تجعلبا تمر دون أن 
.بلحظبا كثير من الداس ومن أمثلة ذلك الثىء الاخير أمور تتعلق بنشسأة 


#الدن فى المجتمعات АЛУ‏ »وقد حرصت أن أعلق عاما ف نفس صفحاتم| 
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حتى يستطيع القاری, آن بقارنما ما کتبت عنبا . ولا أن أن آشکر ي 
هذا الموضع أخى الاستاذ حسن صبری بوسف اجپوده القم فى ذلك » 
فلقد بين )| е Жэй‏ من أصول علية فى шй‏ الاسملای. 
والعلوم الاجتاعية فما يتعاق ببذه التصحيحات . 

А‏ هذا الكتاب الفن من حيث هو ظاهرة أجتاء.ة Це‏ عع 
الظو اهر الاجتاعية الاخری ‹ ولقد اعترف الژلف أن الکتاب .№ 
الشکل مناج إلى معالجة واسعة النطاق لايوفيها حقها إلا کاب فى حجم 
دوا را لمارف و لذاك فقدافتص الکتاب على معالجة الوا حى الاساسية ای 
ef‏ الرچل المثقف وخاصة الذی يشتغل عسائل النربية والتعلم . وقد 
راعيت فى نقله إلى العر بية وضوح المعنى وسپولهة العبارة والمحايظة Ай‏ 
دقة على ما يقصد إليه الكاتب » وقد احتفظت аы‏ اكات مکتوبة. 
باللغة УЗ‏ ية إلى جوار العربية رغبة فى „а‏ القارىء بثىء من. 
الکیات الاجندية نی قد یب بها فى حث مرادفرا المرف ‏ و آرجو أن يجد. 
القارىء فيهغايته وأن يد رك أنه ر ما كا هذ КЛ‏ أو لکتاب فى م و ضوعه. 
پنقل إلى الاغة العرببة ی وقت جل ألفاظ هذا الموضوع واصطلاحانه الفنية. 
الفرنجية - إن لم 55 کہا - لم تحظ فيه بثىء من اهام رجال اللغة العر بية. 
тема) о”‏ لها Шм‏ می عرق و اضح مجدد . 

وهناك شىء آخر أشير الیه وهو بعض الا لاظ العربية الى چاءت فى. 
الکتاب مرادفة للا لماظ الإنايزية الترجة وتعير عن مراد المؤلف. 
تعبيراً دقیقا لكنها قد تتضمن اختلافا عن حقيقة معنى اللفظ в ЖАУ!‏ آوق. 
م العرب ها » ومشال ذلك 3.5 د الغنون الشكايئنة » ى 
plastic arts)‏ ) و لقد تداول الناس „аа‏ هذه الکلمة يتصد ون مها فنون الر . | 


والتصوير والفحت واملہم رآوامعنی(زادداه ) فى معجم اللغسة الا تجاين ла‏ 
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والحق أن الأصل فیما لفظ(رعاموزم) М!‏ خرذ من أصل آغ‌ریق معناه 
фар‏ فى قالب » ومنه اشتقاق ‏ البلاسنسین» وهو العجينة المعروفة الى 
:تعمل فىدروس الاشنال اليدوية » ولذاك فى بهذا العتی المنداول فى 
.صر اليوم » وال معنى الذى قصد [ایهااو اف فى Л‏ غير صمحة Ьа:‏ 
۳ داول ои]‏ والذى كثر| ماردده نماد ألفنف الصحف وهو , الفئون 
КАЕ‏ فيه خطآن : الأول لغورى «е,‏ ,«فنون الاشکال وللای 
آنا لا تشمل حسب معناها الا نجلزی الصحیح سوی‌فنون النحت و الفخار 
و المار ةو ما يشما ء لان اللسان الا نجللزی сай‏ الكلمة ی ناهام )مايأ تى : 


(Plastic = Pertaining or appropriate to, сһагас!агї$їїс: 
of, or produced by medeling or molding} 


م بردف العلا مة و дез‏ 3( موسوعنه قائلا : (Plastic is said of‏ 


sculpture, ceramics, and {he kindred arts in distinction front: 
painting and the graphic arts.) 


57 باق БҮЗ‏ مثل فن ألر »م 4-а,‏ بر وما РМЕТ‏ يجب ألا Ре)‏ 
خنون‌الاشکال 0 والاصح أن لسعی 2 فون 2 ۰ والا э жә‏ با 
(Graphic arts):‏ گعی (Graphic arts = those fine arts аз йгаугіпе‏ 


painting, engraving, etc., which pertain to the гергевепїа-. 
tion on a flat surface.) 


وهذا هو المعنى الذی عرفبا به الاستاذ е Лар зз‏ فى موسوعته»و ذلك 
ЫЛ „АЁ‏ أف استعدات لفظ д АЙ,‏ الشكاية .فى کدی بالعی الذی شمل 
جيع الفنون مع‌علی با فيه من خطأ » عحافظة على کلام المؤلف فلینبه 
]4 القارىء у, А‏ ذلك ۰ 

ومثالذاك أيضا كلية , الو جه الف-کری » ععى (ideological дѕресй)‏ 
ДЬ‏ ری البعض أتها تعنی وجبة النظر التصورة » وحاصل ذلك عند من 


مات 


يعربوتما بذلك أن علاء الإسلام برون ٠‏ الع یشمل النصور والتصديقه 
„ый‏ لان الم صفة توجب уй»‏ القیض » ويازهها التعاق 
معلوم . فان كان المعلوم ذاتا أو معی مفردا أو لسبة غير خيرية فيو 
التصور . وإن كان سیف خر ية فيسو التصديق القطعى » وجمبع الاشياء. 
معر و ضة عل ОЛ за ЫЛ‏ حا فا تفر دات уа‏ رها وال حسکام اأص حر 
بصد قرا و ДЬ‏ بصدق نقیضرا . وآخرون روما معنى الو Јав‏ خا اطاین. 
۳ و بينكاءة (1 ۸هن و لکنی | خترت المءنى الذی ذ کته д\,Ш\‏ جه النگری 
لآن ال اف نفسه يقصده مقابلا به الو جه Л‏ الذی У‏ کره معه و هو 
استهال ый‏ سداً الحاجات العملية فى الحياة « عمل سيارة أو فأس »ثلام. 
ويقصد بالاول استعال дай О‏ عن الثاليات والفلسفات والافکار 
والأساطير السائدة فى +تمع ما . ويؤكدد هذا أن أضل كلمة ( نوووامء10). 
3 العجم الا 51 16 هو о ад зс (деа) АЁ‏ ايضاق مكان آخرمن‌کتاب 
المؤاف الاشارة [ليها بذلك المعنى ف المقدمةو فى الفصلین السادس والسا بع. 
وهناك کل كثر استعاها فى الكتاب وهی (اوعناءة0121) وقد 
عربتها معنی « جدلى »أوديالكيى » کا اصطلح على ذلك а ААА ЈЬ‏ 
وسأذكر هاهنا شيدًا عنما حتى بتضح المعنى المقصود منبا »فقدعنى الفراسوفه 
و كانت (кам)‏ » با التحليل الانتقادى АЙ‏ للمعرفة » وأما 
د هيجل » فقد де‏ بها МЫЙ‏ الفلسق أو الطريقة الفلسفية للتوفیق بين 
متناقضات ابر ات تا لیف سقا أرق The philosophic process of‏ { 
reconciling the contradictions ої experiences іп higher‏ 
вуп1певїв)‏ و لمله بريد بها رفع الاشکالات العارضة فير تفع‌ما یبد و كأنه 
تناقض فى الظاهر لاأله يوقق بين المتناقضات حقيقة . ثم استعمل « کارل 


مار س 1 АЯ]‏ ا,دل دلا له اشر قر من ИЯ)‏ بقة مضیفا | ليبا معى جد بد 
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جاء فى كتا بنا هذا » ولريادة الإيضاح ليجع القارىء إلى قامرس الفلسفة. 

أما مؤاف الكتاب فمو غنی عن التعریف لا فى مصر وحدها بل فى 
العام المتمدرب. من غير «УА‏ هو الاستاذ د هر رت ريد ع » ولد ف 
بلدة مقا طعةديو رکشیر» д,‏ | ورج فى جامعة لیدز ٠‏ ثم اشتغل أستاذا 
وعحاضراً لفنون اميلة و تاریخ الفن يجامعات كثيرة أخص منبا بالذ كر 
جامعة до]‏ » وكاميز يدج > وليفرول ولندن. والمو اف أعمال جلبلة فى 
ميد أن الفنون منها کتاب « الثر بية من خلال الفن» »ر والفن والصناعة, ٠‏ 
«ومعی الفن» ۰و وأطوار الشعر الانجلزی» وغيرها الكثير . 

ولا يسعنى فى تام هذا التصدير إلا أن أتقدم با اشكر } E‏ من 
عاو ی فى إخراج هذا الکتا تاب » وآخص بالذكر أستاذى الا У‏ وسف 
العفيق عبد المعبد العالى للثربية الفنية » فمو الباعث الأول طذا العمل 
والاستاذ تمد ш у‏ هیام مراقب عام الفنون اجميلة و زارة المعارف » فقد 
كانت مر اجمته الکتاب شاملة فكسته حلة قشيبة معنى وترا كيب» ثم 
لا أنسى الأستاذ مد دران المراقب العام بإدارة ااثقافة العامة بوزارة 
المعارف ؛ وأستاذى الاسناذ أحمد آحد ш»‏ عميد كلبة الفنون الاطبيقية 
۳ خوانى الأساتذة على الخولى ود أل العبنین الخولى و|سماعيل اطوشی 
۳ مين عبد المجيد ом),‏ شریف وكثيراً 2.26 . 

ولایستی فى الختام آیضا إلا أن آقرر أفى لا أدعى الوصول إلى ااال 
فى إنعاز هذا الکتاب » فا من عمل إلا وهناك عمل أ کل منه » وأرجو 
من يجدون به أخطاء أن يغتفروها أولاء فا أنا إلا إنسان خطاء ثم 
д зде‏ صواما انیا مشكوربن و امد لله رب العا لین ,؟ 

فم الاب عيل الحم 


مد А ыа ы”‏ بية للمعلدين بجا معه ارادم 


مق الككتاب 

لا بو جد بين, أنواع النشاط الإنسانى نشاط خالد خلود الفنون 
(plastic агїв) АБАЛ‏ ەق من الماذى ثىء يساو ما قد رأ بصفتها ما حا 
لتاريخ المدنية » فلا نزال منذ آ لاف السنين نستق من الاعمال А0‏ 
الخالدة معلوماتنا عن عادات انس البشری ومعتقداته وم استعن 
بالسجلات الکتو بة إلا منذ وقت حديث نسيا فى نار العالم ؛ ومع آن 
هذه البقايا » بقايا الإحساس والتعبير » قد درست بتوسع رغبة فى 
المعلومات التى تعطينا [یاما فقد بقى Л‏ الحقيقى للنشاط الانی » والذى 
نسميه الناحية الجا لية (مزامطاوه4) وهر مصدر نش-أة هذه الموضوعات ب 
Аа‏ نفسية ۰ وحتى هذا الوقت „Ёё‏ الأصول الاجتاعية للفن وکنه 
ااصلات القائمة بين الجتمع والافراد المسئولين عن ابتكار الاعمال Ый‏ 
بثى١‏ غير كثير من الاهتام . وأقصد أن آخصص هذا الكتاب هذه 
المشظة الاخيرة . 

لا نستطيع معالجة الموضوع بكل فروعه معالجة وافية إلا فى کاب 
فى حجم موسوعات دوائر الممارف Чоў.‏ يكون ضروریا أن 
نراجع تاریخ الفنون عامة ون نبين طوراً طوراً كيف لهأ كل طراز 
وكل طابع عن الاحوال المناخية والاقتصادبه ازمان «ОК,‏ وكرف 
أد بجت الفنون بسفتها آلو با من أساليب المعرفة والطموح ЗУН‏ فى 
الشسكل العام للثقافة السائدة » ولا شك أن سيضطلع بوما ما جذا العمل 
الذى قد يكون فى الحقيقة تفسيراً للتار فى جیسع مظاهره الثقافية رجل 
عبقرى مرز » وجب أن قصر أنفسنا فى هذا الكتاب على مو أضيع أقل 
شأنا » وأقصد - بناء عل ذاك - آن نقتصر Де‏ امتقصاء ااسکنه السام 
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لاصلات الى نحسب أنما لا بد قائمة بين شكل الجتمع فى أى лас‏ من 
العصور ШКА],‏ الفن الماصر له . ولاءزال هذا الموضوع واسعا МЫЛ‏ 
كافيا , وجب أن !> حوله بعض الحدود الآواية » فن المهم - فى انحل 
"الاول - أن مز بين الفن على أنه عامل اقتصادى » ذلك الفن الذى раз‏ 
به الاشیاء التى ينتجبا الإذسان سداً للحاجات «АДЫ‏ والفن л‏ عن 
لما لیات والامانی الروحية والاساطیر » وهذا هو الوه с ЖАЙ‏ 
сд‏ وإفى أوافق کل الرافقة على هذا الرأى القائل بأن الفن فى أوجبه 
'الفكرية احتلفة صدى بشكل ما لطرق الاتاج الاقتصادى السائدة أيضاء 
ورتوضيحا لذلك الفارق الذى أراه بين كما توضيحا بسيطا آقول : لس 
مهن الضرورى أن کون العوامل انى أدت إلى ناء الكاتدرائات فى 
القرون الوسطى هى نفس العوامل الى أوحت وحددت الكل الخاص 
الذى بنيت عليه هذه КЛ‏ تدرائات ۲ әй‏ تشمير کل э‏ يق إلى „МР‏ 
تطور о‏ كل منبا عن الاخزى کل تیان : 

ليس الصدر الاسامی للفن [نتاج الاشیام سداً لحاجات 112« ولا 
„эЛ‏ عن أفكار دينية او فلسفية а‏ لکنه مقدرة الفنان على خاق عالم 
ىكب متهاسك و متداسب ف ذاته » خلق عالم لا عالم الحاجات والرغيات 
“العملية » ولا عالم الا حلام والخيالات ۰ ولکنه دالم مركب من هذين 
النقيضين » فو عبارة عن تصوير جمة ارات فى صورةءقئعة مغرية » وهو 
الذك السبب طريقة لتصوير [دراك الفرد لوجه ما من وجوه الق‌اعالی. 
والفن هو ما أصبع التقليد الحديث يسميه نشاطا جدلیا , ديا لكتيكيا » 
بواجه مسألة واحدة قل هى مسألة العقل قيضا وهی مسألة الخال » 
ثم نشا منبما وحدة جدیدة أو ا جد يدأ وفق فيه بين المتنائضات . 

ولقد درس عاباء الاجتماع ‏ إلى حدما الانظمة الختلفة اتی تظبر ما 


„ш 


الجتمعات و الااسا لیب الفنية التى تتفق معا » وقد فرضوا على الظاهرة الی, 
هب أن ندرسما نظاما معيناً » وأما معا جى الخاصة الموضوع فستحكون. 
معا جة استنتاجية بشكل كير للغاة »> ويعنى هذا أنى أبدأ موضوع آرجو 
تحقيقه > هو موضوع عن جو هر الفن و و ظفته فى ٠ г!‏ لای أعتقد ۳1 
بلغنا نقطة تول فى تطور ЫЛ‏ الحدبثة أصبم فيها الجوهر اق ой‏ ق, 
خطر من أن يعمى » وأصبح ДШ‏ تشه ندرا ددس امسو هار 
وليت المسألة على الاطلاق مسألة عدم مبالاة به » فإن الفن عکن أنه 
!3 والناس قير مالین به ء مثلما ید لل على ذلك تاريخ الفن فى ارا .. 
Де ЫК),‏ من ذلك مسألة دفع الف دفعاً فىمسائل خلقية زائفة ». 
و خاطه و تعمیته - وهر القدرة الفطرية - بطرق التحکم „ЖА ЖЫЙ‏ 
,4 لادون الاراء السياسية و تایبا ما سپ راک دون الذاب. 
الفلسفية а‏ بيد أن الفى ‏ فى اعتقادی - تشاط قائم بذاته > وسأثبت. 
ذلك уз.‏ كسائر نواحى نشاطنا بالملابسات المادية لوجود» لا ؛ بل 
طربق للمعرفة له حتبقنه الخاصة وغايته الخاصة أيضاء له صلات дају‏ 
بالسياسة والدين وبسكل الطرق الأخرى الى تتفاعل مع حظنا الإنسانى». 
ولکنه - بصفته طر يقا متفاعلا - واضح العام يساهم حقه فىعماية ) تكامل 
الى ندعو ها الثقائة أو المدنية . 

إن ءارسة أله و تذو فا شی فردی » لان الفن بيد شا طا منفر دا" 
с ЭЁ‏ ضمی № «У! б‏ بصورة فعلیة می жалб) әла‏ هذه. 
الو حدات من н]‏ ات الفنية ة و يتشر ما (۱) و ثل الخيوط الکو نة ڪل 


)۱( قارن (Ruth Benedict: Patlern of Cultures.) ош.‏ 
و ,4 تقول او )54 : إن المجتمع ‚б‏ الكامل و 5 نافقشداه فی ذلك шше‏ 
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الثقانة النشاط ЗА‏ قوق М‏ الذى قام به آفراد قلائل مهما «ел‏ 
درجة شيوعية هذا الشسكل أو ДА)‏ كينه » وستوقف قيمة هذا الشکل 
على الرقة النى تكيف بها العلاقة بين الجتمع والفنان » فالفن - کا سنری 
بعد ب قرة غرزية فى جوهره » والغرائز قابلة للارتداد فى صدفة اللاشعور_ 
إذا ما عولجت بقسوة تزيد على الد » وض دا بالقسام بأن ой‏ 
لا زدهر إلا فى جو موات من الرحابة الاجتاعية والطموح الثقانى » 
АЈ‏ ليس شيا مكن أن يفرض على الثقافةشبادة لها بالعلو و الوقار » 
وإنما هو حق شبيه بشرارة كبر بائية نظبر فى اللحظة المااسية بين قطبین. 
متا بلين : أحدهما الفرد والثانى الجتمع » وتعبير الفرد فى هذه الهالة رمز 
أو قصة مشروعان من الناحية الاجتاعية . 

وسأيد] بدراسة وظيفة الفن فى امجتمع البدای » ثم أتتقدل منه إلى 
а‏ الارق فى نظامبا الاجتماعى الت تو الى ظبورها فى مجرى „Ё‏ 
وما داءت الضرورة تدفع لمءالجة الموضوع فى حيز عدود فسأقتصر على 
أنواع من الجتمعات رحبة الجوانب » ولا أحاول تقصى التفاعل 
العقد لقری الرجود قبا » وسأجتيد.ى تعفیق الاخذ والند.يين Ке‏ 
وفاسفة лая‏ الذى يعيش فيه متقبلا فاسفة کل лав‏ التبا الموجودة ماء 
وفى وسعنا القول بصفة عامة أن فلسفة العصر داشلة - فى غااب الا حوال‌سر 


ب الکتاب ليس بدا کا نامکنا فصله عن | لا فر اد الذن у‏ وه » فان فردا 
مالا پستطیع أن رصل إلى РАК‏ م واتظر منه 43 بغير 1۳۹ ال مک )4 4 
وعل عکس ذلك ثبت بعد الفحص والدراسة أن ليس فى حضاره ما (ثقافة), 


| من عناصرها إلا وهو من عمل فرد من الافر اد‎ „ше 
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فى قالب دين ла‏ أساطيره » ومن الطر مع ذلك أن ثرى ذلك 
الاندماج ДА‏ لوجبين من أوجه الثقافة ‏ مثل فنها وأساطير دا قانوناعاما 
الازماء فح أن هذا الاندماج كان قائما فى فترات هامة من تاريخ الءالى ‏ 
كا كان الال فى بلاد الأغريق فى العصر القديم وف اادد البوذية وق 
آوربا فى القرون الوسطى ‏ فإنه لليكن بأية حال اندماجا كاملا کا تدعونا 
إل افتراضه البحوت السطحية التى أجريت على مثل هذه العصور . وهناك 
فى عصور أخرى دليل е‏ التعمي منعا قاطما » ولو أأنى افتبست الآن 
.رأى أحد علاء الاجتاع البارزين Туу»‏ هذه النتيجة التى وصلت СЫ]‏ 
لكان ذلك عا پمطی القارىء الثقة» ومع ذلك فن النادر أن بری Ме‏ 
١الاجتاع‏ الفن ظاهرة مستقلة استقلال أى شىء آخر » بل رو نه سمة ثقافية 
ЗУР‏ من "مات والحضارة, » ولكن دکتورة درس بليدكت » 
تقول : و من الحقائق ОА‏ ما نکون شا آت فنية عظیهة 
منفصلة انفصالا واضحا عن باعث دینی أو استعمال до‏ ووز س 
.بعد الفن عن الدين کل البعد حتى حيث يكون کلاهما فى درجة عظيمة من 
الرق » ثم تشرع الدك:ورة تقدم دليلا على ذلك من المدنيات الى درستها 
ختفول : « إن الإنتاج الى من ارف وطیع المنسوجات فى مدن اجزء 
اجنو الغرى من الولايات المتحدة يستوجب احترام وتقديرأى فئان من 
а зб‏ وک أطباقهم القدسة و الطاسات » نی سحملا الكيئة أو 
"توضع فى المذيح رديثة » وزخارفرا غير مبذبة لانظام لحا ومن ااعروف 
عن المتاحف أنها تهمل هذه الاشیاء الدينية هذه المنطقة لضف مستواها 
الاح تا д» ДУ‏ ال وى ارت مهن و قول ر جال شوه 
оз)‏ « مب آن ге‏ ضفدعة هناك » مقصدون بذاك أن مقتضیات 
ادن تقضى عل ی ا جه نی . ولا يافرد هذا الفصل بين шай‏ والدین 
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سکان هذه الدن سب ولکن قبائل جنوب Б‏ وسيدريا 
ينبجون هذا النبج أيضا ون کانوا يعللرنه بطرق آخری مختلفة » وم لذاك 
لا بستعه‌لون مبارتهم الفنية فى خدمة الدين . والافضل يناء على ذلك أن 
تكشف إلى أى مدى عکن أن يتداخل الفن والدین تداخلا مشتركا ,و آن 
نکشف ёш‏ ذاك التداخل على كل منبما بدلا من الكشف عن مصادر 
сай‏ فى مو ضرع هام ف الناحية | محلية وهر Б оч)‏ كان سل النقاد 
القدماء بان 

إن الدليل الاح بى الذى تسوه و د كتررة بنيدكت » يمكن بالطبع 
تعز بزه وأدلة من تاريخ عديات | کار رقيا » فان القضية العظيمة لشکه‌یر 
الصو ر الى کادت تقضى على المسيحية فى القر این سابع والثامن من البلود. 
لتلق ضوءاً باهرأ على هذه المسألة ‹ وثمة غير المسيحية دليل واضم ээй‏ 

فى بلاد الفرس وق 5 ليأ يفيت [مكانية وجود الفن منفصلا عن الدين > 
والحالة فى أ سيانيا هامة بنوع صوص ШУ‏ نجد فسا М»‏ قرون х‏ 
مةنافستين: الثقافة الاسللامية والثقافة المسيحية »أنتجت إحداهما فنا دنيويا 
Шо‏ بكاد ينفصل عن الدين مام الانقصال ٠‏ ييا أنتجت الاخری а‏ 
ظروف اقتصادية ومناخية شبيبة بالأولى فنا دينيا صر فا . 

Ы,‏ بناء على ذلك ШЇ‏ سنح بوجود الدليل الكافى للقول بأن 
لفن «طبیعته الجد ية »فليس الفن! ناتا نتاجا ثا نويا عن اتعلور الاجتاعی 
А)‏ واحد من المناصر الاصلية التى تسام فى بناء الجتمع . واللقافات ‏ 
كا تلح با لقول دكتو رة و پلیدکت » - Ше‏ متفايرة » ولا ينتج اختلافبا 
وتغابرها عن السپولة الى ترفض عقدارها ااجتمعات الوجسوه المعيشية 
КА‏ اجتبادها فیها وتحسينرا لحسب » و لکنه راجع أيضا إلى العملية 
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المعقدة الدقيقة ‏ عملية نسح خیوط الفافة وحبكبا مما » ولذلك جوز 
:إذا عرلنا هذه الخيوط التى نسمیپا الفن أن نفقد وقتئذ منظر الشکل العام 
اللثقافة » وذاك کالاحظ فرويد فىحالة مشامة هذه أنه إذاءزل الإنسان- 
Ау.‏ فى البحث والاستقصاء - من کل шь Р‏ أخرى نشا طا نفس اواحداً 
کاخ أو کالفن يساعده ذلك على كشف القوانين الى تك هذا (БАШЛ‏ 
مو[ذا ما آعاده ال میضعه اذا او جت عليه أن پستعد ن بجد | کنشافا ته 

:قد أبعت واختلطت بغيرها متى تمتك وتتصل بالقوی الاخری 

تلك الف يقة هی عذری فى عدم محاولة عمل دراسه توضرحية با لسکفة 
الى اتبعبا د سيئنس وفت » с‏ وان أحسن ما مكننا عله هو أن تار 
їо зас.‏ و ذجية ثم نقرر علاقة فى کل عصر منم باق السائد من аА‏ 
жд‏ وأماراتها . 

سوف لاأز عم سوى دراسة الجزء السطحى من هذا الو ضوع الخصب 
دراسة وافية , ولا أريد أصلا أن آرهن على آهمیته , لاله مو وع 
(ш Ёё‏ ,]1\5 تكن أضيته مشكرة بالمرة فإنها متجاهلة فى آکش 
الاحيان . ولقد بين كاتب مشورر هو و مستر ه . ج . وياز » الاتجاه Ый‏ 
العام فى انجاترا والولايات المتحدة » إذ قدم هذا ر الباتولوجست» فى 
#لدين عظيمين الأول « على هامش «Л‏ والثانى « العمل والثروة 
موالسعادة «АУ‏ سواعترف فیهما بأ ه‌سیقدم-دراسة لكل واحى تشاط 
ینس البشرى اش انال ن رشعل فییما مکانا ملحو ظا н‏ | لجلد 
الأول حيث У‏ كر مصادفة اسم 5 كسان » فى ذیل صفحة فقط - آشار 
إلى «فنون الاشکال » فى ستة مواضع » وق واحد منبا بين السبب 
لإغفاله لها ذلك الإغفال النسى فقال « ليس الانتاج الفنى کالکشف 
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الاعلى أو الفكر الفاسنى تما هو حلية التار بخ ومظبرءلا المادة المكونة له . 
ْم راعى بشكل كير ذ كر الفن فى الکتاب 50 فى قم انوی من أحد 
шй‏ » وخصص له خمس صفحات » وذكره مع الرياضة البدنية على أنهما 
ш».‏ لانشاط الالساتی الزائد ذاك التشاط | لذی يستطيع'الإنسان أن يدخره 
من الحروب ومن التجارة ومن السلوم ومن اللواحی العملية اللآخرى 
ليصرف فى هذه الوجره المدعة المنفعة لكنبا مسلية ولا شك ‹ وهی 
ра‏ رو الاحت و الشعر وا لمو سبق والرقص والكربكت وکرةالقدم و آشکال 
الرياضة العقلية أو اليدنية الاخزی . 
ليست هذه وجبة نظر أ ше‏ جديدة فقد عرزها من قبل بثىء من اد عام 
.اجتاعى هو د كارل جروس » ؛ ولكن مستر « ويازء اقتبسما ولاشك عن 
ا ذه و هز ر كه شر 6 وهنا عاذ أن уш‏ عليه لنبدو Аде‏ فوجرة 
النظر هذه عن الفن تاج أصيل من منتجات ضبق الفكر » ولاعتمل أن 
о‏ انتشار واسع إلا فى تمع لو سکسون ۰ فد جعاعنا فرون 
.عد يدة من التمصب الخلق الذبي » والعجرفة العلبية الناتجة عن )= 
والتدقيق الديئيين у Ж‏ من الفن مخاصة متبیسین مله » وسيؤدى كتابنا 
هذا الغاة الموضوع من أجلبا إذا ماتقبله القارىء على أنه حرب حقيقية 
.نفاذة ضد هذا الزى » ОЙ р‏ » وهو أحط خزی فکری . 
كان من الواجب غيراً من ذلك كله أن يعثير الفن أثبت طريقة لمیر 
اهتدی لا الجنس البشرى » ومبذا المعى لا أف دعا الا اسان للفن Хә‏ 
مطلع ر المدنية » فإن الانسان يصنع فى کل العبود آشیاء بستعملما للفعته 
بويقوم با لاف الاعمال التى أوجدتها «ФЕ,‏ رغبة ف البقاء » وهو بكانع 
بلا انقطاع فى سبیل القوة والفراغ والسعادة الممادية » ویبتکر «А‏ 
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والر موز » و بشید صرحا عاايا للتعام لم يستفد معینه واخراعه ‏ ولکند. 
تعس على مر العصور وفىكل طور من أطوار المد نية بعدم كفاية مانسمیه. 
„йә!‏ » لان العقل الذى К‏ عن مكره е!‏ المنمق لا يستطيح 
إلا أن يعاسم بنجاح الحقائق المادية ء تلك الحقائق المادية الى بوجد فماا 
وراما جانب كامل من الدنيا لا تس مناله إلا لاغر بزة و الما طفة . والفن 
مدف з‏ إلى تنمية هذه الطرق للفبم ۰ تلك الطرق الآ كش غموضا .. 
و سنا قرب بدا من م انس البشرى و تارضه حى من هی 
المعرفة الى ینطقباالفن ونژمن بسموها محق » وى وسعنا أن نتجاس‌فننادی. 
ذه العرفة با لسمو لا اه فى الو قت الذى ثبت فيه آن لا شىء فان موقت 
فناء ذلك الثىء الذى يسر نا أن نسميه حقيقة علمية وقئاء الفاسفة الما مةعليباء. 
فإن الفن مما اختلفت صوره - على عكس ذلك . ДЬ‏ خالد فى أى مكان . 

لانستطيع إذ! اتخذنا فكرة كلبذه عن الفن أن д‏ وظيفة الفئان. 
جرد с‏ 21 تد خل ضمن الال الاقتصادى › أو بعبارة أشرى تقول 2 
ليست وظيفة الفنان [قامة المباتى وصنع الا ثاث أو أدوات ам‏ أشياء. 
أخرى أقل أو أكش نفعاء ذلك لآن الفن طريقة للتعبير »> وهو أغة فد 
تستفيد هذه الاشیاء النفعية السابقة الذ كرب وتستعملبا بالقد رالذى а‏ 
А‏ نفسها با بر والو رق وماكينات الطباعة لتؤدى д‏ ولا 
أقصد بالمعنى جرد رسالة » لان الفن صاول فى كل أعماله الاساسية أن يقل 
لينا شيا ما عن العالم أو عن الإنسان أو عن الفنان نفسه . إن الفن, 
طريقة للمعرفة » وعالم الفن نظام للمعرفة ذو قيمة بالنسبة للانسان تضارع 
قيمة عالم الفاسفة أو العلوم » والحق ننا لا نبدأ فى تقدر أهمية ой‏ فى 
تار یخ البشر إلاعندما تری بكل وضوح الفن )44.2 а у»‏ للمعر فة مساو با 
للطرق الا خری الى يتوصل با الا اسان افم ما حيط به ؛ بل ое‏ عنما . 


ыйыы 
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لا ينسنى فى مجال الفن انتاج بعض أش МАК‏ إلا فى مراحل 
أواية من تطرره . ( كازل ماركس : تقد الاقتصاد السيساسى ) 
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سأ تعمل كلة بدا لمءنى رعا يكرن فى دائرة أوسع ءا هو متوقع » 
فأسى با مس حلة من النطرر ‏ لا مکانا أو زمانا معيئا о‏ ولا шә‏ بذاته 
من الناس » ولا أضنها على هذا ше УН‏ السالف فن المناصر Ый‏ 
المزجردة فى واح :4 من الما فى وقتنا هذا خسب » بل 
فن انس البشرى بصفة عامة عند ماکان ذلك الفن فى م‌حلة مو أواية 
فى عصور ما قبل التاربخ » وإنا لواجدون أيضا بعضا من أوجه الشبه 
الواضحة بين هذه ЕЕ КҮРТКҮ‏ أ کش منها أصلة بناء 
وأقصد بء فن أطفالنا النرن يبدو لى آنیم پلخصون فى أعمارم اة 
نمو الفن فی طفولة انس البشرى . 

وان معاینت عامة لهذم الانواع كارا من уй‏ البدائية شکشف се‏ 

كثير من أوجه الشبة وأ وجه الاختلاف ينما » والبارز فى هذه المعاينة 
أن لهذا الأختلاف.أو النشا به علاقة طئيفة أو معدومة بالرمان والکان 
ل يجن نفس المسزات البارزة موجودة فى كل منها وقد. فصلت Сен‏ 
جرا أحةاب من الزمن طريلة من قير :أى اتصال واضح ҮЙ?‏ 

(م؟- لفن راجتی ) 
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ظبور هذه الميزات لا فى الازمنة الختلفة سب » بل فى الامکنة 
البعيدة أيضا | 

ولكن قبل أن نبحث فى أهمية هذه الحقاثق السالفة يحب أن ندرس 
أولا نقدا عاما إن ثبتت صحته استحال علینا أن ستخاص شیشا من 
مدلول الفن АЛ‏ . 
معنی تصاور الفارات ومدلوفا 

لقد اقترح البعض أن ليس لنا من حق فى التفر يق بين النشما ط النفعى لار جل 
ЕЕ;‏ و تشاطه الفنى » ومن اقتر حوا ذلك الاستاذ کامیل شيوار » وقدقيل 
انار جل المدائی يۇدىكل عمل يدوم به لغرض ما ؛ صارفاالنظ ركل الصرف 
عما بسرنا أن نسميه صفات جمالية » وحتى }115 فستطع إدراك النفعة 
التى Дь‏ من وراء شىء ماء وفرضنا حسن أية أنه صنع لذاته » ФЕ‏ 
لونه أو شكله .كان ذلك جرد جيل ما » فا ننا نستطيع عزید من العمل 
أن تین غرضا نفعيا » أو اجتاعيا أو سر با » ۳ دشا حضا وراء أى 
عمل يؤديه الرجل ЗЫЛ‏ والمسألة دققة نوعاء إذ لا شکر أحد أن 
و جود الصفات الفنية فى شىء صنح لغرض عمل ше‏ :ازم وجود 
(لقدرات الفنية , و لذلك فان المسألة هی أن نبحث هل معرفة ااصفات 
الفنية فى شىء ما فسكرة فى « العقل ЗАЛ‏ » مستقلة عن معرفة الا 2 
النفعية منه ؟؟ حقاء إن الفصل بين القيمتين « المنفعة و امال » عند نا نحن سبل 
انسیا » مع أنه لایزال من السبل أن ә‏ عقولا بدائية بيننا » لا تعلق على 
العمل الفنى إلا بقو ما :, لاأستطيع أن أرى له نفعاء 

وقد أوجد الكشف عن وجود ما )23 بأندقدرة فنية راقية الفوعند ٠‏ 


رجل عصر ما قبل التاريخ مشكلة هامة لعلماء الانسان » وكذلك لعلاء 
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МАЛ بوجه عام > والق أنه عند ما | کتشفت أول التصاو ر‎ р Се УР 
نبا سنة .مو ء شك العلاء من‎ ET المجرى القدم‎ лак من‎ О 
على أنها‎ АМА فورم فى صحتما و صالنها » وبالفعل أهملتها الأوساط‎ 
وقبوها‎ ЖШ أشراء زائفة » وم بعد العلماء إلى در اسة هذه المكتشفات‎ 
إلا عند ما | كتشفت فى فر نسا سنة ۱۸۹۵ - ۱۸۹۷ تصاوير الصخور الى‎ 
شا ما من حيث الاسلوب ؛ وذلك فى ظروف جعلت من المستحيل الشك‎ 
.فى حقيقتها و وإصالتباء‎ 
الصخرية‎ у معنى هذه التصاو‎ дый الحين اختلفت الأراء فى‎ ОЛУ منذ‎ 
على أن للتصاوير التى تكاد‎ ме و مدلولاتبا (۱) فالرأى العام‎ АК 'أو‎ 
ӘЛ أن الرجل‎ ДЫ تکون كلبا لحيوانات معنى سحريا » ويفترض‎ 
“إعتقد أنه بعمل صو رة بو انما أصبح ذا سلطان عليه » وكان بذلك نانجحاق‎ 
اقتناصه لطعا مه » ويقولون بناء على ذلك إن الفن البدائی إن لم يكن ذا‎ 
سكن تعزیزها‎ А ЫЙ «قیمة عملية › نفعية » فهو لا شىء» ومع أن هذه‎ 
ФОУ » .بد ایل من أعمال الناس البدائيين الموجودىن فى وقتنا الحاضر‎ 
طريق قبوفا بدون تدعيم عقبات خاصة . کا بين ذلك الاستاذ‎ 
(т). А, ى‎ 
إن هؤلاء البدائيين من أهالى تسمانيا وا-ترالیا» الذين يجوز أن‎ 
۳ يعم فق وجل" لمیر الجر القديم‎ д قرییون‎ ун] гла 
.یشتغلون بالرسوم الصخرية ۷ ؛ وقد ثبت بدون أى شك أنها تلعب‎ 


)\ )و و جد ملخص ج يد مذ | [لبحث بر م هیک تاب العصر الحجرى :القديم 
“The Old Stone Аре?"‏ قدمه “М. С. Burkitt’ wa‏ ) کامبر دج 


. ۱۲ سنة ۱۹۳۷ ) الفصل‎ 
2 La Mytholgie Primitive, Paris. 1935 P, 145, 


ат 


Я‏ ف طقوس الا خصاب (۱) فہی ید د » و انح Ме‏ بده فصل 
الأمطار لتؤكد خصب التکاثر الحيوانى » والنباق » بل ولتؤكد تکار 
الكائنات الانسانية أيضا » ولکنا إذا نظرنا لها من الناحية ابا 
уай‏ على هذا الأساس л‏ فرقا کبیرا بين هذه التصاوير امختصرة »> 
بل الركيكة التى ينتجبا أهالى استر اليا وميناليزيا وصور العصر الجری, 
القدم і о АЛ » А за‏ اطياة ولذا кёб. бы‏ سينا آن 
ШЖ‏ الوق كافية مام الغا ية برصفما رموزا للطقوس الدينية .. 
ولکن اللآخيرة تتجاوز تلك الكفاية . فى توحی بقم أخرى . . 
تم عم وجب علا Б‏ أشار و الاستاد > > ألا 7 أن لدى وجل مافل. 
التاريخ نفس اتجاهنا العقلى « أى فکر تنا » عن الحيوانات » وذلك بطریق. 
الک عل أعماله کا عم على أعمال ال قوام البدائيين الصاصر ین » فلا 
МЕС,‏ جسم الحيوان وقوته العضلية » ولا أية خاصة من خو اصه الظاهر بة- 
قۇن أيه دار ما و از فيه قواه الخفية الغامضة ولک عب أن شال 
اذرء ۳ يأ : :و ول (ذن صور الرجل اليسداى 5 فى ма»).‏ ا ۳ ЕЎ‏ | 
الحيوانات الخارجى ببذه ايوية وکا هى فى الواقع ؟ ۱ 
نحن فى الحقيقة لا نتم اهعاما АУ‏ من وجبة نظر نا اطالية بالسبب. 
ذاته الذى دی بالرجل البدای إلى تصوير هذه الحيوانات . . 1 | 
شيا آخر جب علينا أن نفصل فيه وهو: هل هذاا الاتجا ه العقلى الذى تكلم . 
عنه يؤثر عل القيمة اجمالية للصور أم لا؟ آو &Ы0‏ المسألة даш‏ 
مياشرة لا تبررها المرحلة الخالية من с Ша‏ فيكون السژال : هل الفن 
الذی يرمز لاافکار العقلية أرق أو أقل قيمة من ой‏ الذى 'يصور 


1 = СЕ А. Р. Elkin; The Secret Life of the Ацвітайап 
Aborigines, Oceania Ш. - 1932, ° 


= 


ДУБ‏ الحية أو المظاهر الطبعية تصورا مباشرا؟ ور ما كان غلینا أن 
نقرر بطبيعة ШШ‏ أن الصنفین من الفن لا تمكن الفاضلة بينبما » و لکنتا 
سوف تجنب شيا كديرا من الط الشائع إذا Ш‏ صراحة إن نوعا من 
الاتجاه العقلى پستازم р»‏ من الفن » ونوعا خر من الاتجاه العقل (з‏ 
توعا آخر من الفن » مختاف عن النوع الأول . 

وهناك قيد آخر لابد من ذكره : کشت قد تكلمت على تصاوير الفن 
«الحجرى القدم على آنبا صور ثل أشياء حية أو مظاهر طبعية » ولکن 
يحب أن يكون مفروه! أن فيها إلى جانب الواقعية الفوتوغرافية شيا آخرء 
аЬ‏ أن هذه у „ай‏ قد أختيرت أحسن اختبار لشکون طراذا للثىء 
المصور ؛ وهی علوءة حيوية بدرجة لا نشك معبا أن من ое а‏ 
سرورا خالصا فى حالة إنتاج هذا العمل » وقد حاول البعض تفسير هذا 
ЈУ‏ يأنه جاء كله ننيجة لرغبة رجل АЛ‏ فى أن جعل صوره سحرية 
ле ¥ ) Par le désir Mobtenir ГеШсасце) д Î‏ بذاک 
مسو سکیور » ول أ әде‏ أن هذا الناقد قد زلق ف الاسر عن قضیته 
وخس‌ها حينا استعمل كلة رغبة . إن الرجل البدائى تدفعه دغبة فى أفسه 
إلى التصوير تصووا مورا ورغب فى أن يجعل صورة أعمق أثرا من 
یر اق > ومعنى ذلك أنه м‏ بين دسم واگ ان هذا 81 
غير рл‏ بالتأ كيد على ЕЕ‏ السحریة الناشئة عنه » والومم كل الوم أن 
یل أن الفنان وصل إلى ذلك الطابع. (Stylistic mannerism) О‏ 
الذى эу‏ به صور القيرا )١(‏ بطريق ال‌اولة واخطا » وقول 


)۱( المي لجع А04)‏ ص ٠‏ وف مول ول کن الا شخاص الم أوعة یرورم 
فنا ین عا Ki. оноо‏ ہا من | تناج فنا نين عبر فين ر مو ها لبعض الا غر اض 
الطقو سية ,و لا , ول أنه کات توجد مدارس حفة َعم طرق الر » б“‏ والتصوير 


۲ - 


مستر و بورکت »كانت فى ذلك العصر الفغار مدارس بلمعنى المعروفه 
نا ЫР Је‏ الخاصة بالتصوير والرسم » فرض АЙ!‏ وجاهة من. 
سابقه » غير أن الثىء الوحيد الذی آحب أن أقوله فى هذا الطور هو آن. 
هذه الصور تبدی سلما من لیم > ون هذه القم ليست قي تسجيل ااظبر 
الحقيق الواقعى» و لسکنبا قم الجيوية » والتضارق و القوة الثيرة الا تفعاله. 
وهی الصفات АЈ‏ بعينبا . 

عند ما نسل بكنه جال فن العصر الحجرى сәй‏ یق تأويل هذا 
од)‏ » 5 ذ كرت سايقا موضع جدال » وعلياء الانسان فى ذلك فريقان:. 
فر بق дау‏ لرجل العصر الحجرى а‏ درجة من درجات الرق. 
العقلى هذه التى ينطوى عليبا نظام السحر » وم لذلك رون آن‌هنه‌الر سوم 
الكبفية لا هدف من ورائبا » ونما نتاج الفراغ الاجباری فى حيساة 
ااصیادن ‹ و علاون هداق رسرم هذه الحيوانات من РУХ 4 ыз‏ جا لبق 
بقوة وضوح صورها الى ملات ولابد عقول البدائيين ОД‏ تتوقفه 
حباتهم على صیدم » آما الفريق الثانى فإنه يقرأ معنی سحریا فى کل خبط 
عکن أن جده فى مرات الكبوف الظلبة » وأما آنا تأتضفن لنضى Мз‏ 
وسطا ء فأقول إن المعنى السحرى لبعض الرسوم لا у‏ إليه شاك : 
ولک ليس هناك من سيب دقعنا للقول بأن امكل رهم هذا النوع من 
المعنى ‹ فقد كان الرجل ЗЫЛ‏ [نسانا » ولا بد وأنه قد متع با لشاط 
الا بداعی الذى و ه.ه الله ناء » ومارسه لذاته » آو بعبارة أخرى آقول К‏ 
داشأ الفن مستقلا عن السحر » له متابعه الخاصة » ثم рете!‏ عر ور الزمني 
فقط ذا صلة با لا عمال السحر ية » وهذه الخلاصة يسندها دلي لكمير » 


Ше!‏ ألفن واد 


1 e 


۲ بت 


من الفن البدای » فا نه فن الا حاسپس » فن يغتبط با ااشاط ДЗ“‏ با راز 
حيوية امبران الاساسية » أو ما تسميها العوامل المزة له عن غيره . 
إن فنا 7 هو فن عضوی ‹ حيوى » حسی ؛ ويضاده فى ой ЖҮРҮ]‏ 
اجرد » الذى لا حفل بطبيعة الآشياء العضوية ‏ بل ميل إلى مسخبا 
إرضاء لدافع آخر ‹% үч‏ ون داقعا دينيا ؛ أو رمزيا أوعقلياء' КҮЛ зу‏ 
دافعا لا 0 а‏ ؛ و بين كلا الا سلو بين الفنيين وجه شبه وهو تلك 
۳۹ صية الى فسمیما الشكل ШЎ (отт)‏ لا نستطيع أن فيز الفن عن غيره 
من طرق التعبير الأخرى إلا شكله فقط .)١(‏ 
طبعی أن فن العصر الحجرى قد مر بعملية تطور تمثل فیرا التصاور 
اللكبفية فى اليا ذروتبا ОШ‏ ولکن أى غاولة منا لاستعادة Й‏ 
تلك العملية ЫЛ‏ لفة الى انتبت ببذا الفن إلى هذه القمة تنطوى على جالب, 
С‏ من اخطررة ШУ‏ يب أن ШЫ] бш‏ تتناول فترة مضى علا 
مابين عشرة آ لاف سنهة آو عشر ن Ш‏ من ЫЙ‏ بن » وآن أى فن مسجل 
على مادة من المواد قصيرة العمر سريعة الفناء مثل اشب أو الطین لابد 
قد بل »وما بقیت رس‌رم السکپوف وتصاورها الحفورة إلا إسبب 
55 الاستانائية البالغة التى أحاطت بما ضد عوادی мл]‏ و لکننا 
بالرغم من عدت ذلك إذا استعنا إلى حد ما - ملا حظا ترا عن و القدرة 


(۱) دغبة فى مناقشة موضوع هذا التبان مناقشة أ کش إسرابا 
د أنظر کناب о‏ الان (Ап Мом)‏ الفصل الرابع » 

(ү)‏ بورکت « نفس الرجم ص ۱۸ - ۱۹۵ ды,‏ فبه تاقبا زمنيا 
لار بعة أطرار آساسه حطة فة وشاهد آخر وله علافة بثقافات (Ше‏ 
وتلحق صور «الالقیرا فيه بالطور الذى یجب‌آن фоя‏ بقرب غابة 
العبود ألما جدالينية . 


هن 


الفنية عند الأطفال كان فى مقدورنا أن استعید فى آذماننا الطريقة الى 
تطور بها الفن فى العصور اليدائية » فاذا أعطيت طفلا ورقة وقلا - »جرد 
ما يكون هذا الطفل قادرا على [مساك هذه الاشیاء و صره حوالى العام 
الواحد تقریبا - ورأيت كيف يستخدم الورق Д‏ استخداما عشوائیا 
آلا حظت ف بادیء الام أنه برسم فةط خطوطا تخبطية » وتخطيطات Лаза‏ 5 
2 شح ۳ ља; f‏ بعد ها مرا بالج رک كل ما سجل ال على الودق Й‏ 
| الطور التالى من ذلك الأو فیمثله رسم الطفل - وهو رحرك بده Ж»‏ 
امن ازية كالشدول 2 д, ^ чэ!‏ م8 >ы» К.‏ 4,5 منظومة € له كرون دن 
Ь =‏ ودوار صیر تدر يجيا أكثر تك أخملا وأشد Й КҮП‏ ہی صح 
و که 7 من الوط › وبعك ذلك يلاحظط الطفل Т ж»‏ هذا الثيه شكال 
لم يكن شرقعها » فيلا حظ У^‏ فى أما ؟ کی ДАК.‏ من ر سره 5\2 109 
طن لي т‏ 02 ۵ 45 صح 5 ‹ و خطوطا آخری А‏ تاططح کن 
.14 ولا 2024 إلى خطا ۳ Сах‏ سی تصير مبز لا » ومکذا وقد اب E‏ 
الطفل صورة شىء بطر у‏ الصدفة » فیو لد هذا فيه رغية أو حاجة. لتر دید 
اعصاره ؛ وفوزه قير سم „о‏ وقصد مار هه سا ا صد 2 (1).У\4,,‏ 

هل استطیع أن نتعقب تطور | ماثلا لهذا فى فن رجل ماقبل التار يخ؟أنا 
)41452 مد ور نا ‹ فى قر قاس فى مَطقة یراس (Oargas-Pyrenees)‏ 
عبلا مات معر 4 بالألوان е‏ ر جل الکف بأصبعه Ше‏ سح КА‏ 
)24 0 دلا ءات أله قام 1 دكن лё‏ ومد >“( كان сл у‏ داخل 
ا ی ی یرو نس و سس و ات و 

)0( 9 کتاب ب (Edncation through Ап)‏ صن 11„ قد مت 24 
۷ محاو 4 مقصو دة لمشيل Т‏ ۰ 


ولا سم 


АА‏ (۱) :و ری ف نفس АУЛ‏ رسوم а,‏ ليوانات رما عن 
قصد و بنفس الطريقة أيضا بواسطة الأصيع على سطح الطين الرطبسة» 
وکذاك نجد مثلبا ی كيف بجبة لا کلو یلد القديسة ایزابل بالقرب من 
سا تتندر (1а Clotilde de Santa Іѕаре!)‏ ونجدها فى داشرا » أيضا. 
وواضح کل الوضوح فى بعض هذه الامثلة أن الأشكال التصويرية 
بدو کا لو كانت تبزغ صدفة من كتلة الخطوط التى уй‏ بطريق الاجر يم » 
حور جل اللكرف تادر عساعدة الضور الجاية هذه الاشیاء ) (e‏ ای تی 
يته أن سن 9 شكال الجر حة حى ضرج صورة فنية مضیو طةععی 
نبا مطابقة لاصو رة الى انطبعت فى عقله عن الثىء أ کار من مطابقتبا 
-لملاحظته „а‏ 4% . والعقل معنى المن а ау‏ ما بکون м1‏ 
РУ"‏ 
و توجد سمة أخرى فى رسوم الكوف ٠‏ فى العصر اطجری ‹ са‏ 
عن هذه المسألة المتعلقة بالاصل الصدفى (۲) للفن » فقد ر سمت У‏ من 
الحيوانات حول بروزات أو تتوءات طبعية فى аЙ‏ تعطیبا بروزا 
شكليا عند | ШЕ‏ » ويبدو كأن الحيوان آوحی به آولا إلى رجل 
الكيف ترکیب سطح الحجر أو ترئته, وأن الرجل З‏ مى هذا 
الاحاء بعد ذلك > وصل به إلى صورة قرمة جدا من الصور المرسومة 
فى ذهنه احیوان » و توید البقایا القليلة الى و جدت من النحت اسکامل 
"الدور الذى لعبه الإعاء فى خاق الفن . 


)١(‏ الراى الذى يقوم أحيانا على أن تلك العلامات إا رسعت تقایدا 
لخر بشة التى تفعلها الدبية يبدو غير معقول نوعا ومع ذلك فالخربشة الى 
لد با الدبية ولا АИ‏ . 

(а )‏ صو ر الاشیا ء النى ظبرت آششکا هما اتصو بر ية من جملة الخطوط الحفورة 

3 أسية إلى صدفة . أى وليد الصدنة . 


,>„ لابد وأن تأنى | طوات التالية فى الطریق لت مطابقة الى 
. المرسرم Б‏ » فیسکشف الفتان السكبى اخطوط „в‏ الاشیا. 
وترمز ما » ولإمكانية زيادة الاحساس بواقعية الر سوم بوأسط الا نتفاع, 
بأرضية مواتية بشتغل عليبا » حاول بعد ذلك »)ا حاول ЈА‏ أن 
يظبر الامتلاء أو الاستدارة باستعال.الخطوط » فکشف على سل 
المثال أن الخطوط الى عفرها متجبة مس الط اخارجی Әд] КАЙ‏ 
داخله توحی بالاستد ارة سرعة е с‏ انتقل من الاستفادة بهذه اعاوط 
الأنقة الذكر ШУ‏ مساحات الألوان وسطوحبا ؛ ثم طيحت کل 
الوسائل التى بستعمابا الرجل العمدن تحت مره عند ما عرف آخیرا أن 
الننيجة گنت رن تتحسن باستعال لو نین ۳ А51]‏ معا » وبالاستقادة 
بتدريج هذه الآلوان.. 

فاذا ماجاز قبو انا لهذا التفسير ل#طور الفن فى طوره الاول «طفو له ». 
فاجأتنا ولابد حقيقة ذات دلالة غرية » ]5 من الطبعى أن يتوقع الإنسان. 
أن اارجل الاول -- مثله ق ذاك مثل الطفل حت حاول آول ما حاول 
أن بصور الثیء کا يراه فى كامل حیاته الطبعية أو يعظبره الواقعی » ولا" 
057 ریا دشام‌عل К ч К"‏ » ولون » وضوء » وظل . 
قإن آقرب تصور للاشیاء أو آرضحه لابد و آن ,يرز هذه الصفات » 
ولذاك كان من الفریب أن نلاحظ أن الطفل ورجل ААЛ‏ بدءا: 
بالتجر بد من الواقح ٠‏ وعمل خط مل لاشی. ءصور له حق التصو ر 7 
о 16‏ صورة الثىء لا سخة مله . 


الفن با عم ره موهية فر 45 


:در کل ха) оў Б‏ الحجرى єз)‏ هذ ه إلى [ثبات آن ИР!‏ 


-үү- 


نفسه ناتج عن موهبة فردية رغم النافع التى قصد إليها الرجل البدای من 
الفن » و الی ,جرز أن نکرن منافع اجتاعية أو عملية » و يجب أن تستبعد . 
أى فكرة تقول إن الرسوم نتجت پالصدفة عن وقت فراغ اضطراری 
عند قبيلة من الصیادین » أو أنها أشياء عملية جاءت فى طريق إخراج 
اش المحرة دون أن پدفعنا هذا وميد احق فترض هع مسرو بو رکه . 
و جود مدارس حقيقية ۱ ما الا نون المدائبون مار د م ف да у»‏ 
التصوير . ولا شك أن الرسوم كانت مر تبطة بهذه الأنواع من النشاط 
وک وجود آفراد قلائل ذوی حساسبة فذة ومبارة فى التعرير كان هو 
الشرط الذی АУ‏ أن یسق و جوده اتا جما (0 . 

وهنا مكن أن ندون الدلیل على ذلك من е‏ الانسان احدیث дез‏ 
يشير إلى نفس الخلاصة » فعلى سبیل المثال يقرر دکتور سيلجان أن اير 
الفنى فى حفر ЫЗ‏ بصل فى کل غينيا الجديدةء إحدى جزائر میناللز پا ء. 
وان فى کل مجتمع هنالك واحداعلى الاقل اختصاصيا فى дь‏ 
الفن » وهؤلاء الاختصاصيون صناع بالوراثة » تعلوا صنعتيم هب 
عن آبائهم أو أخوالهم » وم بدورم بتخذون أبناءم أو أبناء أخواتهم. 
تلامذة » وبولى مؤلاء الصناع اهتاما خاصا ‹ ويطعمون على ш‏ دؤلاء 
الذين يستعماو نیم » وليس هناك من شك أن قرناءم يقدرون МРТ‏ 


(۱١ )‏ قارن قول ЗУ]‏ بو لدو بن „{МаНуе Tribes ої the „х=‏ 
Northern Territory of Australia)‏ طبعة اندن سنة \А\&‏ ص {үү‏ 
وفیه ما بای : - يصادف الانسان رسرمات غنازة رست على احجار 
وفشور ا عاك قيائل « کا كادو жута‏ وأبويدجى » و беле‏ 

۱ من الها | حم ت اجد تفا وتا лб‏ ف مقدرة ار جال ی هذهال ЕТ‏ فيعضري.. 

5 رن [ کش من غیره إجادة م أ ضا 7 71 ص ۳۷ 8 


Ул 


ويشتفل كثير من هؤلاء القرناء بالحفر أيضا КД,‏ أعاهم مع ذلك أقل 
قيمة بصفة عامة من أعمال الاختصاصيين .)0( 
وكذلكتقرر «مرجريت ميدء أن صانعات السلال من قبيلة دالمنادجرء 
(Мипашрштог)‏ فى ц‏ الجديدة هن النساء االاق ولدن واطبل Л‏ 
ملقوف حول حتاجرهن »> وأها الذكور المولودون على :لك الال 
فيعتقد أمل هذه القبيلة أنه قد قدر عليبم أن يشتغلوا فنانين » ايواصاوا 
تقاليد فن « ماندو جر العريقةالدقيقة وهى حفر بار زعلى الدروع الحشبية 
الفارياة ооз‏ اناس سفق أساون متفق Ае‏ احفورة حفرا 
غاترا على الحراب ۰ وتصمیات دقبقة مرسومة على المثلثات السكبيرة من 
شور الشجر الى " رفع فم فىأعياد 5 يأم » اوه وحدم ادن за аа‏ ن تحت 
ال شخاص الشببة ای تثبت بنبايات المزاهير القدسة ومجسمات أرواح 
القاسيح النهرية . وما هؤلاء الرجال والنساء الذين وادوا هذه الفنون 
кы‏ ا 
اس ی و یا اس اس آن فل فان 
رز كن من أغى صى. ۲(۰)(نر بط حاد ثذافىعر فى كبذا 5 الولادةء بل 
لسرة ملفوفا حول الرقبة - عوهية خاصة » مما کان الربط على غير امان 
على » اعبراف بو جود اختلاف فر دى ف القدرات АА‏ وهکذا مرف 
الأهالى ببذه الحقيقة الطبعية » ويرغبون فى Ше]‏ أعمية حقة فى التنظیم 
الاجغاعی » أو فى النظام الثقانى ء ولايضير نا نحن من وجبة نظر نا ДЈ‏ 
"шын сл‏ بالمرة لبلوغ هذه الغاية . 


1 ~ The Melanesians of British Guinea,by С, б. Ѕеівтапт: 
M.D. Cambridge - 1910, P. 36. 


2 - Sex and Temperament in Three Primitive Societies. 
London, 1935 p. 172, 


۲۹-۰ 
НЕ السحر‎ 


نعم عن الطقوس الحقيقية الى مارسبا رجل „ай‏ الحجرى القدم. 
а‏ قليلا جدا ؛ بل لا نعل شیئا Ше‏ » فلا نتمکن Їз‏ من ٠‏ ذكر حقيقة. 
الصلة بين الفن و السحر فى ذلك العصر الشحيق » وستبحث الموضوع ف 
" طور متأ جرا أ كر دقة بدراسة أقرام لا يزالون عارسون السحر б‏ 
واستطیع أن نفرض فقط أن السحر كان فى العصر الحجرى »كا هو ف 
اجتمعات البدائية القائمة فى هذه الآيام , عملا قليل الشبه بالدين کا мй‏ 
الغبم العادى » وپجوز أن نقول أنه كان مظلا سريا قاسيا » فهو عاولة 
۱ أوسودت ۳ غريزة الاعتداء و المقائلة» ا موجودة ме‏ رجل صادر إل 
. الوجزد ایفرض ما [رادته على بقية الوجود الغامض الذى كان الرجل 
جزء| متهء ولکنه لايجد لهتفسير| معق ولا » وكذلك نستطيع هنا أن نقول. 
إن الرجل البدای کان فى جرهره де‏ انفعالاته وكأنه عاش منفعلا 1 
وما مين بوضوح كبير بين الواقع والصوزة .حفاء إن الصورة فى خلودها: 
-عدم قابليتها الاندراس - قد تكون أ کش جلبالر عب من الشی» من لحم ودم» 
ولك نكيف يكون ذلك ؟ هذا سؤال و جبه الأب دو رز هوفر الیسوعی. 
فى القرن ۱۸ م؟ ال ال یو نز (Аыролев)‏ فى آم‌یکا الجنوبية قال + 
д,‏ تقتلون الفرر بو ميان اأسبل. بشجاعة فلاذا إذن تخافون خوف الجيان. 
كرا وضيا کاذبا فى المدينة ؟ فأجابوا باسمين : و أنتّ معشر الاباء لاتفهمون. 
هذه الا مور » قنحن لاتخاف أبدا (لفور فى السبل بل ШУ Шш‏ نستطیع, 
азо‏ قزر السناعية فإنا تخافنها , اننا لا نستطيع أن نراها أو 
أن نقتاپا » ویجب آن‌نکون Де‏ يقين أن رجل الکرف ناقش الامور 


Е 45 Да ببس هذه‎ 


35-5 


'ألفن فى ла‏ الخجرى الجدد 
أريد الآن أن ننتقل إلى فن العصر الحجرى الجديد » فن العبد الذى 
:متد من حرالى ...د١٠‏ ق.م. إلى هامش العصر التارخى مثلا : إذمن 
الصعب أن نحدد له һе‏ مضيوطا لان الاسلوب дй‏ الذى نسميه فن 
العصر احجری الجديد استمر فى الظرور خلال عصور ШШ‏ ج-دا فى 
آمکنة ختلفة فى أوروباء ولا نزال ‏ مثلا - ند فى الثمال آثاره مثلة فى 
"قن اسکند ناوه والفن الکلتی إبان القرن الثامن الميلادى حى العاشر (1). 
وبكاد قن العصر الحجرى اد بد АЕ‏ اختلانا تاما عن فن العصر 
الحجرى القديم السا بق له ء إذ تن الصور الحية الى تمثل أشكال الحيوانات» 
Кук»‏ ثىء يشير إلى الراة العضوية » ول مكانها اسا لیب МУ‏ من 


(۱) ليس هناك نظام متفق عليه لنأریخ عصور ما قبل الساری 
йу‏ قبل دکتور وکن ۲ (Herbet Kühn,)‏ فى آخز 3 لاه وهو 
„је ( Bie Vorgeschchitliche Kunst Deutschlands )’‏ هر بر این 
Д;‏ ۱۹۳۰ ۰ التقسيم الا للمنا طق الى كانت )4 يبأ صلة ТУ,‏ آورو با 
«الشمالية والو سطى . 


العصر | حجر ی “ЛА‏ حوال е: о Лее mo Jee‏ 
العصر الججرى المتوسط Ae‏ مق دم 
лак)!‏ الحجرى الجديد ر ۰ وق م 
лая)‏ الرونزى › 0660 -.ولا ق ۰م 
„ае‏ الخد بد و о.‏ م0 قم 

'القبائل الرحالة دا =p’‏ هم 


البحارة الذین ما جوا ۱ 


АШЫЛ او ااسواحل الثمالية‎ ДК 


E 


бше الحندسية على سطوح الا وای الفخارية والادوات الحجرية‎ АШ 
л من‎ ой} نجد غير هذا الفط » وقد قيل إن ما حدث فى طبيعة‎ ШР» 
وأن الاسلوب العضوى‎ ае يبدو فى ظاهره إنقلابيا ليس إلا مصادفة‎ 
العصر الحجرى القدم ظل باقيا طرال العصر الجری ال جد يد»‎ ус :الذى‎ 
و لکنه لم يقاوم عوادى الدهر فاندثر ءوذاك لان‌الناس‌هجر وا استعال‎ 
, الكروف لا هداف التى كانت مصدر شا فن المصر الحجرى القديم‎ 
.وظلوا رغم ذلك عارسون الفن تفسه فى مواضع أ كار ظرورا وعلى مواد‎ 
Ше ولک هناك عقبات عدة قف فى‎ Ук»! أسرع زوالا » وأقل‎ 
آثر من‎ ы السابقة » لآنه يبدو غير متمل ألا‎ а ДЛ ө, الاخذ‎ 
خفن الطیعی من العصر الحجرى الجديد (۱) إذ لابد وأن تکتشف فى‎ 
وعا ما بعض البقايا‎ ЄЗ» الحمية نوعا ما وفی جو‎ ОД Ш منطقة من‎ 
النناثرة التى تمثل هذا الفن ! لسکن يجب ألا نعتمد کل الاعتاد على تعليل‎ 
سلى كبذا » و الافضل أن نوجه اهتامنا إلى الفخار » وهو المصدر الاسامى‎ 
لما تعرفه عن فن العصر الحجرى الجد يد . أما الأواق الفخارية فتصنسع‎ 
عن مادة سبلة التشکیل بدرجة كبيرة » صالحة كل الصلاحية لاس لوب طبعى‎ 

من الؤخارف کا نشاهد ذلك فی غار عصور أخرى ومع ذلك لا جد 
.را لای فن طبعی من هذا النوع ف كل غار العصر الحجرى الجديد » 
.وما لا يصدق يقينا ألا تحمل أوانى العصر فنا معاصرا طبعیا لدرجة ماء 


АН „з‏ على ذ ذلك لاجر ز آن <>„ أن هذ! إلفن الطبعى كان غير مو جود 
.| جافعل ]5 ۳ طو بلة من الز من . 


(УУ‏ إلا أننا أجد ал)‏ الاشاء الشاذة (Је‏ الاحرت (اصخر بة 
«التروبج ذات الأسلوب التلخیصی فى الغالب المندسى » وكذاك بض 
567 والا حراز الصنوعة من الکیرمان «أنظر کتاب КК‏ ( 
س ۲۲۳۱۰۲۳۱ 


۳۲ 


| عل أن قضيئنا العامة تتعرض لأخطر ]5\ { شم دليلا على ]5 чәй‏ 
المندسى الذی حل عل الفن الطیعی فى العصر الحجرى القدم يشتمل عل 
نفس العناصر اما لية الاساسية الي‌فی سالفه » وفى وسعنا بطبيءة الال أن. 
نايت أن تغیر ات مناخية » وأنظمة اجتاعية و اقتصادية الحیساة جديدة کل 
الجدةكانت عوامل تكق أن ترد إليها طبيعة الفن اطسدید الختلفة کل 
الاختلات » وما آیس‌هذا , ولکن ام ما يجب علینا أن نفسره استنادا 
إلى جر بات الامور العادية لبس ماحدث فى طبيعة الفن من تغير ٠‏ بل هو 
ها أصاب الدوافع الفنية فى الإنسان من شلل يكاد يكون تاما ۰ ولا أقل 
من أن بشمل تفسير نا هذا اختفاء الشخصية الفنية الفرد فى سيل چارف. 
من وحدات زخر فية متاثلة il‏ ملا لشبه فيه الا تفاج الغنى الموحد. 
الوجود فى عصرنا الال . 
نمثل أى جموعة » أو نضة من الأوانى الفخارية فى ذلك "العصر » فن, 
العصر الحجرى الجد يد تمثيلا كافيا » و تقوم <لية هذه الاوانی فى جوهرهاه 
Је‏ & رعات من (تصمیات الخطية 1١‏ اتزوعة еў с‏ | الدوار » والستقمات ¢ 
(ы),‏ والخطرط ال 56 > وتوجد من үз‏ داف дш‏ | 
جموعات متنوعة لا حصر ۱۸ » ЕЈ‏ فى مجموعبا Де‏ قطعا وان أمكن . 
а.а‏ بطر يقة ما إلى أنواع فإنها تندرج на‏ تت الإصطلاح «هندمى». 
ولا دنا هت الآن غين طابعها العام ٠‏ | 
уай‏ افندسی 
]52 بسط کانب ЎШ‏ من کتاب القرن الا خير وهو الپلدس Лт‏ 
› جوت فر ید а‏ 'نظريةاعن أصل (لفن مبنية على هذا الطر از | ند می, 
فقال : و صنح الانسان А‏ الناقمة СУ‏ وهی الادوات У‏ 
وكانت الا رای -مثلا - مصزوعة من جلود تشكل م قاط ؛ 0 е‏ أوكانت Уз.‏ 


ن лаж)‏ المجرى القدم 3 رت تصار بر 145 فى (Nibux J)‏ 
оу. У‏ رم لازي لاق ع 


-ү‏ صو" رة من لافس کف الا بق مين و С Е‏ اسیام الى تلعب 
هذا الدور إلا 3 Т‏ اد مت عن اف 41 اطلجری (قدم والمهدف ала‏ 


م - حبوان الرنة : وهو زخرفة على درع ذهبيسة ١‏ من منطقة کیوبان 
Kuban «‏ < فى نام القرن السادس أو السا بع . مم تقر یا 


0 


4 - حيوان بری يشبه الثرر «مموز. من كبف بجرة و الثيراء بالقرب من " 
سا تا زد رق اسما نبا ‹ و هو من العصر الحجرى القديم anons‏ رقم 


А تصو رة كبفية بجبة کوفا لا اس ۳19 من العصر اطجزی القدم‎ - ч 


( تأبسع 5) وها الغزی اخاص من تبيان الطر بقة التجر ببية الق ينبجما الر جل 
البداتى فى تحديد الثىء المراد رسمه خط خارجی بواسطة و الپشع И‏ 
۷- درع خشى عليه تصاوير مرن خليج البا بون 

-А‏ قدح من الفیجار من سوسا (биза)‏ 0۰0۰ ق ۰م و وض هذا القسدح 
الاتقال التدرجی من الز خرفة العضوبة إلى الرخرفةالهندسية » والحق آن‌الانسان 
لايكاد гыз‏ أن الاطار حول حافة االكأس مکون من طائر «ااپشر‌وش» مکررا 
مع أنه عثل هذا الطائر ذاته .كا أن قرون الثيتل و هو حیوان , ماع جيلى» تكاد 
تصیح دائرة مستقلة عن نفس الحيوان وک ذاك يكاد جسمه аз‏ مثلثين . 


۱۰ - ملاوق من الکلسن من چزر انكوريت (Anchorite)‏ و لملا حظبا 
القارىء من أعلى إلى آسفل ليشاهد أنها تمثل تطور الحلية من حلية طبعية 
على صورة م تملية » إلى <لية مجردة 


аэ 15435 ЖЫ ү\‏ فما شخص.مندسى е‏ ,وهی من المكسيك 
۱۳ ۸ صیل من اأتصو رة اا ب 


6 - تصويرة ДА‏ من صنح سکان الا دغال ؛جنوب أفريقيا 


فى الانیا وهی من العصر الحجرى الجديد 


E e‏ و نطو دقر ال اس 


۷ - وحدات ملحو نی 3 мн‏ تین кнн‏ بحر یکو لا ند 


4ه حموان الر نه منحوت 3 الصضر Ач‏ ھی (Тлшеш1)‏ 4 سا 
وهو هن العصر الحجرى القدم 


۲۰ - حيوانان منحوتان فى الصخر » أحدهما نوع من الفزال أو الثیتل 
الحجرى القدعم فى الصورة السابقة وهما من كابفا تین بجنوب أ 


امب 


ن آلف اتات المشيشية 31 من Аа)‏ الصفصاف (дг‏ و عندنااهدی 
ооу‏ إلى استعال الطين استبدله ما سيق » واتخد الطين أشكال «А‏ 
القدمة المصنوعة من الجد أ والاخصان آو تا کیبا » و لك الغ صانمم يكن 
ذکا ی [خراح هذه الاشکال У‏ ذكاء عکنه من تقليد ارز فى 
ال وان الجلدبة » أو تقليد اليك والرخرفة | 20 عن تقاطع الاغصان 

ى ااسلال ء هذان الامران زا الاواف. ,]24 а‏ قفدت هده الاوانی 
الطينية المديثة عارية ومن غير حلية Кы ОУ‏ (کا سا بتة ( فليا تخلص 
الانسان من قبود الضرورات أتقن هذه الزعارف وهذها » ی أ 
الانسان عرور الزمن قادرا على زخرفة عله لا بالوحدات الف 
E‏ تصمیات التصو بر یه آیضا . .. ез, жў й р ада‏ 
ليست وافية ЕЛ,‏ » (ذ تتجاهل حقيقة وجود الفن „ә Саб‏ 
يعرف الانسان بعض ШААЛ‏ افترضت النظرية أنها قلدت »و تتجاهل 
الحقيقة الفاصلة وهی أن أقدم أساليب оё‏ الى نعرفپا ليست Да‏ 
;1 | با عضو 4 4 )1( و جب لذلك أن РА] лей ре э‏ غیر ها . 

"من الصعديح أن ری بعض ااصلة بين الفن الهندسى وطر يقةعمل السلال 
وال و ایا ملد و من !لظأ القول أن هذه الصلة تفس أصل الفن على العموم فان 
تطو رهذ إن الطا بمين لان دو هما الط بح العضوی و الطا بح ККУ‏ عثل ما مکن 
РИА‏ تأر جح البندول الاسق أو بتعبير آقرب إلى الاسلوب 
الملی نسميه تماقا فى العملية |الجدلية «الدياالكتيكية, یاف تاريخ (бый‏ . 

)١( 7‏ آعارض ماوسعتی الجرد فى استمال Б‏ هندسى » وعضوی:؛ أو 
برد وتصويرى عل أنبا ٠‏ ألفاظ متيايئة وصفات متقابلة . 

6 ) فس نا 58 ( (С 5у1е‏ بنسى أو آسلوب والمقصودباايادول Л‏ 
الارج<ة ЫЛ‏ تین الاتجاه قر الاشكال А‏ لسقا هتد سا з‏ الاشکال 
الأخرى طم الاسق والاساوب. . ۱ 

رم -م الفرن وامجنيع ) 


۳ - 


,]5| اغثيرنا مرعة من الادوات الصنوعة من.حجر الصوان من 
بدء العصر الحجرى الجديد فصاعدا ند سنا مضطردا لافى دقة العمل 
سب » بل و فما وز أن نسمیه الصقل أبضاء إذ يصب فت الجر دقيةا فأدق 
حتى يصير | جر فى النباية ناعما مصقولا » وإنا لاجد بين أ كثر آسالیب 
الأدرات АЛАЙ‏ دقة وتودیا » تلك السا ليب الى يجو أن ач‏ منباكان 
امدف منه طةّوسما لا نفعيا » أدوات مزياة عن قصد بوحدة زخرفية 
أوحت بها من غير شك العلامات الحادثة أثناء ШР‏ غت الصخر . 
ТАБА‏ نشأت الحليات الحندسية ااتى :زين تفار العصر الحجرى الجديد 
ЈР ША Ив‏ الصنح » فان الأوانى الآولى لم يشكلبا الازاف 
بواسطة العجلة » و لکنه شکلبا پیدیه . وکان پیء ولا شك استدارة 
بعضبا بيده مباشرة دون الاستعانة بشیء آخر ۰ ولکنه كان يشسكل 
الآوانى الا کر حجا بلف-حبل من الطين حول قالب من الرسل З‏ 
ويفرغ الرمل من الأنية بعد ذلك » وقد كانت تنشأ فى أول الامر قرا 
عن عملية لف الطين وتسويته علامات هندسية الطابع ‏ شم آخرج الفنان 
من هذه الإبحاءات 5 أى هذه العلامات السابفقة ع حدلية هتد سية ذات طابع 
مقصود » قصد إلية الفنان قصد| أجلى منه فى الزخارف السابقة . 
لكن لاحتمل أن تحدث کل هذه الزخارف عن غير إرادة وجهت إلى 
ذلك ادف » وبحب ألا ША‏ كيفية نشأة طراز هندسى » ولكن ينبغى 
أن pe‏ سيب هذه النشأة ۰ ومن الممكن القول ا 5 А‏ مسألة 
إرادية بقدر ماهى لا إرادية؛ و فستطيع فى حالات غاصة أن نين أن 
الوحدة المندسية تطورت عن تصوبر طبعی » وإنكانت تلك الحالات 
ترجع على الدوام إلى أطوار اضحلال فى العصور الطبعية » حين هبح 
الفنان ماهرا جدا فى عمله مستخذا به حتي ليأخذ فى تكرار تصمماله من 


با ۳6 


غير إتقان أو تفسكير كثيرين , ثم Ма‏ عنه فنانون آخرون ویزیدو نبا 
قشو ما » وقد يصل ذلك إلى مرحلة بكرر فما الصا نع الفسكرة السائدة т‏ 
“Л‏ وهر یمد يعرف عن معناها Ша‏ ومن УШ оач д Ў‏ 
أن عقب کل الخطرات الى تطور فیبا التصميم الجر د من ]45 الطبعى 
"السایق » ویصح هذا وع خاص بالأسبة 7 ое‏ فى ان | 
و ری دكةور «سیلجان» ی الکتابالنی اقتبست منه العا رات السابقة 
أنه من الضرورى нж аё‏ عة من الانتاج الفنى لكل مجموءة مب 
"السلالات البشرية اکى نک أن أصل هدف الفنان ومرماه كان تصوبر 
«الأشياء الطبيعية تصویرا وصفیا أوكان انتاج آشکال وترا کیب سارة ثم 
پستطرد قائلا : م ... برغم الاتفاق العرفی Ш‏ على هندسية الفن ااسیمی 
ستطیع بقلیل من А‏ أن نبين آنه کان فنا طبعیا فى أصله » و الا 
أقل وضوحا بالنسبة لقبيلة ДЬ‏ القبائل الماصلة بها فى القسم الاوسط؛ 
ملك ЫЛ‏ الى يجا ورها من اشرق آلسیمیون ۰ ومن الغرب قبائل الإلاما 
.وهی قبائل البابون عند خليج البابرن » وهذين الشعبين ой АЛ‏ فنیان 
من зл‏ وأغنى آسالیب الفن الرخرف فى Ше‏ الجديدة البريطانية . وقد 
سبق القول أن الفن الز خرف الذى ينتجه الموتو وذوو قربام من القبائل 
قن هندمی » ويتميز بالزوايا فى رسم الأاشخاص , ذلك Ы‏ الذى 
. يتضح بصفة خاصة فى الوشم » وتقوم به النساء داتما » وبالرغم من كل 
.45 فبناك دليل طيب يثبت أن بعض التصممات المندسية أنشأها الفنان 
على أنها نصوير طبعى » وأميل شخصيا الاعتقاد بأ نكل فن الموتوو القبائل 
«ذوى قرباهم فى القسم الا ونط قد تطور عن بداية طبعية .(1) و كن هذه 
«الوحدات الهندسية لا تظبر حسب طبيعة أصلها [لامع التصممات الطبعية» 


(۱) نفس المزجع ص ۳۷ و۳۸ 


۳۹ت 
ومع ]560 .404 ھی لش ыды! ОЕА‏ آخر .من 
дг‏ فان كل МЫШ‏ معام فكرة ال 
«РАІ ФРА‏ دی ж‏ عة 4 46 كدو الاجر بد 6 شا مله اکل н‏ 
اتمالى لذللكت العصر : 


ү اة‎ 


مب آن 24 حی 3 مثل ذلك العصر نوعين من. к ой‏ ,4 
كان الانسان فى العصر الحجرى الجديد مسوقا فى زخرفة سطوح أوانيه. 
الفخارية بالحلية الرخرفية إلا جا جه إلى ملء الغر راغ ‹ راشوف من 
أله راغ (Ногог Vaqcui)‏ واحمن المميزات الا بتة لعل نفس الا سان (۱)». 
فان لديا برغنة فطرية فى Ад‏ اغ ( ای سطح ) عند صنعه بضرب من 
ضر وبي إخليات » و النوع: الطبعی من هذه: :المليات هو ذاك الذي Лар‏ 
فى عملية الصنع کقلیل من الرق ,ا ار الى А‏ نحت . الجر жүн‏ 
خيفر امین أو نسج Яй‏ .< وعل >« فا لطر از الأول من الفن, 
المندسى М»‏ عن [غراض أدائية فى الصناعة Че:‏ من ایا 
عن:الافکار ‹ КЗ,‏ الفن ا تعر فك عادةٌ هو بالضبط تعبير عن أفكار 43 
شکل #سوس. وخیال ؛فى نظام ولون » وما к‏ الانق[برازه‌م ш‏ 
القائلة بأن جي 15а,‏ النوع الثاق من الفن » الفن الذى ля‏ ,عن А‏ 

АК ‹ 9631,‏ يتخذ شکلا هندسیا ؛ وسيتضح هذا کل сез‏ 
بد راسة فنز الشعوب ال متوحشة الذى کان هو ضوع الفصل التالى 
و‌سنجد فيه үн‏ من ой‏ امندمی Ш=‏ عام الج عن هذا البى. 


)۱( القد عر جت هذ هالظاهرة بتوسعفى 5 تاب XArt and Industry)‏ 
الطبعة الثانية سنة ۽ ۱۹6 ص Үз тү-үү‏ 


ГҮҮ" 


ш‏ من عماية الصناعة » إذ [ نطوت, هذه العملية فى الطراز االآخير - وهو 
نالذاثى ء عن йде;‏ صناعة - على الازادة ٠ 9 Ж йз‏ ما يكن متاك 
р‏ خارجى з‏ < تکار ةق الطراذ الا خر تخضع اا 
ويا ستخدم هذه الافكار (لفنية على نما حلية ود تخدم 1 3 
ү‏ شياء RA‏ ۹ أو У, |е]‏ لصو رها Ш‏ فالصورة الممئلة ا 
لاسلوب الفنی مجردة من شکله .نى الحياة مع آنبا غير حرو مق من حیویته, 
.ومن مات :هذه ЈАР‏ الفنية أنها ,ليست مبتکرات غير ذات оо д‏ 
АШК‏ على فخار العصر الحجرى الجديد с‏ ولکتبا ЫНА]‏ صنت 
ابات مناطبية «бео‏ ظقسية » ويعنى بذلك آن نذکر فرقا هاما 
وهر أن الرجل اللأو<ثن غير Ду»‏ عملا فنيا ! من: ذا с Та‏ 
аа‏ رأسا »و معتمد فبه. Ье‏ میاشن| على „ай АЈ‏ كفئان 
کیت فى القیرا » ولکنه يصور قعکرة مستخدما الموام رلقا بل للتقيكيل؛ 
فان درنه :أو مذهنه Фіз Т 220] (де‏ + لو А-у‏ روهی 
саза) ыу} РЯ:‏ ۷" )0615 دينه Уш,‏ عن «ЈУ‏ من 
لزع ЫТ. ый‏ زیا( نواس زم ».دينا ری آزوامشتصیات 
فى ар‏ الطبيعة فسيأبحذ بحوفا من هذه القوی4. Меј‏ على аа)‏ 
В‏ الساذجة » وعلى هذا الفط Жу‏ بدیلا للحقيقة . وعلى :هذا الفط 
ш}‏ يتملص من الواقع . 
إلى أى مدی نستطيع القول إن الفن المندسى لامصر الحجرى فن 
جرد رمزى بپذا المعنى » أو حلية صرف لا غاية لها البتة مسألة سنا 
فى حاجة إلى حثها . . وانه على А]‏ حال منهما قد رضی معابير نا (ЫЕ‏ 
وقد لا يرضيما ؛ ولکنه عند ما 2.7( هذه المعايير الخالية لا بر جح „Зе‏ 
برطانا عنه واستجابتنا له إلى معی فکری فيه نحن نجبله كل المجبل » ولا 


مت 


إلى مشتملاته الرمزية » الى لا نستطیع أن نتبینبا » ولكن برجع إلى اله 
الصفای » صفات التوافق » والایقاع » واقائل » والحيوية فقط ؛ وهی. 
صفات جمالية حاصة بالمال وحده . ۱ 

ملخص 

ОЎ,‏ فلتخلص كل ما سبق ۽ ونقول : عندنا الان ثلاثة أنواع من 
الفن ОШ, Л‏ هنا هند سيان » وواحدطبعی » والطرازان الحندسيان. 
عتلفان с‏ فواحد مثيما بعد فنا ы.‏ لا غرض له » ناشتاعن Р‏ الصناءة- 
وق أثنائيا » والثانى فن مقصود تشكله غابات رمزية » وواضسح أن 
الأسلوب الأول من الفن المندسى ايس بذى Дә]‏ کيرة لوضوعنا 
فمو فن جاء إستجابة لحاجة اقتصادية ‏ وهو أيضا جرد مسألة وظفية. 
پا لاسة للخامات والمبارة » ولكن رما كان الفن المندسى من النوع الرمزى. 
الذى جاء استجابة فطالب الجتمع الروحية أ كثر ААТ‏ حتى من الاوع, 
ال لوف كثير! من الفن الرمزى المبر عنه فى أشكال تصويرية . ولی, 
نصل إلى فهم التفاعل ال جائز بين الفن والرمزية فیما أدق وأضبط хе‏ 
أن نعرج على أنواع عاصة من الفن ЗЫЛ‏ لا يزال а‏ أمم 
سير متحضرة . 


۳ ¬ 


الفصل اتا 
ЕЕ‏ والتصوف 


لى يتحدث ارد الجر حدثا سما صرحا إلا عن قد سية واحدة رهى 
الحم «الرؤيا» | 
( علاقات السوعيين سنة ۱5۳ ) 

ف الفصل الساپق أوليت ЬЕ‏ هئدسة Сл‏ من الفن ЫА)‏ غير 
عادى » ور ما كان الباعث لذلك آنبا تعظی بأقل:تقدير بيد أن الأسنلوب 
العضوى من الفن يسود فعلا الجتمع الانسانی فى أغلب آطراره » ولا 
45 فى تمع العصور البدائية الآولى فن العصر الحجرى القدم سب 
,]8 عثله أسلوب فنى آخر مختلف قلبلا عن فن المصراجری القدم 
بعرف بالفن الكابسى (۱) (Сарзіап Аг)‏ توجد بقایاه فى أفريةية 
الثمالية وفى الجنوب الشرق لاسنبانياء کا تمثله فنون بدائية من عصو رأ حدث 
وهی فن سكان الأدغال (Виѕһтеп Ап)‏ وکذلك فن السكان الأصلبين 
باستر اليا إلى حد ما » وفن سكان المناطق القطبية , وجميع هذه الفنون 
المتعددة уе‏ مشتركة » فلا تلف الفن Л‏ الذى يمت إلى العصر 
الحجرى القديم عن فن جلوب غرف فرلسأ وشمالى اسبانيا ( فن القیدا) 
الماصر له إلا فى ملاع غير جوهرية فقط لان ош‏ فى الفن الکابی 

اختار رمم الثی: ر سما ЦЬ‏ بدلاحمن ыш.‏ خطوط اخارجية .دلكن 


(۱) نسبة إلى аа‏ تو نس 


{+з 


هذا الفن الکاسی یتفق رغم ذلك مح الفن الكانتابرى الفر نی 
)Franco Cantabrian)‏ اتفاقا وثيقا في شاسقته العضوی وق اتمه 
بالحركة والحيوية وحبه لمناظر الصید : آما فن سکان الادغال آبضا فى 
جئوب 01 فيكاد بشنه الفن الکابسی شيبا صتار الانسان فى تعایله مسم 
أن أحدهها من العصر الحجرى сәй‏ قل منذ -والى ...ر.؟ سنة 
Ө,‏ حد يث Мыз‏ وترجع آخر عاذچه АА‏ إلى القرن التاسح عشز . 
وسوف لا أقدم أى تفسير لاستمرار آسلوب فن من فثون: عضر 
ما قبل انار هذا الاستمرار الفذ نحتى عصر نا هذا فقد يكون ذلك بطبيعة 
ге ШЧ.)‏ اتفاق غير مقصود وا-كن 6 أننا لا ازال ند فن اامصر 
المجرى الجديد اند У‏ فى آوروبا لاله ف عصور 
تارخية قريبة ( عرف فيا باسم فن ОТУ лае‏ وهو الفن 26-1 әй,‏ 
الفيى )Viking апа Сейїс Art)‏ جوز آن 1,4 علي فرض يق-اء ДИА‏ 
العصر الحجرى لقدم فا т‏ با إلى عمور مابررجت أحدث من ا قن 
وعند i la‏ م عن عصور 254 ارا الالاف من السنين » تغاضى عن 
مات Ел‏ القليلة Л‏ ی تفصل بين الفذين « فن «У‏ وان «Јо‏ 
Мз,‏ شم غين ذی بال . و برکز اهعامنا العل ی البالغ بسکان الأدغال 
فى أن مثال حى كامل العقلة الفنية لاهل العصر الحجرى القدم > وذلك 
إلى т^ 50 к‏ فى وای آخری ‹ و بفضل هذه ДА)‏ السالفة 
E: 22%,‏ زلا д)‏ |‚ دوم КРА‏ 1 أفر 12 г‏ لفن اطجری єй‏ 
موه > وهو ذلك الذى اندرس 24 Т‏ مد 0 СН‏ الاو رو سة 
الحيثك К ۳ а һы‏ ;22( الم خر , به على e)‏ :اڑها Б е‏ 
من فن قد م )0 0 


с: 
(Hugo Obermier: ВизһтепАн, من کناب‎ ЕНТ (1)قارن صفحی‎ 


اجى وسا كن الادغال: 
إن ما م بچب ٠‏ أن ы‏ هو :ذلك ال :أبن ае)‏ على | إدهدشة او جود 


Oxford, 1930,‏ وقد جا فيه у.‏ تقدم رسوم شرق E ТЕ‏ 
ка‏ غل أن التوع الانساق اناوه فور ونيا شین إل سا Кы.‏ 
الأجغال »يا أنها لا تبس للانسان .على آساس ЕДЕ‏ اضجة لفن سکن 
الادغال فى شكلبا و شاو با أن جزم بأن ШЙ‏ نين Ж‏ الفنين من عنصر 
ре)»‏ نعزو الفن: (ТУРП‏ الوافر Ш]‏ أصل منحد رمن سكان الآدغال» 
ولا па‏ فى هذه الخلاصة مصادر к‏ .5% من الممسكن بل 2 
الحتمل أ ن أنواعا أخرى من الناس كانت تعيش فى أورويا القديمة ل يكن 
نا ید ^К.‏ الا دغال و چه 4,4 من الناحية „ей‏ 4 0 
مع أن حقية, من الز من. طويلة تفصل بين كل منهما ۰ بين الاوریین 
ЛЬ 27 Мт‏ فم :فى الغالب قد القرضوا Л‏ فان کلا يا 
قريب جدا من الاخر لان كليبما بعرض أمامنا نفس الحالة الثقافينة نی 
بدت فى حياة زمله الاخر ,ولا ой‏ عشار كل مثیم ظرور نفس 
(لعوامل الاقتصاد а‏ الا الضرورية الى ју СЗЗ‏ 
يتكرر فى كليبما أيضا ظبور نفس‌الاسس الاجتاءية وا لقية ый э‏ الى 
ظبرت فى الآخر. . وخضع کل من الصا دين الر حل و الصیادن ناحى ка‏ 
"اظروف Ше‏ و احدة 5 على لصوص, و ЖАН зла‏ ناس اا نخان Р‏ 
الود الذى уда‏ عنه الفن зА У‏ تناج اظر 4.35 ТЕЧЕ‏ 
доку.‏ جزهره . ولا فک ЧЕР)‏ خلال تلاك اللمزات 
٠ا‏ بت М‏ سو مة بغير واج 148 ,52 ن قلیلا منها باجح فى تحقيق أعلى 
ail‏ اما الزوحية | овчо #334559, нед;‏ الر صول 
إلى نفس الذروة العالية انى 'الفلؤن ٠.‏ 


لاعت 


ق‌قارة وا حدةوق‌وقت واحد بين فن سكان الا دغال »فى آار قیةوق ز أو جما 
غير أن هذه الد هشة ستز ول К>‏ عند ما حث هذا التبا ن عن کثب 2224 
АУЫ‏ جو د بين فن المصر | حجری القديم و فن العصمر الجر ى | لد يث و ين 
كل آسالیب القن اأطبعى » و آسا ليب الفن سی › یر أن التبا نق فر 44 
موجود بوضوح وفى ظروف لا مزال فى متناول البحث والدراسة. 
ودافعئا الأول فى معالجة هذا الموضوع هو السعی الحصول على дей‏ 
لتلك الظاهرة و أى التبان » بين الفنين السالفين عا تراه فى أسلوب حياة. 
القوم الذين نتناولهم بالبحث حيت نجد فيا هذا اللفسیر ‹ فب ЧУК‏ 
ختاف عن الآخر اختلافا کبیرا فى نظمه الاجستاعية والدينية » فسا كى 
دغال من Сх‏ بدوى رخال » يأكل طعامه حيث يقد ر عليه » ویسعی. 
للمنید فى سییله منفردا ويعرف قليلا أو لا بعرف‌شیتا عن النظام الاجاعی, 
والامارن مع الجماعة ‹ وداه سحری ف معظمه يشيه دين رجل الكرف 43 
العصر الحجرى القدم ; | ۱ 
أما الزنجی فانه حى حياة [قامة مننظم فى مجنمع يسعى ابرع الآرض. 
فى سبيل الصا العام ودينه تغلب عليه الظاهرة الروحية ٠‏ 
الروحانيبة (Animism)‏ 


انی أستخدم هد ابيز بين әй‏ والروحانية وأنا على دراية تامقد 
يأن اللفظين ما فى е‏ الانسان معنى حرله جدل كبير ؛ وفى وسعنا تعررف 
آلروحانية تعريفا موجزا با نپا اعتقاد فى وجود الکائنات الروحيسة ». 
لسنا فى حاجة الان لخرض فى أعسر مشكلة وهی ماهية ОЧ Л‏ 
اون على التحديد فى عقل الرجل البدآق А‏ ولکی آذکر هنا تعد بل“ 
فى ЫЛ‏ ية الما مة عن الروحانية يتصل ببحثنا هذاءفقد كان وتابلور» وهو 


س 

آول من صاخ هذه النظرية میالا إلى القول بأن كل الاشیاء ذات طابح. 
القداسة سواء منیا الحية وغير الحية كانت فى اعتقاد الرجل السدای, 
تسكنها روح » ولکن دکتور «ماریت» (۱) افترح إضافة نوع جد يد أطلق 
عليه أسم иеаз (Animatism)‏ د الاحياء » مشير | ,مذ | النوع إلى تاك 
المجموعة من الأشاء الى نعدها نحن غير حية بنا .يعتبرها الرجل التوحش. 

حة ,وق مثل هذه УШ‏ لا تکون المسألة حجرا معينا بصفته منز لا 
تسکنه روح ونما اجر ر نفسه له روحه АШ‏ إنه خی | 

آضاف دكتور مارت إلى ناس نقطة أحرى أ يدها ال ستاذ لو Хув‏ 
تتبى إلى أن الرو حانية والاحياء کیپملا صلة لها فى جو هر هما بالدین و[ نا 
يصير ان حركتين دينيتين عند ما حيط الاتجاه الانفمالى المبز للدين, 
Ши‏ ۱ 

وما الروحانة والسحر عند ما استعمل لفظيبما إلا 62 الدين. 
البداتى الشكل الذاق والآخر الموضوعى »رسا مراد فان للشكلين са‏ 
والسالب الاذين اقترح لا دكتور ماريت اللفظين (Мапа-ТаБи)‏ (»)إن 
لطا بع المميز لسحر ماديته »و ساس السحر کا قال , سير جيمس فرإزر»: 
اعتقاد فى التوافق غير المقصود على أنه ضد Да)‏ 7 کات ففیه её‏ 
الحادث الاتصال حادث آخر يعمل كل 8« وق لقا فون من الشاركة 

)\ ۱) مدخل الدين الطبعة الثالثة سنة ۱۹۱ | 

(۲) الدن البداق (эт)‏ 

(Мапа) (•)‏ ممئاها فى الاصل القوة الغامضة وهی فى عل لانسان تمی, 
اانا حية الإا بية من عام الغیب Кы‏ تشير 25 тари)‏ إلى الجانب السلی منه 
5 دالوا لمارف 40а УЛ‏ »ودن الجتمعات البدائية У‏ فى نظر علاء 
الدين دینا ولا فان ال أو ار وان شيئان دخلا И, Да‏ 
على حين فيرة من الرسل . 


БЗ 


الوجدانية على فرض أن الاشیاء يؤثر بعضبا .ف اليءض الاخر С,‏ 
منافة بعيدة عن طر يق <لقة سر ية يسبب اة „ЖА ЖШ‏ 
الأولى وجود شبه ШШ‏ والثائية أنها كانت йм»,‏ فى وق اء 
وال له أن واحدا منباکان يؤلف جزءا من الآخر ».ونسوق مثالا لذلك 
اعتقاد قبائل لثادوميا (۱) (һатта)‏ القبائل г‏ :أنه إذآ 
خضل الساحر؛ على 44 راز العدو 1 أظافره آو أجزاء آخری من 
چسمه ЫА]‏ شجرة ة ملتفة الاغصان تحدت صز را عاليا 000 دين 
شطی فر عيبا امین لین مد نان الصر, بر -فتى تبب. الرباح "یضفط 
аа Та‏ بصن шын нел‏ أن مشا حب هذا ۳1 أ يعاق 
б ше 1‏ تلك الى АА‏ ال جز“ هنه б)‏ والان إذا 
Је‏ أن السحر فى جوهره شاط لا حالة ذاتة تبين О‏ سلب 
ой‏ الذي т‏ هذه ДАР‏ التغراية أو даа‏ 5 آنلوب ل „їй‏ 
ی صم حيو يته 'وفى وجوده ай‏ وا щы‏ الع РИЧ‏ ۳ 
تیا ا Шш з,‏ 
Е‏ دمر تجدر ما اس لا الا سان مرن بلا «برر 
ЈЕ‏ تقدبر(م) هذ| لطر از 0 على أساش مقار ته بأ عاط «а‏ 
القن Де Ја‏ التجر يد أو با ءاط هندسية تتمعز پا бе‏ آخری» 
وثم يعارضون الفصل А‏ الجزد فى مجال الدين مثلا ولكتهم فى الجال 


)3( هذه القيائل 25 تقطن و بلو الجد بده وشکتوربا . 


2 ,یط‎ Н. Nathews: Ethnological Notes оп {һе Aborigines 
“Tribes ‘of Мем South Wales and Victoria, 1935. Quoted 
Бу, Geza Roheini : Animism, Magic and The Divine: 
King, 1930. 0 | з 


) *( تقد بر بعی үн]‏ ۸اضلون 4м‏ وبين هذه إلا ايب )45:81 : 


«$0 = 


ш‏ بأثمون بارال تفه الاراء الغیر صادرة عن على ولنأخند 
مثالا إذلك حالة بقول فيا دکتور ماریت : « نی قبل کل شئء متمسك. 
بأن الا 4 من درا س الدن دراسة نفسية هى تقر برتارخه Т OS‏ 
бл,‏ تجده فى مسا لة فنية эе‏ انفسه تقرير „В‏ المرتجلة شل а‏ 
› صحیح أن الرجل من العصر الما جد „Л‏ دم آحسن РЕГ‏ الا سترالی. 
لکنه رما لم سم آحسن من سا كن الادغال الذى تمرف وباللا سف 
قللا جدأ عن شعائره الدينية » كا آسف للقول بأنه كثيراً جدا ما عدث. 
أن بأخذ كل من الدين المنين والفن الجيد فى طرد «р‏ 
ولذلك يلف الرجل الدينى حول عذرائه البز نطية القسيحة بم يصنع الفنان. 
الفاور سی صورا وما р‏ للبابوات والرؤساء وهم رجال الدنيا فى 
ЗЫ ۳۹‏ © و جوز آن لسمح فسا مع ذلك آن صورر о!‏ اد ن. 
والفن قد تفقان أحيانا : فیحاول الفنانون أن بتقربوا إلى الله بالرسوم. 
АШЇ‏ : 5 . وهگذا ينضح لنا أن السماء وال كاديية الملكية لایتبانان. 
تباينا بعيدآ فى نظر الدکتور ماريت о 55У.‏ سکان الادغال بأی. 
دليل واضح ре,‏ أصل النشماط Ф‏ "وا أحرانا ف أن еда‏ آن 
ما آخرجته у> ү‏ الوجود م ی الاغراض الرمزية آرالسجر: аа А‏ 
مستعملا من Ме‏ بل ينی انا بدلا من هذا أن فترض أن الفن السحری 
والفن للفن عاشا فى هذه الهالة کا عاشا فى حالة.فن العصر الحجرى القدم. 
Ше‏ إلى جنب » وذلك بناء على الاحتالات النفسية الموجودة فى «Б‏ 
ولا ی« فى فن سكان الادغال يناقض دعوانا АЛШ‏ + وهی «١‏ أن الفن, 
السحری کان مسبوقا بقن ليس إلا : بفن ليس له أى غرض سوی ЗА‏ 


(۱) نفس одай!‏ (ض (уе‏ وق أجراء متفرقة منه كثيرة .. ' 


4ع - 
«الخااصة الناشئة عن عملية الابتکار الفنى » بفن جاء لاستعادة تکون 
الحرادث تكوينا مثاليا أو استعادة تطورها(۱) » بل إنه لمن اله سکن کا 
آشرت إلى ذلك نفا أن بكرن الفنان قد انخذ لنفسه تدر يجيامس تبة үр‏ 
وقر نه بفضل قد ر ته الا تکار ية ‹ ولماكان السحز بعك أصلاللد оо‏ والعلوم 
طبيعة الفن الروحى 


лей او ند 45 على خللاف السحر الآأدى ف مستازما ت إلى‎ эч 
عن الا نظار » و تستازم عالما‎ А8 رو حیه‎ 6ш » 'الحوادث بقوى فعالة‎ 
لا‎ ү من الا جسام والادواح تصل كل > بالاخر‎ шь, مزدوجا‎ 


)\( وشبیه بذلك الخلاصة الى و صل إ ليبا عا فر لس رتفا اناد 


(О.Н, Luqut :Journal de psychologie, Vol. ххій. « 45 دلو‎ э” 
РР. 340-428 (1731). 
(RH. Lowie, Primitive تا به‎ Ят » ما کنبه و لوی‎ [БЕ وقارن‎ 
وفيه م بل » .› لامةز من السام حينم نلق بکل‎ Religion, Р. 260)» 
جزء من الاجزاء الأصلية فى‎ ШЕР حراحة الخوف جانبا بأن الدافع‎ 
العقل الانسانی بصفته قوة فعالة منذ آول بداية الوجود الإذساق وععنی‎ 
آخر أنى أتفق مع «جوکلسون» « على أن الذوق |جحالی عند الرجل البداق‎ ٠ 
-حاجة قرية ذانية » مثل اعتقاداته قوة وذاتية وعلى ذلك سیکون تداخله‎ 
مع المناصر الاخری الششبيبة به هو موضوع ذلك الفصل لااشتقاقه من‎ 
-ظراهر أخرى #تلف عذه فى مادتها بل سوف لا أخاف القول بوجوب‎ 
الصورية التى نيدو فى الفن أحيانا إلى داقع جمالى وذاك‎ УДИ .رد المسحة‎ 
. خی من ردها إلى عکس من ذلك‎ 
ایس السحر أصلا للدين فالة بح ا فى تاربخ الام‎ + 
.. عبارة ال اف‎ „Хе ”و بلست الياحثون ۴ علوم الدين‎ 


ов‏ ظراهر الو جود المرئية قرى خفية ЖУ‏ [درا کب إلا 
«التخيل فقط وتعد هذه العبارة « لايمكن [درا كبا إلا بالتخيل » مفتاحا 
لفن الشعوب الروسية لآنه محاولة لإيجاد رمز 41,0 ШЕЛ‏ خلف 
المرئيات » ولذلك لايجاهد الفنان الروحى ليصور أى شىء واتعی أو أى 
کان حی و يجاهد مااستطاع لار صول إلى ما وراء الواقع , لوصول إلى 
#الشىء السامی уй}‏ »وحيلاذ نسأل :كيف يستطيع الرجل ә}‏ تصوير 
уй,‏ ؟ ونجیب با نه لایستطیم ذلك إلا بتجريد الشیء من حالنه 
«الواقعية » وبالبحث عن مناه الاساسی أو هيكله . أنه يصوغ صورته الى 
عل ما الثىء صياغة هندسية ومن б‏ يجد فى هذا الشكل افندسی رمراً 
.للحقيةة الر 4-3 А‏ 
وليس من السبل [إضاح العلاقات الحقيقية القائمة بين القن وااسحر 
من احبة والفن والرو<انية من ناحية أخرى » ولقد قلت من قبل أن 
المحدئين من علباء الإلسان قد دحضوا دحضا باثنا Је‏ النفس الساذج نوعا 
الذى بذيت على قواعده نظريات و تايلور » و و فر زر » » فقد مال هذان 
ДЫР.‏ المتقد مان تحت تأثير الفروض المادية الى سادت علوم زمانهم 
.إلى الاعتاد ЛУТ‏ ما يجب على فاشفة بسيطة لاسبب والسبب فزعموا 
أن أساطير الاقرام АЛЫЛ‏ طقوسهم إلدينية كانت كلها حاولات дей‏ 
ظواهر الطبيعة » ولكن يجب ألا نعزو إلى هؤلاء الناس عمايات نشاطنا . 
#العقلى التقليدية فلا شك أنهم' يؤمنون بعالم أرواح غيى ( فوق الطبيعة ) 
وهو عالم ذو قوى ونفوذ تعجز القدرة الحسية العادية عن [دراکه لكن 
ليس هناك من صلة ضرورية أو منطقية تصل بين الطبیعی وفوق الطبیعی؛ 
خالواقع أن العقل У УЛ‏ يعرف « بالطبيعة » کبذا المتعارف 
۱ عايه ы‏ » بل دنياه وحده متكا ملة لاتتفصل یبا المادة عن الروح 


- کب 


ولکنمها ممت جتان متداخلنان »ومکذ! تغالب قری مافوق‌الطبيعة القوى. 
الطبعية шаш‏ فى نفس منطقة الواقع .وف هذا за‏ ستاذو لين بريل». 
م لا تبدو الاساطیی والطقوس الجتائزية والعملیات ААА)‏ بالزراعة 
وعارسة المنحر .ناشئة عن حاجة الرجل ЛАЛ‏ لافسير الظواص الطبعية 
تفسير | قاما على العقل ,}| هی استجابة البدائيين للحاجات والعواطفه 
اجاعية وهی حاجات وعواطف عميقة قاهرة (۱) ۽ ٠.‏ 

(Colléctive Representations) 2.151 الصور‎ 


شرح الاستاذ د لی ريل » بتفصيل أوق طبيعة н‏ اجاعية «Аз‏ 
الوسيلة الشعبية لتصوير الواقع فقال : 
د 5{ الصورة فى حديث عم إ اللفس التداول А‏ يقم الظواهر 
الطبعية: إلى ظراهر انفعالية وحركية » وعقلية فى القع الاخير منبا абз‏ 
مأ شيتا معرفيا لان العقل وحده أدرك صورة الثىء أوفكرة عنه » ونحن 


У‏ 52 أن كل صورة (representation)‏ تور فى الخحيأة العقاية الحقيقية 
على الیول كثيرآ أو قلبلا » وتميل إلى إيجاد بحركة ما أو منعبا ولکننا 
نتجاهل هذه العناصر من الصورة (representation)‏ وذاك عن طريق. 
تجريد لا خرج عن ال ألوف فى حالات كثيرة جداً > وفعتفظ فقط 


0 


Lusien Levy Bruhl: How Nativés think, Les Fonction‏ نا 
mental dans leş. Sociétes inferiers. Trans, by Lilian‏ 
A. Clare. London, 1926. '‏ 
ولدراسة الدور السانی الفی تلعيه النظر بات .السابقة للبحث العلی, 
5 شاد اجمع. دی ظز بات تقوم على انب "والسیب а Р»‏ 
ЫЙ‏ زات ييا الق تین عدا اترات و اقات . انظ رکتاب : : 


Julins' Kelson, Nature and Society, Chicago University) 


وعد 


بعلاقتبا الاساسية الجوهرية بالثىء الذى تجعله معروفا لديا وإذرت. 
فالسررة الذهنية (representation)‏ ظاهرة عقلية أو معر فية (م )قب لكل شىء 

ومع ذلك يجب أن نفیم الصو رالذهنية اجماعية عند البدائيين على غير هذا 
النحو لان ЬШ‏ العقلى يكاد يكون جامداً و غير متنوع » حتى ليصعب 
عل البدائی أن رى الاشیاء أو الافکار بذاما بحردة عن الانفعالات 
والاحساسات القوية التى تثير تلك الا فكار أوأثارتا الافکار نفسما »وما 
كان نشاطنا ДЛ‏ أ کنر منهم تعدداً فى آشکاله‌وضن АЎ‏ منهم تعودا على 
تحال وظائفه بصعب علینا أن ندرك بواسطة أية محاولة من عاولات 
الخال حالات معقدة فیبا عناصر انفعا له ود افعة تولف أجراء لاتتجزأمن 
الصر эда заа)‏ نا أن هذه الصو رليست صور اذهنیقصق »فإذااضطررنا 
فعلا إلى الاحتفاظ ФАЗЫ‏ وجب عاينا تعديل معناها بطر يقةما .ويجب ۰ 
علينا أن تعنى صالة النشاط العقلى هذه عند البدائيين شيا ليس بظاهرة 
یه МЫ‏ الما أو انه GS а а‏ 
فيم الصو رة الذهنية بحق فى عر فنا مخلو طة أو مصطبفة أوما ون بعناصر أ خر ى 
ذات صيغة انفعا لية أو دافعة وهی ӘЛА‏ تدل من جبة الأشياء المصورة على 
اتجاه مختاف عن الاتجاه السابق (؟) 


(ه)المقصود من هذه القتطفات تبیان‌مدرکات الرجل‌البداثی « الظواهز 
الطبعية وهی ما يمس عنما با لکلمة рпепотепа)‏ 1 كلءة الصو رة|لذهنية وهی 
معق 5 (representation)‏ فالمقصودماصورة فى العقل الشى ء يعرف بطري 
الاستذكان' (асаийапсе)‏ لا بالوصف أما المقصود Б,‏ الصور الذهنية 
اججاعية فمو تلك الصوز الى بنطيق تم و لها (ргейїса{е)‏ على مضمونما ككل 
(designatton)‏ ) قا موس ДАДА)‏ ( 

(т -тоше) نفس المرجع‎ (ү) 

(сёй Еф). 


— 0 = 


لاس من ااضروری أن نتبع الاستاذ › «ро‏ فى کل مشتمللات 
نظرينه عن العقلية قبل الماطقية وهی نظرية قوبلت ما قوبات به نظربات 
و تايلور وفربزر » القدمة من النقد الدكثير ومع ذلك فقد أاق تفسير, 
لطرق التفکیر البدائية ضوء! على کنه الفن البدائى » وبيما لا پشرح هذا 
التفسير أصول هذا الفن أو وجوده فييدو واضحاأنه يقدم فروضا معقول2 
تفسر الاشكال الحقيقية التى يتخذها الفن ЗЫЛ‏ . وزيادة على ذلك „а‏ 
الاستاذ « ليق ريل » على القول بأن القوى التى أخرجت هذا الفن إلى 
الوجود صوفية الجرهر » ويقول فى هذا الصدد « ولو أردت أن أثرحفى 
كلءةو|احدة | اصة العامة لاصور الذهنيةاماعية اى اعت دو رأهامافى اانشاط 
العقل لقوم متأخ رين لقلت إن هذا النشاط العق لكان نشا طا صوفیا مستعملا 
تلك الكلمة فى معناها الحدد بکل دفة وهو الذى تدل فيه А‏ و صویی " 
على الاعنقاد فى قوى و نفوذ و آفعال حقيقية واقعة عم با لا تدرك 
بالحواس » وأحب أن أقول إن هذا المعنى هو الذی آستعمل له أنا أيضا 
الكلمة م صوق » . 
وهتاك فرق واضح بين هذا النوع من النصوف وتلك القسدرة على 
التأمل والتفكير الذى مارسه متصوفه المسيحيين مثلا » ولامرة ШШ‏ 
се»‏ لنا م ليق ريل » هذا الفرق فيقول › يعتقد الرجل الخرافى بيننا م 
رل الرجل الدیی فى کش من الاحیان فى فى نظام نان للء ألم لو افع.قم ,4 
مرف حسوس خاضع لقوانين الحركة الاساسية و З‏ غير مر وغير 
н‏ ؛ روج فى یاف У‏ صوفيا حرط بالاول . و اکن е‏ الرجل 
اليداق У‏ ری عالمين متمبز بن متصلين (ац‏ بالاخر و МА‏ | خاین ۳ 
أو قلیلا فا منالك إلا д‏ واحد بالنسية له » فكل حدث ау буе‏ 
,5 لذلك کل [دراك صوى 1 (0. 


)( نفس المر جع السا بق (ص1۸) 


= إه- 


Л,‏ الآن كيف عکن أن تر بط بين هذه العقلية الصوفية لارجل البدای 
و نشا طه الفنى . 
“أساليب لفن الوحشی 

إذا تغاضينا عن أسلوب الخلية الجر دة ( الذى يجوز تعليله بعلة مادية 
.هن الترق بالجزئيات الثانوية تحت ضغط | موف من الفراغ وكرهه ) یی 
Ар‏ ا لت هدابنة من الفن الوحشی وهی : ب 

(۱) تصمی جرد صرف 

(ү)‏ ضور للظواهر الطبعية هندسية الاخراج أو رفته 

09 صور اظواهر الطيعية حيوية الإخراج эз]‏ يدا عليها فيه و تشبه 
-صور العصر الحجرى القدم »ومن УШ‏ أن توجد هذه الا سا لیب الثلاثة 
جنبا إلى Ык‏ فى وفت واحد ولكن وجود نزعة طبعية عالية بستبعد عادة 
وجود نزعة تجريدية تصاحبها . 

وفى وسعنا أن 555 الشو رنعاس(») از خرفة (Сһигипваѕ)‏ وهی 
ال حجار الصوفية الى تأتى من استر اليا مثلا التصمیات الجر دة الصر فة . 
.وقد شرح رجل من الأهالى المجر الرسوم فى هذا الکتاب وقد Ша‏ 
.عليه من عنده فقال : 

حصات عليه من قبولة وتاجاايا » و هو «صور طو طم >=„ التو ا ы‏ 
(Топапда).‏ أو معی آخر بصور حشرة آكلة الحشاش تتخذ رهزا ذه 
з: 2..2:‏ إلى رجه 61 ب المسطورة بالرهوز على هذا الجر 

و کان عدد من الحشرات أكلة احشااش بعش ى مکان پسمی )> ۲ 


جیمی )Nagapatijumbi)‏ ) خر جت من الادض وطارت Афё‏ صوب 


(ж) |‏ دو رجا معنا ها حجر مقدس دوق 


-оү- 


3 وق هبو طبا غا صت فىالآارض مرة ثانية فتكاثرت نی الو قت الناسب‎ АЛ 
аай المينة باطلرونات‎ ХАЗИ خرجت بعد الطر التالى عند‎ 5 
الشرء ذهب الئاس إلى واتجارا‎ Ја صعدت ۰ وهبطت ک‎ 
و بد خوضم امكيف حولوا إلى شورینجا»‎ (Wan'tan’gara ( 

والخطوط المستقيمة а‏ تين الطريق الى أوجدتها الشرات. 
بكسي الاوراق وغیر‌ها » و آما علاهات الآثر الزدوچة فتمثل 1 К‏ 
المشرة ад‏ . 

وهاك مثلا آخر من قبيلة ولور يتجاء عثل طو طم القط التو شو بسمی. 
« مالییرا» وهو موصوف 5 إلى :- 

эде 1 5‏ كبير من عيدة القط المتوحش من الجنوب وق أثناء ле?‏ 
تقرحت قدم واحد منم فاضطر إلى التخاف عنم واا 2—1 Й‏ 
الرجال الذين سبقوه حتى مسافة ماء م عزم على العيش عند # 6 غدير. 
منحن م خلیج» алеі‏ عندما رآه » وواصل الاخرون كاب سير م نو Шей!‏ 
عند ما قام هو رحلات قصيرة فى بع У‏ لصيد السحالى ليقتات ما 
حال و چوده ч‏ هذا الخلوج ‹ 22 وغل {ы‏ لژ نه كان أعرج > بتوای. 
الر من تعب قاجا إلى الكت فتحول إلى شور نجا و جر صوق »(۱). 

سطینا ذلك ماعکن أن أسميه قر اءةالتصميم الموجودعلى الاجر » و است- 
مد عيا أن هذه الا حجار أعمال فنية عظيمة يا لا أنحكرها بدعوی Ай]‏ 


(۱) صحيفة دورية المتحف الس يطانى المجلد العاشر الجزء الأول سنة. 
۵ ( ص ۲۹د ۲۷)وعل هؤلاء сна‏ بالمقارنة بين الفن ЛАЛ‏ والفن 
| رد بث ث оо‏ و امذه اک بات ماوصف 4 АД)‏ 0 بول كلى 2 فا[ 
عن رسو مه إلخاصة الذى ماه ) نز А 4А‏ على الأقدام م خط ( وانظر 41 
کتاب الفن الآن мые)‏ » ۱۶۲ ( 


3 ۳ = 


حالية ماما من ی اتحاه جالی е‏ و[عا مغزاها منحصر ف القيقة А1‏ 
وهی أن الو احد من الامال وان 4,7 > م آھ مہا جردا - 7 ول 
برسم أو حفر رمزا لاعثل а‏ طيعيا ولکنه بلا شك عثل فكرة بل 
سلسلة من اللافكار » وقد يدو إلى جانب ذلك أن ان الل بض على كل 
ЖЛ‏ المادية الى т)‏ منها الشىء الحياة . والشكل العام OR.‏ 
مایسمی بالالمانية ر جشتالت » غير مطاق وا حكوم بنفس القوی الى 
$2 شکل إ سان آو حيوان متوحش ؛ رركت الى آو هته و ظفة من 
ДИ ед, ЛЬ.‏ کیب وقد وضح مستر وف ۵ .كو شنج توضییحا 
Кш.‏ العلاقة الضرورية بين الترکیب وعتويات ال ركيب بدراسته هنود 
أ بکا ال و نيين فقال: و بحسب الشعب الزوفى  (тһе 7шиз)‏ تحسب 
ун‏ اليدائية بصفة 2 عامة كل شی۔ مصاوع ا با سواء كان بنای آو آنة 
طبی أو سلاحا ؛ حسیو نه حیا یا احیاةسا کنةصامتة кй,‏ مذلك قوی 
واع » > قادر على ЛАЗ‏ لا بالقاومة والعناد سب ۳ اة 
الاجا بية والقوة أيضا متخذاً طرقا خفية سواء تجاه ا لير أو الشر ما 
#لكائنات الحية فرم پقرلون إن كل حبوان مخلوق بت کیب أوهيئة معينة » 
сай.‏ أعماله ووظيفته لهذا ار کیب » فالطائر ذو الریش وال جنحة يطيد 
جسبب ترکیبه الریشی» واطمیوان ذوالفزوةوالارجل‌الار بمةجری و بقفز 
والسمك ذو الزع نف والقشور سبح » АЎ,‏ الاشیاء الى صاغب|ا 
الانسان أو فطرها يده فى أشكاها الخاصة حياة »وتقوم بوظائف متنوعة 


تخضع ترا كبيها المتنوعة وهيئاتها » 


ات را کیب هذه А‏ لاما قرتها خسب بل تحد من قوتهاه 
.2 > لاتؤدى مى صنعت بدقة إلا تلك المنافم التى كانت الا شیاه 


= ۵ - 


الآصلية من توعبا تؤدما » ومعنى صنعت بدقة أنهسا مصنوعة ومشكلة 
بالضہط کا صنعت وشکلت باق الاشیاء الى من وعبا (л)‏ 

وقد عقب الا ستاذ « لین بریل » عل هده القتطفات وموالذی[تنبسبه 
من Л‏ مستر كوشاج ما يأتى : ۱ ۱ 

ن ОЛЫ‏ نعزز - ج بفعل ذلك الناس عاد ТЛ‏ القائل بان 
البدائيين بر بطون قوی خفية » أو خواص سحربة » أو روحا من نوع‌ما. 
أو عاملا خيويا بكل الاشياء الى تؤثر فى حواسیم أو лї‏ خیاطم ‹ وأن 
إدرا کہم الحسى مفعم بالاعتقادات الروحية » لان المسألة ليست مسا 
ربط » فالخواص الصوفية المشبعة ماالکائنات ЦА,‏ تؤلفج زالاباجرا 
من الفسكرة بالنسية للرجل اابداتى الذى ينظر ]2 جميعبا على 61 كل 

مرکا ترکیبا уа‏ خذ مانسميه ظاهرة طبعية о‏ م حلة من الور 
الاجعاعی ӘЙ‏ بعد فى أن يصبح وحده كل مايشتل عايه الإدراك 
ای حتى لتستبعد العناصر الاخری الى деш‏ حيئذ صو رة اعتقادات а‏ 

ثم تبدو أخيراً بشکل خرافات ؛ و لنکن е.‏ هذا اتفکيك لامحدث فإن 
ы‏ 41„ بظل 6 هو وحدة РУБУ‏ () . 

ولذلك يبدو من المکن الاتفاق على أن الرجل АЛ‏ لم بتبیننشا طد 
Д‏ منفرداً على هذا الو جه » فإ ه جرد جزء من نشاطه العاشی » ذاك. 
النشاط المعقد الشتمل على كل قدراته فى Ш‏ صوفى الإدراك » وذلكه 


Я - Р. Н. Cushing, Zunis Creation Myths, E. В. Rept,, xiii. 
PP. 361-3, Quoted by Levy Bruhl,op. cit. р. 41. 


&% о نفس آلر جع السابق‎ (т) 


- ههه 


الإدراك وحدة واحدة » واسكن انطواء القدرة ШЕ‏ عملة معاشية 
مضطردة على نسق واحد لاپیدد كياما الخاص ولا یذ هب با نایا افر اد 
والقول بأن الدافع ا الى غير موجود بالنسبة للرجل البدانی لكونه غير 
قادر على وعيه Е]‏ هو خاط بين حقيقة الشعور بالثىء وحقيقة وجوده » 
وفى هذا الطور البدائی من الثقافة А А‏ كل الدلالة على أن الدافع الى 
جزء أصيل من أجزاء العقل البشرى АШ‏ ومشكتنا الآن هی تحديد 
الما لت والنتائج المثرتية على قيامه بوظيفته » وليك ن مفروما مع هذا أن 
أدع جا[ جواز کون КИПР‏ ی الدافع ]1\1 م تبطأ هام لار تب ط بد وافع 
أا تعن وا ال مسا مها ای وهال ذلك 
ار جة أو القراءة الى بفسر Да! е‏ ابر ألا تصمج اهم اأوجودة على 
أحجارم ااضوفة م الشورینجاس » »فى فى نظر وجبة من وجات التحلیل 
النفسى واحدة من الشروح الثانوبة التعددة » أو м‏ خر التبريرات 
الماصة » ل بواعث هی فى الواقع بواعث لاشعورية متصلة بسيطرة غرزة 
الفرد الجنسية ۽ ولشد حال دکتور з‏ روحم » هذه التصمیات 
من وجرة التحليل النفبى هذه ؛ وسدو ن حرثه مقنعة ماما () . 
,052 الفن ЙЛ‏ لاختاف عن الفن عامة فى هذه الناحية ولذلك سنعاط 
هذه التاحية منه عندما نبحث مایجوز من الملاقات بين ый‏ واللاشمور . 
إن استقصاءات علاء الا نسان حییایما لجون ظواهر الفن مينية بصفة 
عامة على اشاس الشاهدة النظرية » وواجينا الأن أن تتناول نفس هذه 


РЯ‏ من وجبة ез! СКА ы‏ ذاته ‹ وان أستفيد كثيرأ 3( ص له 


1 - Аиѕігеаіап Тоіетіѕт, by. 0622 Воһеіт. London, 1925 
Cf. also “О. Rank” Das Travrsa der Geburt. 1924, 


الناحية من علاء الانسان » ویجب علینا أن نستخاص نتائجنا من ال دلة 
الى تصد ور عنم дА!‏ فصد . 
الغنان الشعی ١‏ اين «Л‏ 

لاجدال فى أن الاحجار الصوفية الى ذكرتها ليست أعمالا فنية راثم 
ومع آنا نجد تصمیات تجريدية وافرة أ كر منما جالافإن هذه التصممات 
لا تبلغ الأاهمية با لية لا ماط الفن البد افى ال كثر منها|تفاقامع الطبيعة »وعلى 
ذلك فلا بد من أن ДЕЎ‏ حتى العصر الحديث اثرى فنا де ж‏ الدلالة 
اجمالية خر جه الفنان عن قصد. اکن هذا حديث آخر : فا هی إذن 
طبيعة التشاط اخمالى عند الفرد فى أول أسلوب بدالى للتجريد . 

م‌احل ثلاث تدقع ابن اليلد قیبا قوة ал‏ 

| - ليعمل فى المرحلة الاول تصمیا من نوع ما . 

ب - ولیعمل ف الر حلة ШШ‏ تصمما مجرداً لا تصمها طبعيا . 

ج - وليعمل ف المرحلة МИШ‏ بطر да‏ خاصةء آشکالامن نوع خاص . 

و لمحت هذه العملات الثلاث على التوالى .. 

من الواضح أن الدافع الجبرى Је‏ آی اصنح ثىء » وماهو بثی. 
تفعى بای الدقيق هذا اللفظ » مصدره إحساسات بشارك فیما الفرد 
باقى أفراد الجتمع »أى أن «صدره الصوفية السائدة وقائذءوهذهالصوفية 
У Юю‏ تج | من Мыз‏ ان اليلد 3 الحياة و اسعی \УеПапзсһпацпр)‏ ( 
و بشارکه فى هذه الفلسفة إخوانه جيعا ٠‏ فإذا ما عمل е ә КАЛУ‏ 
صوفيا شور ез‏ عاموداً مقدسا ویسمی › نورتونجا فانه بذاك 
يسام فقط فى طقوس قبيلته التقليدية » والدافع فى هذه الحالة إلى عسل 
التصمم داقع دی بالمعنى الواسع طذا اللفظ . 


- оү ~ 


ولکن لانستطیع القول بأن عمل التصمیات كله دينى بالضرورة فلا 
يعمل ان АЛ‏ تصمیا إلا рә‏ حفزه دافع دینی » وقد قدم الاستاذان 
.ء سبئسرء وجيلين » رما نا قاطما على ذلك فى کتام‌ما الشرور عن قبائل 
ОКЫ‏ الاصلين فى استرالیا الوسطى جاء هيه : 

د حينا يأل أبناء البلد عن معانى رسوم معينة » یجییون على الدوام 
"نا لعب فقط » ولا تعنى 00 . . .و اکن لرسوم عائلبا ليست مرسومة 
реу.‏ أشیاء تعمل اق الا تفالات ДЛ‏ آو م‌سومة ى Жы Ака‏ 

معنى في غابة الوضوح ۰ . . برك ان البلد نفسة أن رسماخاصا فى بقعة ما 
غير ذی معنى » با љ‏ لك بدقة ما 44а | ә Ай‏ اوس 2 һе‏ 
۱ دسم فى فى بقعه تتاف عر ن الأول ‹ ,2-55 أن هذا الرس ож ИС‏ 
دا عل ما с‏ | أسميه اارض АЈА‏ ای У‏ جوز آن ةرب 
ا شام 0 

وعل ذاكلانستطیع إلا أن نستخاص أن : с‏ يجوز أن يكو ن آمجة 
دافع دينى وقد لإ بكون کذ اك »و بعبارة أخرى نستخلص أن الدافم لعملى 
:“تصمم ربا ТЕ‏ تلقائيا ذاتیا صرفا » وهی اخلاصة ااتى وصلنا الما فى 

حالة رجل ماقبل التاريخ ‹ فان الثىء الدینی هر ماية 215 \Ш‏ التي 
У.‏ عملية إخراج ذاك التصمم . 

٠‏ ولک اصل إلى المرحلة الثانية نسألء اذا فا تخل التصمي شكلاجر ادا 

ميل الاستاذ › ليق ريل » إلى افتراض أن شكل التصمی مطاق کل الا طلاق؛ 


وأ дл‏ معی من القوى 3-а).‏ 42 ل" 5 تللاز مه ‹ ۳3 4 لا ,مور ها ,2 


ЫЗ), (\)‏ الاستاذ › ريل Е‏ افس کا به الساق ص ۱۱۰ 
.> الکلام ۰ 


- برو - 


حال ‹ ولا فكيف شرح الحقيقة التى ذ كرهما و سباسر وجيلين » ف. 
استراليا » « وفون دی اشتين » ف الو ازيل » « وبارکنسن ‏ فى БЛ‏ 
СЕ‏ وهی أن єй‏ عکن أن يعنى 2 معروفا فى مكان معروفه 
Ше 1052,‏ تمام الاختلاف عن الأول فى مکان آخر ؟ وبالاختصار 
لم يلازم هذه الرمزية نظام منسق » فالتصمم هو التصمم ٠‏ أى أن الفن 
لفن » ونما بكون التصمم من بیته وحبطه معنی فكرى أو أى معنى فوقه. 
معئاء اججالى » أى من موقعه من الرمان واسکان (۱). 

وقد قدم الدکستور مث . ج .سیلجمان » دلیلا шй‏ %—-\ إلى نفس 


النليجة ف مو لفه عن اللا زین فى غا الجديدة л)‏ رطا ы‏ » کر دج س 


)1( لد شرح لى رجال الییشنج » 082 » آنفسیم هذه الورخارفه. 
وعل ذلك لاعکن الشك فى هذه النقطة مادام هؤلاء الذين أنتجوها قد. 
ربطوا فكرة معينة برسومهم هذه وان كنا فى كل حالة من УШ‏ 
عاجزن عن إدراك العلاقة بين المعنى وبين الثىء الرسوم » وذلك لان 
У Е‏ عل باب حال الثىء مو ضوع الکلام ‹ 7[ а. к.‏ مين آن 
زر جم )]. زخارف 4.321 ما لما أشيه من الاش اء اج ی #ءرفرسا р‏ 
2 الببانج А‏ أ نفسهم 3 هذه آل تصميمات العرفية » التقليدية ‹ شكل قوقعة أ 
ورقة أو إنسانا الخ وان الک ة А‏ من الثبات فى عقوطم 1 
نرى معه الدهشة لغباء السائل بادية على وجوهبم عندما يسأهم уә де‏ 
هذه الاصمیات ‏ م لا بستطیعون آن يتصوروا آن شخصسصا ما خفق 4 
التعرف بسرعة على معنى هذه الزعارف . « عن کستاب ЗЫЛ)‏ 
« ر . باركاسون » ص ٩۲۷‏ 


РЕ 

۰ بصفحة уе‏ فقال دلاحس الاو مبلانزیان (ه)حاجةقاهرة لإعطاء. 
معنی لای شکل من الاشکال الى ينحتوها فى الاشب أو للرحدات ای 
رشم ونما على آجسامپم ‹ Ж‏ لنظم أغا نيهم ]3 2 کات رقصاتهم اد 
,| عن تفسير لنحت خاص у]‏ وحدة ао‏ أولنوع من الرقص. 
کان جوامم К‏ › هکذا کان يفعل СЯ‏ من قول » جوابا شافيا 
لا تعقيب عليه ‹ 

وقد اروز دكتور «سياجمان, فى هذا الوضوع أغلب علام. 
الانسان موکداً أنه ليس من الستطاع تقدم مثل أحسن من هذا الل 
السالف ЭШ»‏ على حب الإنتاج ЈА‏ لذاته ‹ وعلى تجاهل أى قيمة غير 
جالية تجاهلا مقصوداً » وان حقائق كبذه لنتجه اتجاها قاطا إلى تعزیز 
الاعتقاد لا ال أن حب اليا بو میلا نز بان „Ай‏ وإقاهم عليه هو إلى ә»‏ 
كير حب الفن لذاته ‘(Autotelic)‏ وتزداد هذه الفكرة فوة على قوة عندمة. 
ندخل فى حسابنا العدد الوافر من الاشیاء التى تغطى حفر » أو خطوط 
مو او مرسومة آو حفرت فا وسدات ف تنا أخرجبا الفنانر 
بطریق اریق ‏ تلك الاشیاء التى ثبت وتا قاطعا بدلیسسل من ае)‏ 
الدفیق و التقصی ‚Ж‏ آن „лл‏ لبس بذى فائدة سحر رة أو أى من 
تلك الغو أئد дё‏ ابا لیذ (0 . | 


وإذا مر تب .على الاعتيارات اأسالفة نظام .مسق للرهزية КҮТ‏ مد و 


Л (*) |‏ ار (Papuo)‏ اسم بطلق على سکان 5 К ШЕТ Ый м д‏ 
ميلانزيان اهم „уз‏ و العنا صرالاخری Уз!‏ % ۳ تسكن يليا الجديدة. 
" وجزر ميلائزيا التى حوفا . 4 

)۱( اس المرجع الها بق ص ۲۵ 


т Е 


أن تلو ذلك منطقيا أن ابن اليلد غير مقيد ب عندما يعمل تصمما „Їз‏ 
فى عملية الا خراج الحقيقية بسوی الدوافع اجمالية الصرفة الى تج عن 
الآلات التى يستعملما » والخامات الى يشتغل فيها » وعن حساسیته اصفات 
-# دة کالوازن والا یقاع و الاحکام اه 

آما وقد رهنا على الخلاصة السا لفة بقوق أو سلمناما بالنسية للتصممات 
ал 524}‏ فإنه يجب علینا بعدئذ أن نسأل أنفسنا هل تنطيق ы‏ 
.هذه الخلاصة على Је‏ الفن البدائى الاخرین » وهماتصوبرالظواهر الطبعية 
تصويراً هند‌سیا » و تصو رها їо, за?‏ حيويا ؟ 
شرت الوق 

إذا تناولنا التصوير الاسترالی أو التصوير فى غینیا الجديدة ؛ وکلاهیا 
صور الإنسان والحيوانات بطريقة مختصرة إختصاراً بالغاً أو фей‏ 
بعض الاختصار بدون دسم أى شیء من شکابا الواقعى الطبعى استطمنا 
أن Ју‏ : س 

أولا - [نا ذات معنى مس به غالبا » فالكائنات الإنسائية دائما يقصد 
ما أن تكون كائنات إنسانية وكذلك ,قصد بالحيوانات أنها سبوانات . 

ш‏ - إن معنى الرسوم واحد بالنسية لمجتمع كله ‹ فايس لو احددون 
о ЧК‏ معان خاصة . 

۷( - إن الصور تستعمل فى احتفالات دينية معينة فاستعمل مثلاعندما 
يجددونها قبل فصل الامطار لتوكد الخصب . 

فالر سوم بناء على ذلك رمزية . و هی ستعمل عل نا صورتعبر باختصار 
عن آفکار عامة » وهكذا يغبمما الاس عامة » ولکنبا کا يؤكدد د ليق 


ريل » وهو حق فى تأ كيده هذا » ليست ولا بد ظواهر عقلية أو معرفية 


هب 


ارتکانا على الاعتبار السالف» ومعنى ذلك أن ليست صورة اطبوان فیپا" 
(طارا معزولا عما وراهء‌ها ‏ وإ تما تحمل معبا داما الانفعالات والصللات 
الى يثيرها وجود اطبوان نفسه . 

وحيائذ إذا حولنا انتباهنا نحو الفنان على أنه فرد برسم تحت هذه. 
الظروف استطمنا أن نتخيل بسپولة أنه يعمل مدفوعا بقوة جير ية تتاف 
كل الاختلاف عن الاتجاه العقلی الستقل عند الصور المتحضرء فلاشك أن 
لافئان المتحضر عند مأ ينسم حیوانا » Ше‏ حدسيا خاصا بطبيعة الحيوان о‏ 
ورعا تعتمد حيوية رمه على مقدار هذا العم Д алд,‏ تعتمد على 
على مقّد ر ته Је‏ ترجه هذا العم فى فى شكل فی » وإلاف يف : БС‏ بغير ذلك 
أن نشرح الفرق بين أعمال « ببزانللوا أوجوديه КАЗУ‏ « وول ور 
أو لا ندسیر » »وعياء الا لسان لا معمون لك العوامل الفردية مع e‏ 
عادة يد خاو نبا فى حسا үн‏ ضمنا'» ولقد أفرد الاستاذ و لوى »> فصلا 
کاملاللفر وق АЙ‏ دة (۱) ومن الغريب أنه لا يعير أى التفات القدرات. 
الفنية » وإنه لبلا حظن مع ذلك الفرق الواضح بين مپارات أبناء البلد فى 
سرد القصص » ویعرف أن ماهو حق واضح جلى فى الال الادن. 
بنسحب على الجال العقلى عامة و بنفس الدرجة » ور مایجوز القول أنفى 
ذلك ЈМ‏ الواسع اللفظ - Ле‏ العقل - انطوت فروق بين الافراد فى 
الحساسية ابا لية والقدرة الفنية . 

ولکن ذلك یفتح الباب سا [ کر لا نستطیع أن نناقشما مناقشت. 
تامة إلا ى مرحلة متآخرة من Ше‏ » أما ما أحب أن آرزه الان فبو أن 
هذا الحدس الخاص أو الشارکة الوجدانية أ و الع الا ص (ه) - أو سوه 
а)‏ الدين البداف الفصل уу‏ )هذه الألفاظ ЖУШ‏ فى معناها. 
عن العلاقة 1.2.1 الما مةعل التعاطف بين الا نات و ن الر جل الشمی .. | 


„чү -‏ 
سما شات р».‏ يو جد فى ان اليلد ولد الاساوب الأول من الفن Дый‏ 
-وهو و اتصو ر (уїаН&їїс representation) » Жл‏ أما р!‏ 10 
&24 وصمفناه اه هد سی ۳۱ Їон з ОР]‏ شکل ظاهری 
من أشكال РЫ‏ علاقة ودية مبنية على ШШ‏ الوجدانية »> وما دام 
هذا الفن خلاصة فبو يقنع بالحد الأدنى من العناصر الاساسية » ыз‏ | 
УМ‏ بنقطتين وخط داخل دائرة لويل وجه إنسان . والراجح أن ثمة فرقا 
«وين جرد التاخيص الذى يدل على دافع جمالى واهن وبين الهندسة МАЙ,‏ 
الدقيق لهذا اللفظ » أى تصرير الظواهر تصو را هندسیا , У‏ أى 
افندست معقدة جدا فى الغالب وليست ملخصا زا تعقيد لا تبط 
“للمظاهر الطيعية . و تحن يرون فى ДЫ‏ الثانية يبن اعقبار تعقید 
التصمي تعقیدا مقصودا جر د خرف من الفراغ أو تعبيرأ عن هروب من 
الواقع بشكل آشد ,]3 : فاذا كنا مادبين اقتنعنا بالتعليل الأول وهو 
т 5‏ من الفراغ » وهذا تعلیل لا أستط طیسیم شخصيا قبوله على أله ٠‏ 
تعلیل شامل شير کل أرجه الفن اطندسی , 
و بلفت ЫЛ‏ إلى هذا التياين بين التصوير الحيوى والتصوير 5 
۰و التلخيصى عام ألماق من Је‏ الا أن هو« هربرت كن » فى ка‏ 
٠‏ أحب أن К]‏ ماه ما بل : 
« إن آرز سمة فى فن سكان الادغال هی ذلك الطا بح الحسى الطبعى . 
«الذى تتميز به روحه الملبمة » التى تفصحعن كل شىء » والطبعية كصفة هى 
ولاشك جرد لفظ ذسى » فاذا وضعنا فن سکان الادغال إلى جانب فن 
“الزنوج الافر сла‏ مستبعد بن فن و بين » ویو ربا «) (Beniun Yoruba‏ 
نجد فن س‌کان الادغال أقرب كثيرا من الفن الزنجی إلى الفوذج. 
لاط فپو کر منه مطابقة للواقع وأصدق نقلا عن الطبيعة.؛ وعلاقنه 


„ч 


والواقع غير تلك الملاقة بين الواقع والفس الرنجی تما 

ولکون‌سا كن الآ دغال أ АЎ‏ التصافا بالطبيعة فو ضر الصفات امحسوسة 
اللا “جسام خيرة أغرر وأدق » خر تکوینبا ولونبا وحركاتها » والثىء 
بالنسية له هو واقع الثىء لارمزه ولا معناه الجوهرى کا براه رهزاً أو 
جوهراً الز نجی الميال إلى الروحية . إن نظرة ساکن الادغال шл‏ نظرة 
-سحرية والصلة بين فنه وهذا الاساوب من الخيرة أوئق صلة ٠‏ والنظرة 
А‏ للحياة لا تعرف شيمًا عن العلاقة ЬШ‏ بين العتی والكائن > فلا 
.يعرف الفمكز السحرى الثى ء إلا فى واقع موضوعى فعلى лаа вс‏ 
خن هذا الطور بالواقع والنسخة المنقولة عنه فقط » ولس فيه صور 
14495 ثيل ما وما الثىء المسجل واقع خيرة الحياة اليرهية وحقيقتها» 

د فالحيوانات مصورةوهى رى » وترعى| ЛАШ‏ وهى راقدة أو 
واقفة ‹ والرجال مصورون وم يصيدون أو برقصون » أو متتکرون فى 
“ول الحيوان > ولا زال الخلوقات الخرافية کالعبان » والموت وكائن 
آخر يبدو أنه مت إلى مر А‏ الا تقال الذحكرى بين السحر والاعتقاد 
-پالارواح Б Б‏ | )5( \ الط ہی (۱) ۰ 

ويؤدى بنا البحث آخر الام إلى مایأق : إذا كانت الرهزية هی 
«المرى ЗИ‏ الوحيد فسوف لاتجدى مناقشة الشکل الذى يتخذه الرهز فى 
«الدور ЛА)‏ من الحضارة على الاقل » فالرمزية لکونبا لا تشجع أى 
ری کال راق Г‏ بالكلية بالناحية الجمالية ؛ و لکونا تقنع! بأطیق 
„дё ууа]‏ للثىء أو الصورة أو الفكرة تجنح بالفعل إلى شط أى 
عمل يفيد الصفات (т) АЛ ЫК!‏ 


1. - Bushman Art, by Hugo Obermaier and Herbert Kuhn,. 
Oxford 1930 . 


۲۵۰۲ مناقشة نفس امسأ لة ىكتاب ال دکتور دلو ی السا بق ص‎ дү) 


“£ - 


ومع ذلك إذاكان الطلوب وکلا عاملا كم فى السحر لاجرد رهق 
اضطر الام حينثذ إلى إخراج العمل الفنى إخراجا حیویا بقدر الامکان؛ 
وهذا لا تطلب تمثيل الثىء تمثيلا دقيقا . لان لان АД‏ من الس ماندرك. 
به أن الحيوية صفة كامنة فى حياة الثىء وفعله »> وأنها قوة فمالة داخل 
الثی, لافی شكله الخارجى الرا کد ‏ فالوعل وهو يجرى ختاف اختلافا 
سنا فى شكله ور که عن وعل آخر واقف » فااشکل تفر лз‏ الوظيفة. 
التى بودما وقثذ ۰ والتصور الناجح مدف إلى تسجیل الاشاط الوقن 
У‏ الكائن الرا کید > وت داقع كبذا رد عمه еш;‏ طيعيا اعنقاد ف سجر 
8 على المشاركة الو جدانية يتبعت أساوب من الفن التصوری فى در جة. 
عالية من الحيوية . 
الفن السیثای Seythian Агї‏ 

لست أقصد فما سيق с‏ بأن هذا الفن „ЖҮ‏ إلا عندما تساعده. 
المعتقدات السحرية » لخسينا أن نلق نظرة على جتمع له نظام آخر ختاف 
فى كثير من الوجوه عن оа‏ العصر الحجرى القدحم » وعن مجتمع سكان. 
الادغال لنجد فنا شما بفنيبما لاصلة له к‏ هذه المعتقدات أو الاعمال 
مپما أطلنا البحث فيه » وأشير ذا إلى مايسمى اللاساوب أو الطراز 
الجيواق عند و السيثيان сс‏ وم قبائل رعاة رح.ل سيطرت على جاوب 
روسيا فيا بين القرئين الثامن والثالث ق .م . ويشبه قنهم منذ بداية أشأته. 
حتى نهارة القرن السادس ق. م . فن سكان الادغال مشامة تامة » ويكاد. 
رن مقصوراً حرلة عل تصو بر الحيوانات ‹ بصورها 3 صور Е‏ 
عالية » مبرزاً أ АУ‏ ماتما أصالة » وحركاتها المميزة لها > وختلف عن فن 
سكان الا دغال » وفن العصر الحجرى القدیم فى ميله إلى التلسیق الرخر فى » 


۲۷۱ - مر مصنوع من صفيحة من الفضة ».وهر دم е‏ من را 
٩ «ЭАТ,‏ ۷۲۲۰ ق ۰ م 


۲ - صورة كاب оа‏ القرن السابع عشر وهی وسابقتبا 
توضحان ае‏ کل من улай‏ الد سى والطبعی к‏ و نقع بين ها تین النها تین 
الاسالیب الموضحة ойо уай)‏ ۳ و ؛ 


үү 


رش بوزا рэн‏ عن 
منطقة Машша)‏ ) فى الاقالم 


کیشات ‏ ف القرت الثاق 


حجر رمل أحمر من 
المتحدة ومن أسرة 


4.» 


الاح 


۷ -قتاع لبو 3 4 (Bodhisattua)‏ من| مشب احفور 


ومدهون باللا كيه من лае‏ « فوقيواراء بالا بان 

۱۱۵۹-۹-۸٩‏ وهذه الصورة والی سبقتها 

توضحان انتشار 23121« 19 واحدق 4а‏ و اسعة 
عن اللاو مى خلال مللاييت السديت 


7 لاعب ГАЧ‏ الربای - ж 3 ШЭ фока‏ رهلى أصفر » وهو من 
معيل ر جن » (Јаіһ)‏ و لاه بومياى فى اند و ون اسر і‏ 0 شال وکا « = 
حوالى д аЛ‏ الحادى عشر الیلادی 


» قطعة نسیج من الحرير صنعت, فى اسبانیا فى القرن اامس عشر‎ үл 
ولرءا كان صاامما میا كشيا » وهی مثال للحلية اطندسية | بتسكرها الفنان فى‎ 
ظل الدولة الإسلامية‎ 


۲ - اربق من الفخار ءزن بالط اللكوفى » وهو من القرن الثااث دشر 
үү‏ - ریق م 


الملادى » وهو مثال آخر يوضم استعال الرسوم ذات الصاو ل غير الطبعية 
' فى الفن الاسلای 


۲۸ - صورةمایسی 
رباضی ما کوت 
Westmacot АЛ‏ 
وقدتکون منقولةعن 
Polykleitos’s kyniskos‏ 
د صى الملا من بلدة 
اتتا رال 
ETE‏ ۰ 


-۲۹٩ 8‏ دراسةلوضوع 
۷ صلب ایح 
эд] л» у _ 1‏ ب <والى 


1545 م 


۰ مار بو الصور كرون التصاو ر - منقولة عن كتاب الثراتيل» و هو مصور 
على الا ساوب الشعی فى القسطنطينية ‏ حوالى ۱۰17 е‏ 


۳۱ - المسيح فى ДЫЛ‏ . مأخرذة عن کتاب ال اتبل نسخة (Еайыїле)‏ المكتوب 
فى (Самегһигу)‏ ف القرن ۱۲ م - وهذه اامررة تو ضح اتتشار !4 شعی 


مام العذراءو طفلها من عمل الفدان وما سار ميكل» م الصورة المعجرة ايد تنا المذراء فى فين тїкһшїа‏ 
وهی من الاراضی ЖЫ}!‏ حوالی۲۰ ۱۵ م وقد اكتشفت فى مرمام:وهى أسخه جديدة عن 


صو وة [غریقیه Аш]‏ من در « فين »> 


۵ 


وهو ميل داد وضوحا بتطور هذا الفن Азадә‏ » فقرون 
الغزال مثلا بثىء من النحو ر تتحول إلى حلية جردة » وفوق هذا #نصر 
ممارسة الفن عند السيثيان على مايستعمل من الأشياء , أو أدوات الرية » 
کسر وج الخيل وحلیپا » وأعيدة الخيام ,| باذم وغيرها:؛ وهوخالهن 
أية إشارة تدل على السحر أو التصوف » ول يصب а‏ أعن КИК‏ 
المعنى الذى يفم من لفظ التعبير إلا فى آخر القرن السادس » ومن هذه 
اللحظة ضاعت حيو يه . 

ومن هذا مکننا أن فستخاص أن حيوية ой‏ كان م‌جمبا إلى صلة 
وثيقة بين الإنسان وعالم о} у‏ ور ما كانت هذه الصلة بشکل ما عبارة 
عن اشتراك الإنسان والحيوان فى نفس علم القوى الروحية ٠‏ وإلى هذا 
اد у‏ فنا صوقيا »غير أن هذه الصلةكا'ت فى أصلراصلة طبعيةمادية б‏ 
كانت صلة الصياد بالصيد » كانت اعتاد الإنسان على الحيواناعتاداً Ше‏ 
ж‏ اتخذ الإنسان من خلاله فكرة بصرية خيالية عن عم الحيوان › 
ТИР‏ الفكرة كان ۳ للتعبير الفنى »> تدفعه الحاجة الملحة إلى تشکیل 
المرئيات ای ملاات 4 
الاصل العام للفن الزنجی 


سوف لا أحاول تبویب آسالیب الفن الروحی ؛ أ الفن الوق 
از وج فر 4 عمل قد امتح عن у‏ البراء فى هذا الجال )0( 
و إن العين الاور 4 العادية ۳ меш‏ القييز ين شی العقائد و العادات 
والطتوس الى تعس Ше‏ هذه الاقنعةو الاصنام 1 کاد کہا تبدو لها على 
درجات متفاو ته من الشذوذ والدمامة » ولکن بحب علينا وان كنا فى 


1, - Georges Hardy; L’art nègre, Paris, 1937, Cf. р. 115 
) -ه اف والمتيع‎ р) 


= Ҹ- 


غير حاجة سکم العلى فيا تقصد [ليه, ألا ندع дл АЛА АКУ‏ 
الضرورية لفن е‏ . إن لارجل الزتجى » کا أشار إلى ذلك جو يينوءقدرة 
سوس 3 مات ونث ۳۹ > تلك القدرة الى ستحیل و جود آی‌فن з‏ 
ور ماکان عدم وعنه бү‏ القدرة فى ول А ЧЕ‏ ۳ اتتفع ما 3 سول Дл‏ 
أو سه الدينية اتفاعا جزئيا 3 بادی الا م انتفاعا عاما بعك ذلك رما 
كان هذا وذاك هما سر حيو ية فنه البارزة » لا نه وإنكان ااسحر أو 
التصوف ليسا علاين حيو تين بصدر عنبما الفن کا شاهدنا ذلك من قبل 
فقد یکو نان ظرفين ЁЗ»‏ ينتشلان الفنان من الوعى لذاته » وخلصانه دنه 
ومن التأمل الباطنى » وهما الامی‌ان اللذان بقضيان على الفن بالفااء 
1 سثرى رول 5 . 

رما اعترض بعض الئاس : أن المعنى الذی صورت به التصوف أولى 
للغاية » بل ثالم أ كش من اللازم لهذا У!‏ الر نان ١‏ ثم لتلك الحالة 
الروحية العميقة حقا التى اتخذها التصوف فى الاطوار الآخيرة للمدنة . 
ولكن موضوعنا هو الفن والجتمع وأ نا لا آعی بالتصوف إلا بصفته 
ظاهرة اجتاعية أو بصفته نظاما منظما » أو على أية حال نظاما أساسيا » 
وأرقى أنواع التصوف وأصفاها فردية للغاية »> سامية بدرچة بالغة قد 
Је У‏ پا و ان ماد رة الفنون )1.5.2 ]4 صلة . واتجاهی 3 کل وت 
Ааа ‚|‏ من امقائق التارضية دف إل )45 تاحيئين من تواحی 
الحساسية البشرية » تودى [حداها إلى ڪر بك الكلمةو الفكرة » والاخری 
إل الشکل الفی الصری ]41 الفن المادية , وکا اختاف ода‏ تجاهان 
وظلا متها ينين کان كل منهما у]‏ آنواعه وأقراها تماسكا . 


ملخص 
SSE No ОШ‏ مت 
الفن با لفن المكتمل الذى ينتجه الر جل التحضرالذی أصبح من الضروری 
له أن عا حياة التفكر ء ولکنا هنامج بالاسس, والفن من да‏ 
РАК‏ » فمو نشاط اطواس أو جودها » 
وهر أصل УК‏ نفعالات الا لیف انفعالات اب والكراهية » والاوف» 
وليس ملكا لعنصر معين أو عناصر بذاتها » ولکنه منتشر فى کل السام 
عامة » إلا أنه من ناحيته الإبداعية تشاط حدود » أى أنه مقصور على 
آفراد сһә рав‏ پستطیعون أن يستجيبو | لانفعالات [خوانهم ااصس‌امتة 
بواسطة ماحم من قدرات حسية خاصة أومبارة خاصة فى التعبيرءوالفنان 
А‏ هو الفرد الذى يستطيع أن بتر جم الدنياالصوفية أويءرضبا أحسن 
عرض ۰ وا تمع 2.7 قيادته ۰ و بمدر مار ته . والان аз‏ اتصالا 
ويا بالمبارة . لا لکون بعض الأشكال М ЫЙ‏ عن «АД‏ صناعية 
كسب » ولكن لان کل أنواع الافکار اجمالية сё‏ إلى مبارة أدائية 
لاخراجبا أيضاء ومع هذا فا لفن بزید على البارة »لان ОМА‏ شىء وظى 
:صرف » برها القن فى چوهزه خالص لاهوی له › والفن بدون وظيفة 
بكرن فى خطر К‏ من ظرور الوعی الذاق » ومع ذلك يبدأ الفن حيث 
"یی الوظيفة »> وحیها تتعادل الاشکال الوظفية فى الكفاية الادائية ء 
أى ль‏ المطلوب بظل هناك АЛАНА Ле‏ أن تختار- أن تقول 
“إن رأس الهحربة هذه АЎ]‏ جالا من تلك » وأن هذه البلطة أجل من 
تلك » و ان هذه الطائرة ب حا 852 عن عصر | الحديث 5 أو هده 
“السيارة أجل من تلك . 
هن مدفوعون ف النباية إلى الالتجاء لاحل النشی فى معالجة كل 
اشا كل الغنية » وتا چون بو چه خاص ҖАЙ‏ بين عم امس اشاعی 


وء انس „АЙ‏ زدى б‏ ل ساعد نا على تفسير قم Од‏ أجمعية ؛ و الا خر 
عل شح | سےا سے 4 الشكلية әй‏ . 

رالان دع ی أضع مااستخلصناه من دراس.ة الفن فى ال = „ЙМ‏ 
للمجتمح فى صيخ خ عامة . اقد تبينا للفن ثلاثة مظاهر عامة هی من حيث. 
صاته ‚ بالجتمع 

)( فن اجتاعى لانه 1 فى خلال عمليات الصناعة الى استلزمبا. 
نع ثىء نفم ى هام . فالعادات الاجتاعية Ма‏ لشیم » وطرق Гс‏ 
وصفات ال-ادة الخام تعد دان БАЙ‏ » وکذ ات الزخرفة إلى ا 
وتفتار الما جات ألو ظفه 4 والنفسية ОБЗ‏ الرا کب و تنظم ظم АМ‏ 

в وهر شی ء من اللذة‎ (Hedonistic Art) $2) الفن فن‎ \Ја 
. جوهرها‎ 3 « А-а هزد‎ » 52 6 4л. јә الصرف وذو‎ 

(у)‏ فن اجتاعى لانه يعير عن آفکار تصوفية 4 عامة الناس بأصوها. 
31 مستعمل فى خد مة الطقوس الدينية Д‏ تبطة بذه الافکار . و استط, 
٠‏ أن كرر القول أن العادات الاجتاعية تتطلب الثیء » وأن 462 لازال 
һе‏ بطبيعة الادوات والمادة الخام المستعملةين 2 غير Ї‏ ۳ 
الاختيار لم يعد حسیاً б „э‏ بل хз‏ با Аа‏ . | 

те Ч ГЕ ( ‹ ше فن‎ о هذا‎ 
فى جوهره‎ 

)۳( فن فردی ‏ يعر عن (حساسات الفئان وانفعالاته ‹ قفإذا» 
ما تكو نت علاقة تعاطفية بين الا نسان والعالم الخارجى Ае‏ يكون الفنان. 
مدفوعا لتصوير الظواهر فى كل حيويتها الأساسية » ويصبح الفنان لذاك. 
)representatiye) ЭМ‏ › وال هذا اد لا زال الفن اجماعيا . 

هذا الفن فن معان « اتفعالى »وهر جوهره عضوی ر كثيل » . 

وتظل هذه المظاهر الشلاثة وهی الى نستطيع о‏ لاول А,‏ 


۹ = 


دق الرحلة البدائية لتطور الإنسان الاسا ليب العامة لفن خسلال تاريخ 
ока‏ ال نسانی » إذ يخرج الا نسان من ظلبة ماقیل التاريخ المبيمةء و ینش 
4с +.‏ من الخوف ومن الوحدة ومن الحاجة بک ن القبائل والجتمعات » 

ختار طرقا متنوعة للانتاج الاقتصادی » و تجرف نفسه فى هذه العملية 
هذه انو بات المتعاقية من الخرافة و|أسرور ؛ ومن الحب والكرامية ‹ 
ومن الثقة العقلية وإبمان العجائز . تلك التوبات О‏ تغير من حياته » 
وتقم أسرا مالک وشعو با ومدئیات وكيد آخری » ж‏ آن الدافسع 
الى وظل ا فى | ساسه خلال هذا الطو فان الجا رف من القوى و تضارب 
ГЕГУ;‏ فى ذلك كثل الداة نم ای > له تلك لصو АДДА)‏ صورة 
لذية » و آخری تعبيرءة » وثالثة و ولسود و احدة منباتارة و یر ها 
УР‏ خر هت و كاملة ؛ بيد أن كل هذه الضور للدافع УЮ)‏ ترجع 
إلى حقيقة واحدة ؛ لان ماهية الفن ذاتها ليست وليدة حضارة أو دن 
ونما هى قدرة دائية فى الانسان نفسه لاتبن ٠‏ أو هى طابع معين ينطب 
به الإحساس والحدس » يدفع الإنسان إلى تشكيل الاشياء فى صور أو 

برموز تكون جميلة عندما تتخذ شكلا متناسةا Мз],‏ (۱) وسأقدم فى 
فصول تالية تفسيراً لکنه هذا الدافم с ДА‏ ان أسال القسارىء 
الآن أن سل УЫ ٩‏ وجود هد | الدافع . 


Ц а‏ کا عبر عنبا ماركس - ازست بالقسك بالفكرة 

ل لق تقول إن القن الاغریق والاو (Ероѕ)‏ م تيطان بأنظمة خاصة من 

4 #طور الا جهاعی > ولكتها Ўл‏ فى فوم „м!‏ الذى 

Шш‏ لازالان منبعا للمتعة الخالية بیننا » بل پسودان فى اعتبارات 
خاصة Бе а‏ موی آو عوذح بعید انال » . 


مقدمة و نقد الاقتصاد السيامى » 


ү. مہ‎ 


СИ الفصل‎ 


الفى والدين 


« إن الیل الفی وکذاك الا بتكار الفنى تطلبان بصفة عامة طاقف 
جرهرية لاتکون فیپا الحقائق العامة جامدة شبيرة بقا نون أو قاعدة » و نا 
کت هذه 179 126 با لاحاد ممع الئفس والاافعاللات 8 


Hegel, “Aesthetic” « هیجل‎ › 


ترداد مشکلتا تمقداً پشکل كير بانتفالنا من أتماط مجتمعات ما قل 
التاريخ » أو الجتمعات غير المتمدنة إلى أتماط مجتمعات أخرى ینبفی فى, 
العادة أن نعتبرها متمدنة » لكن رما ЛУУ‏ المشكلة تعاب منذ قرون 
عديدة على ما مشكلة العلاقة بين الفن والدين بصفة خاصة . فإن الحياة 
الروحيةوالا نقعا لية للمجتمع يمن عليبا و تتظمیا السلطة الدينية السائدی 
ومع أن المنتجات الفنية الى تستخدم فى الحياة العملية تعوی جانبا كيرا 
من التعبیر اجدایی إلا أنهذه النتجات ليست بذات أههمية كير ة فى مو ضوعناء 
وسوف لا أتجاهلبا لانها كثيراً ماتمدنا مقياس نعرف به الحساسية АЛА‏ 


التى تسود فى عصر ما ؛ غير أن النبع الرئیبی للطاقة АЈА‏ بتداق, 
فالمسارب الدينة . 
وجب فى نفس الوقت أن نكون على بينة من أن о‏ فى а‏ هذ 
مظبر واحد من بين المظاهر التعددة للمجتمع م و أنه ДУ‏ أن يستوعب 
ه على القارىء أن بلاحظ أن الإشارة إلى أن уй}‏ مظمر واحد من 
он‏ مظاهر اجتمع المتعددة تضمن وجبة نظر معينة )20 041052 == 


التغائنا وحده فتغفل باق الجوانب الاخری дй‏ أن يكون ذلك 
عذری عندما أبحث ف с‏ والدن لا الفن والادیان » لان الاديان 
كثيرة متنوعة » وقد تبدو قليلة الشبه فى غاياتها » ولسكنى مع ذلك أقترح 
تقسيمها إلى أربعة أنماط عامة » مستبعداً الدين ЖЛ‏ الذى ше‏ آنا 
وستمکننا هذه У‏ مهل ما ДЫ‏ من ا الظاهر الاجتاحية للدن 
ی تمد الفن وسبلة لظبورها معاِة وافیة . | 
الدن АА,‏ 

ابر أولا كيف ختاف دين الجتمعات الرافية عن دن الجتمعات «АЛАЛ‏ 
وبالطبع ليس فى اضطراد نشأة уй}‏ فاصل تارضى أو «طاق » فد 
درج ОУ‏ فى تطوره كسائر النوامیس الإنسانية са‏ ولدكن عندما بيفصل 


سب فى نظر علماء الاجتاع الأف رمج سواء حینا عثوه فى الجتمعات المتأخرة أو 
انوم فیا ور با قاد ر ف الغا اب على طتوس لا تعمدی حدو دا ضبقة أماعئد نا 
فالدین يستوعب کل الظاهر الاجتاعية الأخرى بل هو الاصل فما جیعا 
عمنى أنه الاطار الاساسی للمجتمع والذی فى داخله تتکون صسورة 
الجتمع من باقى الظواهر الاخری » فالدين الاسلای مثلا لا يقتصر على 
طنرس عادية بل بشمل العيادات و الما ملات وال حوال الشخصية و لفنون 
وارب وغيرها من الظاهر الاجتاعية الاخری . 

» لعل لاف ری أن ой‏ تطور شيا فشا ی وصل ف أبامنا 
هذه إلى الآديان ااعالية التى تعم Д‏ الآن وهی الإسلام والمسبحية 
والموسوية مثلا » والحق أن الدن لم يكن صغيرا КЕ.‏ وما وتدرج إلى 
دين کامل مثلما ندرج Е нА АЈА д‏ الآد يا ن كلمأ منك 
خلت الله الم هو الکال أى «التو حيدء يا عترارء العقيدة الممقولةو لك نكا أت == 


۱/۲ ~ 


بين أطواره فاصل طويل للغاية تتفتح أعيننا على حقيقة »> وهی أرن 
الاختلافات فى الدر جة تصبح فى موضم او ود اختلاغات فى النوع ؛ 
و بلاحظ هذا الاختلاف فى النوع عند اللحظة Д)‏ يبد أفيها العقل الا سانی: 
Хе‏ إدرا كه الواقع А‏ فى العييز بين نظام طبعی لا وجود У СДР‏ 
فوق ق الطبعى , معیب » > وسيق أنعر فناوفق ما ذهب | ليه الاستا 5 ,1 )25 بل 
أنالخواص الصوفية التى تصطبخمأ الاشیاء والكائنات تؤاف جزءا لاجر 
و الرجل البدای عن هذه الاشیاء » فإنه رى الثىء وخواصه 
وحدة مركية واحدة دوفى مرحلة تالية من مراحل النشوء الاجتاعی 
خلا تسد ИДЕ РА‏ تس هو کل با Кай‏ عله ادرا 
خالصامن سار العناصرالاخری, الت تتخذفی ذاك الوقت شکل اعتقادات 
تمدو فى النهاية خرافة » . (۱) ولکن فى ذلك الطور التأخر من أطواد 
оч‏ وهو الطور الذى ندرسه الآن د يعتقد الرجل الرانی ‏ وکذلك 
كثيرا مایمتقد الرجل التدین منا أن العالم الواقع يقوم على نظام «д‏ 
أحد جانبيه من حسوس خاضع للقوانين الاساسية لاحركة » والاخر 
خفى روحى لاعکن [<ساسه » یاف جالا صوفيا حيط بالاول () 
ویتبی ١‏ لبق ربل ‏ أخيراً فى الكتاب الذی اقتبست منه ماسیق إلى 
[ثبات أن هذا التطور تفكير منطق آوشموری » ويقوم على ذلك تازه 


سے آأ یف ات معينة من | لو من تكبو فما هذه العة يد ةم آسمو وهكذ| تكبو ثم لسعو 
بدرجات متفا وتات ولهذا بمث الله النيين مبشر بن و منذر بن وما من أمةإلا 
خلافيبا 753 وتخضع البشرية فى “مو ھا و هبو طبا г»‏ لسن ا تة متصل 
еам‏ ببعض . 

(۱) نفس المرجع ص +4 

(۲) نفس الأرجع ص 1۸ 


= ا 


لام للعقلية البدائية على آنا العقلية قبلى المنطقية» والفرق پین‌هذن الطورين» 
أو с‏ آخر بين العقلية البدائية والعقليةالمنطقيةفى „аг‏ الحديث » ذو 
آهمية بالغة а‏ أوثر أن آنقل عن د ليق ريل » نصهياراته „А,‏ 

د ونما لقاعدة أن الصو ر|اذهنيةاججاعيةتؤ اف جزء أ من م ركب صوق 
“ليسم فيه العنصر الا نفعالى الا دالفکر بصفته فک افرص للظرور والمیطرة 
إلا نادرآ » وتكاد بالنسبة للعقلية البدائية تنعدم الحقيةة العارية أو الثىء 
الواقعى » فلا بظهر آمام هذه العقلية البدائية ثىء من غير أن يكون ملفونا 
ГУ‏ الو ف فد ر هذه العقلية » سواء أ كان عاديا أم 
غير عادی е‏ كثيرآ أو قليلا » وحركبا بكيفية قد رما اتقالید من قبل 
Ур‏ ليس هناك من آم أء د اشتراكا » بين البدائيين من انفعالاتهم إذا 
استثنینا منبا تلك الانفعالات الفردية للغاية 215 تتوتف على رد الفعسل 
ДШ‏ من الكائن » وهكذ! فان الطبيعة التى يدركرا » وس ما ؛ و یعرش 
| أفراد ге‏ غير كامل الأو لا بد وأن 7 مقررة هن قبل و بدون 
УЬ.‏ فما إلى حد ما طالما بقيث دون تغیر الك القوانين Л‏ تاظم 
الجتمح . وسوف لا تتطور هذه العقلية الصوفية قبل المنطقية إلا عندما 
Бш.‏ و تتحلل تدرجيا المركيات أى ر التقالید » البدائية وهی الدعامات 
لول از ی تقوم Де‏ ما الصو ر أ لذهنةا جرا عة ‹ و بم بارة آخری «Ју‏ عندما 

„ш.‏ التجر بة والدعا وی المنطقية عل‌قانون المشاركة وا مشاطرة الجاعية, 
хе 5;‏ الاذعان غذه الدعاوی دا Жаа л,‏ ‹ - ينبنى عق أن 
,پسمی فكرا د فی أن يكرن حرأ مستقلا مزا » وستصیح 3 
المقلية من النوع البسيط التركيب عکننة ‏ و تکون العملية المنطقية اى аа‏ 
АЉ‏ تدرجیاهی الحالة الى ستلز مها حريته والآداة „ай‏ ورية لتقد مه .)١(‏ 


)١( "‏ نفس المرجع ص ۱۰۹ 


س ولاس 


قو بلت نظريات « ليق ريل ‹ بنقد كثير کا قلت ذلك سابقا - 4283 
من د علاء الالسان » Ду‏ هذا الافتراض الخاص الدى فرضه 
یی ريل » مت إلى عبط أوسع فى عم الحياة » وبه أمور ص جحة تدل 
علیها القرائن لمكن [تكارها ء فقد بدأ الإدراك فعلا بادیء ذى بدء 
عتاد می‌حلة ما من مراحل النشوء الاسانی ليدور حول نفسه إن 
صح هذا л‏ وذلك ليمز بين عملية الإدراك نفسما والاشیاء الخارجة 
عن هذه العملية » وكان ذلك بداءة هذا ١‏ الفسكز » الشائع بين كل الناس. 
ا محمد نين » والذی رر دعوام بم متمد نون ؛ ولا شىء عثل هذا 
التفكير ثلا دقيقا سوى تقسیم الواقع إلى نظا مين » أحد هما أحداثه طبعية. 
تراها العين فبی « حادثة فعلا » . وآخر أحداثه روحيه تقح بعيداً عن 
البصر أو الإدراك ДАУ‏ » غير أنه نظام مدنا بثىء من Аа Й‏ 
المقبول لظبور الحياة آمامنا فى كل هذا التعقيد ولزوم النفاذ » ае‏ 
يشمل السبب والكيفية . 

وقد بظل التصوف باقيا فى هذه الفترة الجديدة من الوعى ЈУН‏ 
وقد يدق ؛ ويصل به إلى الکال أفراد أفذاذ » و لکن الدن با انسبة. 
ور الناس » الذين о ЖШ‏ الان هذه القدرة على КЕЙ‏ » تفسير ليناء. 
العام ومصير الإنسان » بل وبرونه التفسير العقول . 
الفن بصفته وسيطا 

- استطیع الان أن تری لول وهلة كيف лу‏ حول الوعى Зу‏ 
كل التغير معنى الفن ومدلوله » فلا يمكن فى اارحلة قبل النطقية صل 
үй‏ بوضوح عن الطبيعة كا رأينا ذلك من قبل » فجر طبعى تمل 
أن يؤدى الغاية المرجوة من العمل الفنى كنا یو دما حجر منحوت» وصورة 
حیوان ما حقيقة كالحيوان نفسه ‹ وتصم بذاته Ж‏ أن بصور أشيام 


= Yo = 


24 у» فى‎ ОЙ اختلافا كا . و سکن الان وقد دخل العمل‎ Шу 
التفكير المنطق وفى سيا جما آصبح الفن وسيطا بين دنیا الظواهر الطبعية.‎ 
(ый وعالم الموجودات الروحية » فصار [ما رمزاً يرعن حالةعةاية أو‎ 

أو صورة لثىء طبعی » أو تقليدأ له ء وهو فى کنا од‏ وسيلة لقل 

المعلومات والاخبار » وسيلة من وسائل الاتصال ؛ ولا تزال الضورة. 
باقية فى بعض البلاد الطر Аа‏ للاتصال الکنای «أى فى المراسلات» » 

ولا ترال الكتابة ى السین مثلا تستعمل خن أصوطا Тао‏ هو صور 

المرئيات ویسمی با لبیکتوجرام ٠ (Рісіовтат)‏ 

و جدت فسکرة انقسام الوجود إلى قسمين 5 مرن 
والاخر خنى » أصبح من الواضع أن أنة عاولة تجعل النى عرئيا ظاهراً 
о‏ ماو لة ذات فائدة وأهمية بالغتين > وفعلا تصیح Туым!‏ >{ 
تطلب تفكيراً عميقا بدرجة تستازم أن سیطرعلی ممارسته ДАРА‏ 
عن الاحتفاظ باسك الوحدة الاجماعية с‏ ومادام هذا ФАЛ‏ متسد 
دائما على عرامل روحية فلا بد من الاتجاه و إخضاع الفن اسیطرة 
النظام الدینی السائد وتحقيق صواله . إذ لاعکن أن تدوم <تى وحدة 
جتمح حد پث اة على الاقتصاد والنطق ااصرف С‏ جتمع اتاد 
اجو ريات السوفيتية الاشترا كية В.)‏ .5 .5 ,0( من غير 2091 على فاسنة 
الشیوعية » КА з‏ على وجه التحديد هی تقرنر أثر هذه السيطرة الدينية 
على الفن بصفته نشاطا قائما بذاته > ونحن نقول بوجود الدافع ابال - 
وعندنا دلیل كاف على هذا القول - و ثیحت كيف سار ذلك الدافع خاضما” 
34 الدن . 
أماط الدن المتمدن 


يب أ كيز أولا بين هذه #۱ عاط 4331 من الاديان الراقية ا 


- ا ت 


آشرت إليما سابقا » و فى هذا السيل فرق ١‏ دافيد هيوم » تفریفاً كيراً 
بين الخرافة وال ية أو التعصب الدبنى » ولعل هذا الفرق الذى أشار إله 
« هيوم » لايقوم على أساس كين من الما و жаша‏ 
والخوف » وانقباض النفس كلها . مجتمعة مع الجبل هی المنابع القيقية 
الخر Ж‏ » وأن الامل والكر ياء والزعم والخيال الخصب كلها مضافة إلى 
Ја‏ فى المصادر الفيقية الحمية و التعصب . ومن ری ان هوم 
эз‏ ناحية تعليلية و موضوعية خالصة » فيح على الادیان مظاهرها 
الخارجبة ‹ غير أن الفارق الحقيقى فى نظر ناالذی بنتبی بنا فعلا إلى مالا-ظه 
> هيوم » من فرق بين اللرافة والتعصب الدينى وم على أساس تفسانی» 
.وهو عبارة عن الفرق بين الاتجاه الظاهرى التبسط والاتجاه الإساطنى 
المنطوى ‹ أو بين طاقة روحية موجمة إلى امارج » إلى الطقوس 
.والاحتفالات وإلى کل الرموز الموضوعية مالم غير رى » وطاقة روحية 
موجبة إلى الداخل . نحو التأمل والتفكير العمیق واشتمار اللفس واتصال 
شخصی مباشر بنفس هذا العالم غير الرئی » والان مع أن هذا الفرق 
صحيم أصلا فى نطاق عم النفس الفردى فإن سيادة أحد هذين الاتجادين 
عرضة لان تعددها عوامل مناخية أو عنصرية » والفارق عق ла‏ 
-صحيحا بالنسبة للاادیان فى شکلرا ا #اعى فقط ‹ وق وسعنا القول بأن 
هذ بن الاتجاهين النفسین Коз»‏ أنواع الاد بان العرونة чы‏ مد 
ولكن عاد ون هذا تعمما بغير قيمة с‏ لان هذين الاتجاهين 
النفسین عالميان » وبناء عليه قد يبدو تاليا لذلك ШЇ‏ لابد واج دون 
أساليب ديلية ظاهرية منسطة و آخری باطنسة А Дал‏ » وأساليب 
куры‏ وأخرى ت ملية فى كل بلد وق كل العصور ‹› لکن رغم 2а?‏ 
هذه الحالة فى العالم الحديث » وعلى الاخص فى А МЕЗ‏ بطانية є‏ 


د 


حيث أصبح (АЫЛ‏ قاعدة منذ قرون » فإنا نجد الادیان خلال أطوله. 
حقبة من التارخ مقسمة تقسعا واضدا إلى о‏ متمازة بل متعاد ية » 
والدوائر المبتمة بالدراسات النفسية تتجاهل فى حسام با لفعل عامل الز من » 
ДАБ Я‏ التطور х)‏ راجى للد بن »واختلاف سرعة هذا эе‏ 
فى أجزاء العالم الختلفة » وفى وسعنا وبغاية الوضوح أن نعد هذه العملية. 
_ ككل ميلا إلى التذول على > العقل » والحفائق التارضية :و یدنا 
فى هذا ء وق هذا ول الاستاذ ر هوايت гда‏ 

د ييدى الدين من نفسه ‏ عندما تاح لسماته الظاهرية الوضوح تعبيراً 
عن نفسه فى تاريخ البشر -أربعة عوامل أو جوائب » وهى الطقوس » 
والانفعالات . والاعتقادات والتعقل » أى تبریر الاعتقاد وتعليله 
فتوجد إجراءات منظمة واضحة وه إجراءات طقوسية » وتوجد 
أساليب بينة дй‏ الانفعالى ۽ وتوجد اعتقادات بادية بدقة ووضوح » 
ثم ثر یب هذه الاعتقادات فى نظام ؛ فيكون كل منپا ماسقا معاسکا فى 
400 ومع элё‏ من الاعتقادات » 

ОЈ,‏ ليست ذه العوامل الأربعة كا آثار متساوءة الاهمية خلال. 
كل عصور التاريخ » فقد ظورت الفسکرة الدينية فى الحباة الإنساية 
تدریجرا » وتكاد تکون فى بدایتها بعيدة كل البعد عن الصو ا الإنسانية. 
الأخرى » وکان نظام ظبور هذه العوامل على أساس عکنی لعظم МАТ‏ 
الدينية » ۽ فظورت он УДАЙ‏ أولاثم الانفعال , ثم الاعتقاد » ثم التعقل. 


= يقول او لف У‏ عن الا ستاذ сл уау‏ هدع أن الدين فى بداته يكاد 
بكرن وید كل дм.)‏ عن الصواح الإلسانية ‹ والحق أن ذلك нуы‏ 
Ла 49.32) «= 2‏ باب « هو بت هد ‹ دی الى نمض العلياء (д‏ 


26 1 نشاملا Є‏ أشار إلى ذلك الولف نفسه » ولا تکون ثل هذه سم 


УЛ -‏ - 
ععنی ار پر الاعدقاد وتعاس له (۱) 


س العبارة مستساغة إلاإذا وافق:االاستاذ هو بت هد على أن الإنسان ЗТ‏ به 
إلى الدنيا لا بدری عن کنیا شيًا فأخذ بنظر لیپب] леда ә‏ حوادما 
۰ و[قدارها . 5 چاء ذلك ق الفصلن الاول والثای من ШКУ‏ کی تجنب 
شرورها أو يسيطر Де‏ وحتى إذا وافقناه على ذلك ند أن هذا التفسير 
"لح ادث أواستعادة إناءها برجع إلى صا الانسان أو إلى أخص صواله 
وهو وجرده النئىء و ذاك تکون عبارته هذه منقوضة ۰ (ай з‏ علاوة 
ذلك أن الد ن کا هو ثابت چاء به آو لاسید نا آدم وثابت أنه كان ч‏ عن 
الدنيا کل شىء لان الله عليه الاسماء كلا 
у 7۳‏ تیب وهو ابت هد شده ار احل ارس من الدن 
قدو لی أن مس جح ذلك هو الطريقة الحديثة للبحث عند الافرج وهی 
الاعتاد على جرد استقراء ماعشوا عليه من آثار مادية بشرية أو غير 
١‏ 5% التفات إلى أى شیء غيرها ولو كان ذلك الثىء رسولا مسلا 
أو كتاباً منز لا » والثىء الذی يقطع а‏ الانسان وهو حطمتن آن М‏ 
: اليا حثينل يصلو| با لتحد يد إلى أول عمو دالبشر بة ثم تعقبو ها عبدا عبد أفى جيع 
أطوارهامند خلت الله آدم و[ لالدو ناحقاعن آدم وهل كان مو مدا موحد آم 
أكافر اء أو اهتدی إلى التوحید أول مااهتدی بتعلیم لته آم | کتشف عقيدته 
١الدينية‏ بعد تجارب طوبلة حكتلك الى ذكرها الد کتور دهرايت «дь‏ 
من عقلية لا منطقية و قبل المنطقية إلى العقلية المنطقية . و لكين دؤلاء العلماء 
: قیاق وصلو! إلى عمو د كانت الطقوس فیرا غالية Ка,‏ أجوف ضال » 
والطقوس لا تغاب [ لا نی أوقات انهيار الدين ااصحیح فیفقدآمل ذلك дай‏ بت 


1. - AW. Whitehead: Religion in the making, Cambridge: 
1926, рр: 18 - 19 


وسنجد Де‏ ما اظن أن هذه العوامل الاربمة تفق ل دما 
5 لیب الفن الدبی КҮ‏ كان од‏ الرجل Л‏ الأذى کن متميز من 
ديا ;4 ألا 45„ )1 و العملية و ЕА‏ سا А (а.‏ ف اعتفا لات د لته ‹ ونا 


(اشکل كان فن أقدم العصور المتمد مثل فنون مر ؛ ومسو ۳ میاه والصين 


بت لب الدين وجوهره و یق ف آ يدم منه الرسم و اشکل یا لغون‌فیرما оза‏ 
بعدم عن اجوهر » وغالبا ما تژول هذه الطقوس إلى نوع من ЫЛ‏ 
.و الشرك ёла‏ . و الناظر[ لى الا سلام مثلاو إلى ال د بان اأسماوءة الاخری 
ثل المسيحية لاجد هذا الندرج: طقس و انفعال و اعتفاد و تعقل کا يقولونء 
و[ تما جاء المسيح Шә‏ توحيد اله » وجاء الرسول عمد Ше‏ معلنا التو حيد 
كذلك أى 85 العقيدة أو لا ثم جات бы‏ » فا اصلاة 
.وهى طقس لم تفرض فى الإسلام إلا فى الاسراء » والصيام ل يفرض 
إلا بعد الهجرة والحج لم فرض إلا فى قرب ختام الرسالة وکل هذه 
طقوس أنت موخرا ول تأت أولا . 
وکل هذه الطقوس تخضع لا حکام العقيدة و اسلطان العقل خضوعا كيا 
بل تصدر عنهما فکیف تأ تی قبلیما . وحدث أن تأتى فترات من الزم نکا 
قد متا خو فيم مصیاح العقيدة ويغيب عقل الذات » وغیاب العقل هنا 
لیس معناها لجنون » و أنه غلبة ا هوى و اعتلال الشخصية فيتخذ الناس فى هذه 
الفترات طرقا بميدة عن العقل ويؤمنون بالاقانم الثلاثة مثلا و با لول 
وبالاحاد والتجسد . . . وهكذا وم فى ذلك بمتفدون وجود الله .. 
ولكن زواتهم الترابية ميل فى غيبة عقوهم إلى الجانسة أعنى إلى رة إل 
موس موس وید الذات و حصر الله فى العددفتشیع الطقوس و تغلب حى 
| بعدها اعتقاد وتعقيل . | 


= وم 


مااستطعنا إلى تقديره وال حك عليه سبيلا؛ والان ری علباء الائار أو 
дй‏ ضون أن أشياء العصر الحجرى الحديث غير النفعية على وجه الدقة » 
шз,‏ جالية أصلا» بروتما فنونا احتفالية » أى آنا أشياء تستخدم 
فى الطتوس الدينة » و ينطيق نفس о)‏ على آول فن ق الشرق » аз‏ 
ААЛ сыш)‏ من الر و نز وأحجار الزم‌د اجميلة من лае‏ امان (Нап)‏ 
بالصين وما قبله من عصور . 

إن الطقوس تولد الانفعال ؛ فقد تبين الانسان أن ماقد 44 على أنه 
ضرورة تتطلیبا عيشة الاستعطاف يكن تسکراره بسر ور ولذة من غير 
حاجة ملحة تدفع إليه » حى أصبحت طوس الصيد و طقوس الخصب + 
وطقوس المطر تمارس على أنها أعمال تستحق القيام بها لذائها » وبفسير 
غرض مباشر » لان النشاط نفسه ۰ أى نفس القيام ذا العمل » ولد 
انفعالات سارة . ونورد هنا كلام الاستاذ و هوايت هد » للمرة الثانية 
حيث يقرل › هذه الطريقة ير تب الانغعال على الطقوس » وم Р‏ 
تکرر الطقوس وتنمق رغبة فى الانفعالات الصاحية ها » حى أصيح 
الانسان عبقر پا متفننا فى الطقوس » وقدکان کشفاعظما أن عرف‌الافسان 
كيف ثار الانفعالات لذاتها دون ضرورة ما حيوبة فاهرة » ولکن, 
الا فعالات ت-کسب الكائن حساسية » وهکذا انبعش النقيجة غير المقصودة » 
А55‏ حس لسکان الا اسانی ‹ بطرق уа‏ عة تتاف عن الى تج عن. 
ضرورات ایا . 

› خلق الجنس البشری مفطوراً على مغام ته الاستطلاعیةو | سب . 

ومن وجبة نظرنا الحالية فى وسعنا القول إن الانسان خلق مفطورة 
على الابتكار الفنى على أنه نشاط مستقل » وهم أن الفنون » ولا أقصدما 
التصوير أو النحت أو العمارة أو ماشامها من الفئون الشكلية كسب а‏ 


“А\- 


بل أقصد ما الدرامة والشءر والرقص أيضا . قد لاتزال ذات ار تباط 
ضروری بالدن » فإتها كانت ИЙ‏ أعمالا مستقلة قائمة «ЛА‏ واعية 
اا «ЛА‏ تطرر تبعااتقائيدها الخاصة . 

وکذاك كان الدن واعيا الانفصال عن الفنون » و بدأ پنظم نفسه 
فكل با » مستقلا عن الاحتفالات дад‏ والاشیاء التابعة ما وهذه هی 
مر حلة الاعتقاد ‏ مر حلة إحكام الاساطیر . وإنا لفستطيع بتتبعنا 204 
و الاستاذ هوبت هد » أن نقول « يشير الدن فى ,45 الاعتقاد هذه إلى 
عامل جديد فعال فى ارتقاء الانسان » لانه يا أن الطتوس الدينية آثارت 
الانفعال فما وراء الاستجاة للضرورات العملية » كذلك يولد الدين فى 
هذه الر حلة ЫШ‏ أفكارأ لاعلاقة ما عجرد الصراع مع ضفط ЖЫ‏ 
وظروفبا » فإذا ماتم وصول الانسان إلى طور التفمكر تبدأ За‏ العملية 
البطيئة » عماية اللدر ‏ فالقارنة » فالتنسيق » وتنم بالتعقيل الكامل » . 

والآن إن 1تدل هذه المراحل الأربعة فىتطور الدين . وهی الطقوس » 
والانفعال » والاعتقاد » والتعقيل على ثغرة نزداد اتساعا بين الدن 
والفن . ذإنها على الاقل تدل على اتجاه د عدائى ‹ بتزاد أيضأء من جانب 
ادبن نحو الفن ‹ وتفسير ذلك أن الطقوس آستلزم الفن » فى تحتساجه 
لابتكار موضوعانا الطقوسية » وأن الانفعال الدینی كذلك لا بد وأن 
эз‏ إلى تشكيل نفسه فى شكل مادی » فالفن والدين متعاونان حتی الآن» 
غير مستقلين عن بعضبما ‹ ولمكن حينا نصل إلى طور رسم الاعتقادات 
قد руз‏ الفن لازما أو غير لازم له » وسیثبت على 3 ا نافع 
فى عمل الرموز » وهی الذکرات از له للاعتقاد > عظم القدر با لسبة 
امتائل التعليمية Л са‏ مضوره а ОЈ е ЕЛ»‏ ولا ید عن 
مر حلة التعقيل فى الدين » ١‏ عندما بصبح الدين شین تجلب عليه | لا فکار الفاسفية 

(م س٦‏ الف والجتيع ) 


- ۸۲ بت 


والتأمل الفردی » إحساس بأن о)‏ يستطيع الاستفناه عن هذه الصور 
المادية كالمنتجات الفنية والق أ أنه سيحين آأْمُذْ الوقت الذى تعد فيه 
هذه الاشیاء منائية للحياة الروحية منافاة صرحة . 

وأظننا إذاما|ةازعنا سمو حياة الروح لابدأن کون متفةين مع دهجل 
ورن نیو أن الفن جزء من الماضى » Ада‏ نال می لمکا نرات 
وسیظل هكذا ЫШ‏ لناء » ولقد قرر ه هیجل » أن أيام افن الاغررق 
امحبلة » وکذلك فترة العصر الذهی من القرون الوسطی الاخيرة قد 
ات بیان لكي اس مهن نی نحياها فى العصر الحاضر 2 
علینا فما تعلق بقوتنا الإرادية » وحکنا على الاشیاء أن نتمسك بدقة 
وشدة ارا عامة » وأن انظم شونا خاصة ما لأسجم معا ٠‏ تی اصرح 
الانظمة العامة کالقو «ой!‏ و الواجیات» واطقوق БЕ) у‏ صحرحة .شروءة 
بصفتبا قواعد تحد د Ш>»‏ و"تظمها » وتصيم القوة اصادرة عا ذات 
أهمية عظيمة » بيد أن الیل аЙ‏ وکذ لك الابتكار الفنی بتطابان да‏ 
عامة طافة حيوية » لاتکون فيا اطفانق والاراء العامة موجودة لى КЇ‏ 
قانون صارم أو قاعدة » ,]| تکنسب هذه الحقائق فاعايتها بالاتحاد مم 
النفس و الانفعالات » وهکذا الام باللسبة الخیال فإن ما هو عام Је‏ 
لا يدخل فيه إلا مندمجا فى ظاهرة حسية ملمومة ومتحداً معبا (۱). 
هذه العيارة сау‏ إلى أى حد كير كان رهيجل» وحده غالبا دون الفلاسفة 
الحديثين مصيبا فى فبمه لطبيعة الفن » وتبين أيضامقدارلاضرورة зай‏ 
الی تستدعى العمل على تقر بر استقلال الق ШЕ]‏ وقيامبا بذاتها إذا كان 
علينا أن نتجنب الاستنتاجات التشاؤمية اي وصل إليبا « هیجل > . 


1. - The Philosophy of Fine Art „Тгапѕ. бу ۲,۳۰۳. 0 
London, 1930. Vol. 1 


وعلى ذلك مع عدم تسلیمنا بالرآی الشائع الذى يقول إن الفن خادم 
دادن » بل معتمد عليه فى ذات وجوده» #ب أن هذا لروة الدن فى 
«أشكاله التارضية الآخيرة متعارضا مع الفن تعارضا بينا م » وتلك خلاصة 
-مردت لنا قموشا دراسة مظاهر خاصة من الفن АЛ‏ (۱). 


а‏ بقارن هذا بقرل المؤاف فى ص هم « إن الانسان خلق مفطوراً 
.على الابتكار الفنى وقوله فى مواضع عختلفةمن الکیتاب أيضا بوجود الدافع 
ЈА.‏ فى الإنسان بادىء ذى بدءء فلو سلنا بالقول الأول وهو أن 
١الإنسان‏ مفطور بطبيعته على الا بتكار الفنى» و سنا كذ لك مهذاالقول الا خی 

بان العد اوة تتز ايد بين الدينو الفن کا فى ص إ حت ليقول إن الدين فى أشكاله 
.3 ارضية الا خيرة متعارض مع الفن تعارضا ۳ اكان هناك تعارض کر 
بين أقوال ال اف» و لكان معنى ذلك أن الدين مسج الفطرة أو يخاو مرت 
-چلة ОЈУН‏ أو يعدمبا »وهذافى حق الأديان АЛМ‏ جميعا ‏ وف «قدمتبا 
الإسلام تلك الأديان الى عبر عنما ,أ نبا الد ين فى أشكاله التارضية الا خيرة - 
قول باطل . فالاس لام والاديان А‏ جميعها کا ШУ]‏ الله لا بعد 
РЬ.‏ أ على بعضم| التحر یف - هی الفطرة الحقيقية وهی تحفظ Л‏ من 
У‏ ولا نقتلما پل تضبط سيرها » ЛАУ,‏ للدءن إذا حرم عسلى 
у ДИ‏ مسلکا وحال Т‏ أنه قاميا بل يقال إل عدها .وسنشیر بتفصیل 
:إلى الحدود الى و ضعا الاسلام о КА‏ جیعبا о әз‏ و الصو ر 
والنحت والعارة والرقص فى آخر СКЛ‏ 


1. - Сї, б, б. Coulton, Art and The Reformation, Oxford? 
1928, p. 22 


وجاء فيه : ومع أنه من الق القول إن الفن уйу‏ قد تطوراً 
عمال ۰ ۱۰۰ 1 إلى ۰ ۱4۰ 1 و ما.عدذاك نطو را متشاما ‹ إلا أن تطو نحت 


“Af - 


ور ما كان من لطأ مع ذلك أن ЫЙАР кы‏ عملية ذات شكل ,| 
بان حال من ШЧ‏ فطرق التمقيل كثيرة کر تداق ها كار 
К‏ و تقنوع » و لکنبا үче‏ تندرج СТАИ ар‏ 
منیا صلته الخاصة بالفن » وتختلف هذه الصلات فيا بينما کل الاختلاف , 
وان آن كل طريقه من هذه الطرائق الثلاث للتعقيل 5А‏ عن نظام. 
الکون » آو عى آخر عن وجرد الله جل جلالهء تختلف عن лё‏ أيضا.. 
تعقيل الدین 
بو جد آو لا أساوب التعقیل الاسیوی‌الشرق‌الذی نشأعنه م دن بوذا» ». 
وأسى هذا الطور من أطوار الدن الطور التعقیل » متبعا فى ذلك الاستاذ 
« هرایت هد غير 3 البوزية تقوم > على قدرة تابن کر Д‏ 
مع ماتضمنه التعقيل عادة ‏ فاا با ءادها е‏ الحواس وابتعادها عن 
الاععاد على العقل » ترفض عن قصد سلوك هذا الطريق من طرق المعرفة. 
چ با وراء г‏ حد سی آو غرزی » ومعنى ذاك انا “у‏ إلى حد ما. 
بطر يقة ГЛ, едй‏ ذ ينض قلب الرجل الشرق بنفس الخوف من 
الدنيا > ونفس الحاجة للنحرر  »‏ فاضت مها نفس الالسان فى الطرر 
الأول من النشأة مع فارق واحد بينبما » وهو أن كل هذا الإحساس. 
ا مى جزد فى نفس الر جل الشرقی لابعتس 102 #ضير با لما بعده » часа‏ 
قبل تمو المعرفة العقاية ۱۶ كانت ШШ]‏ عند الر جل البداى » و لکنه ظاهرة. 
ثابثة » أرقى من التطو ر كله . У.‏ امعرفة کارا » ولكن تتجاوزها. 


سے الدين لم یکن هر الک كل 50 فى تطور الف » و ليس لدينا من مبرر. 
للتحدث عن ألدين باعتباره جری سار 4,4 غد بر ой‏ ‹ لآ ن کل منیما كر 
حسب العوامل الا جاعبه الشا املة . 


~ До ¬» 


(Intuitive сотрге- J kl عليبا» () والعالم فى نظر هذا الفهم‎ „ш, 
نظام واحدء ثا بت لا يتغير» میرم » وهو علاوة على ذلك جزء من‎ һепзіоп ب(‎ 
ولا وجود فى هذا المذهب افسكرة‎ аш واحد » ينظم نفسه‎ Де نظام‎ 
الاثنينية»» فكرة وجود خالق وآخر لوق » فاه حال ف كل الوجود‎ , 
. .والوجودكله ما فيه الحياة الإنسانية خاضم لعملية احدوث غير ا فمو مه‎ 
والأسلوب الثانى من التعقيل هو ذلك التعقيل الذی أوجسده الدن‎ 
18.43.1 السای » وهو تصور وجودذات فردية » شخصية بينة » وجؤد هاهو‎ 
الآولى والاخيرة ‹ مطلقة قد مة غير حادثة عن غيرها» وهی‎ Д ДЬ 
انى قدرت ونظمت الوجود الحادث الذى نسميه العالم الواقعی»» وهذه‎ 
القبلية فى الأديان الشعبية الأولى » وهی‎ АУ الفكرة السامية هى تعقل‎ 
; (0) >» عم عن الميدأ المتطرف للتساى‎ 
а هو فحكرة الجودر الفرد المتطرفة . وال‎ АЈ والاسلوب‎ 
والعال فى نظردا مظبر واحذ من مظاهر‎ ер عادة وحدة الوجود و با نسيز‎ 
الإله الأعظم »أو رما هو طور من أطوار الهو لكائن متطور ؛ ولکنه‎ 
مع ذلك کا هو الحال فى المذهب السای - عبارة عن الذات الحقيقية‎ 
السر مدية . وليس هذا الاسلوب الثالك بصفته 7 أهمية‎ ДА УЙШ 
جالنسية لنا تعادل ماللا سلو بين الحاولى والسانی‌من أهنية » وذلك لام بن»‎ 
وانیما أنه عل إلى‎ с قو مما أنه م تسیب فى نثمأة دين عالمى واضح‎ 
» تارضی‎ е 2 الاندماج فى الدن السای ومشتقاته اختامة وذلك‎ 
\ أن ند خل المسيحيه ضمن هذه الشتقات » و لکن الاملوبین‎ дй» 


1 - №. Worringor, Form in Gothic (Eng. trans. London1927} 
2 ' 0 ¶۸ هو مت هد ب نفس المرجع السایق ص‎ (У) 0 


والاسوی ИС‏ منبما الاغر معارضة مباشرة » ولکبر 
منبما على تطور الفن йе ИЙ‏ غاية الاختلاف ۱ 
البسسوذية 

إن البرذة وهی التى ترى الطبيعة حيةء تبعت АЦ‏ حالة فيرا 4 
قرة هى النظام الواحد الذى „ай‏ له الدنيا كلباء لا بد وأن تور على 
أسس الفن عامة طالا كان الفن تمثيلا للواقع » آر ЧО‏ فوق الوافع 
خاف الظاهی الطبعية » وأهم صفة البوذية تلفت الا نظار هى الاستسلام». 
وهو خضوع الفرد اروح العالم » لمذه الروح التى تكله كله ب. 
للقضاء والقدر » ويشارك الفنان (خوانه ذلك الخضوع . وغايته الوحيدةء 
ھی ЧЮ ЛУ‏ مح تلك الروح العالمية » وطذه الغاية اتساج شئ 
آشمت عنبا » فبی تقود إلى تفضيل تصو بر ЬШ‏ الطبعية على каї‏ 
الاشخاص » وق هذا Шуй‏ مصور صينىمحدث : م نحن نری الرأى القائل 
بأن القدرة الاسانية على الفعل والساوك المقدرين تودی إلى كل آنواع, 
التهرفات الشريرة » وأن الجسم الإنسانى يفسد من Л‏ ال فکار а Ш‏ 
التى قسوده ء وطذا السبب تمن ЖУ‏ رسمه » 00 أما الطبيعة فبی أ كش 
رفعة وس رآ من الإنسمانية » وأقرب منها إلى الجوهر الثابت العامی» و لکن, 
ماراه الفنان من الطبيعة ۳ بدرکبا هو مظبر ال باه الخارجى الخادع». 
وهو لذاك لاحاول تقلید ذلك المظور عذافيره » و انکنه جاح إلى дй‏ 
عن الروح » у ай э‏ ذلك نوعا лә‏ من الاجر بد »هو زسم الثىء رم 
اصطلاحيا ул‏ 1 غابة فى الصفاء والنقاء » بينه وبين الصفات المسائلة له 
ال رأيناها في الفن ДЫЛ‏ شا به طفیف . 


f. - Chiaug Yee; The Chinese Eye. London 1935, р. 0 


ليس من خطتی ШЕ‏ تنبع أثر دين کالبوذية فى أشكال الفن الشرقى 
ورا كيبه » فإنى معنى فقط بالمنافع التى استخدم ایجتمع ой‏ من أجلبا » 
والبوذية جرد مثل واحد للانتفاع بالفن انتفاعا دينيا , ولکنا نهد النفوذ 
البوذى على الفن الصينى سمة غر يبة » لها علاقة عامة مسأ لتنا » فقد أدخلت 
البوذية فى الصين فبا بين القرئين الرابع والسادس الميلاديين» غير أن بعضاً 
من أنرز الصفات الأساسية فى الفن الصينى كانت موجودة قبل эз Уй,‏ 
إلى الصين عدة طويلة » فإذا ما استمر هذا الفن يعبر عن الدن الجديد » 
«البرذية» » فإ ما مرجع ذلك إلى أن هذا الدين قد كيف ولو ببنه و بين 
طر да‏ للحياة سائدة وقتئذ » والحق أن البوذية الصيئية دين ختلف فى نواح 
كثيرة عن اليوذية الهندية , حتى أن لها إسماختاف عنباء وهود أميد .زم » 
وکا تتاف الادیان تختلف كذ لك مظاهرها فى الفن » حتى فى فن البکتانة 
٠ 231,‏ وقد قارن و Ай)‏ چروسیبه» وهو حجة فرلسى مشېور فى 
الفن الشرقی » بين الشعرالموذی فالهند ومثيله فى الصين مقارنة ممتعةنقال: 

د ما عليئا إلا أن نقارن قطعة شعر بوذى هندى إشعر الادباء البوذيين 
من лас‏ تانج (Тапы)‏ فنجد ولاشك فى قصائد الشعر المندى شعراً 
مرحا غنيا بكل دقيق من الأحاسيس » مليئاً باللذات الحسية » ولکنه فى 
هذا الجال أو ذاك يستجيب إلى نوع من الاحداس الاصويرى » مما جمل 
اند تظبر انا بصفة عامة كأنما ونان أخرى آکش اتساعا » هذا من 
اعد د “دون قاع о‏ و مس مه | كن ما 
للافکار الدقيقة » يمدو عليه الا بتعاد لا عن الاسر سال مسب » بل حى 
عن المادة Л‏ الظبور . فبو شعر خلجات النفس وأفكارها , سجلپا 
بقوة اکن بإيحاز غالبا » وأشار ليها بدقة قبل أن تنبوش » وتنطمس › 
وهر شعر يبدو عليه أنه على الدوام صاعد ‏ فى Дал‏ ااسای من بداته 


= ار 


فى الواقع احسوس صوب غابته فى العام المبيم غير المادى » Уз‏ من 
أن ييحت عن التعيير الادی الحسوس بطر بق النزول من وحيه الميتافيز بق 
غير الدنيوى إلى 6 الصور الادی کا حدث فى اند . 

وستطرد مسو و چرو سیه ع فيشير ? ;4 من الجائز اعتيار هذا الاتاه 
العقلى البادی فى الشعر الصیی عاملا من العو امل الثابتة فى ااتفدكير الصيبى с‏ 
ويقول ١‏ إثا وجدنا فى أصول التفكير الصيتى ذاتها » وعلى سبيل المثال ؛ 
обу» И‏ عصر شو аа (Соц)‏ فا نظامه حلولى قاهر » وم 
على شمور ә за‏ الننشر خلال الاشیاء » والقوی الكرنية المستثرة » 

إن هذه الحقيقة ذات أهمية بالغة لمسألتنا ء У‏ تدل على أن وراء 
الفن ووراء الدين أيضا عناص ركنا أ كثر رسوخا وقدما » تحدد نظام 
الدن وككرينه , ولا يقل أثرها فى ذلك عن أثرها .فى تحديد أشكال الفن 
алә‏ كذاك . ومن الصعب أن نقول ماهى هذه العناصر » وعلى 
عحکس ذلك بدو تعلیلبا التعليل البين سبلا с АМ‏ لان ذلك التعلیل 
فى „ЎА‏ تعليل مناخى مضافة له العوامل الاقتصادية » و هی تمتمد 
مد ور ها Б Је‏ أ ضا > فالناخ هن وراء ی лае.‏ هام г‏ 222 الموطن 
МЛ,»‏ وا نمو الجسم > ,5,21 الاقتصادية , عم а=] эде‏ روح 

٠ ۳ 131. ‹ (\) Л‏ وما دامت هذه العوامل المادية باقية اة فى 

بلد ما فإن آی نوع من التفكير الدبنى » أو من الاسالیب الفنية -ين بقل 
إلا كف ويعدل > بوافق الاتجاه الروحی الاساءی ويئاسيه » واسنا 
فى حا جة للاعتاد على هذا الال الوحيد عن الموذة فى الصين لإثيات ذلك 
(۱) دغية فى زيادة معرفة أثر العزامل المناخية على النشأة الانسانية 
e‏ کناب اعد مهس تن МЫЙ],‏ :وهو دراسة 3 الاقص ОА‏ 
فى التطور الانسانی أو لفه ر 1а Н, Mach.‏ عل р,‏ .[) آندن سنة 4۳7 


- Аа = 


و لکنا فى حاجة فقط إلى تقرح النغيرات التى خضعت Ш‏ المسيحية أثناء 
زتشارها من مركرها الساى لذلك الإثيات» إذ Аел)‏ الأغريقيةفى: 
الشرق » والکنيسة الرومانية فى الغرب » والكنيسة البروتستااتية فى 
لفیا яаа‏ دينا و احدا ЕЗ МГ?‏ المسيح عليه السلام т" 24% А‏ 
ЖУР‏ أديان أصابا واحد 1 وگو ها زاف کل الاخلاف 5 وقد А‏ دت 
کل تمر منها المكونات الاساسية للمناخ والوطن ۾ 

وعل ذاك نان علاقة الدين ا لننا جرد علاقة عارضة › فا لدن غير 
ضروری уй‏ والفن غير ضروری للدن » والدافع الال فطری فى 
«الإنسان » آما السژال الوحید فبو إلى أى حد مذب الدین هذا الدافع 
ДЪ‏ أو Ак‏ من الظبور . . . 
الدن اسای 


وا 3 عن сла‏ استخد ام البو ذبة لفن 3 أن لته مطية 8 لي 


ШУР‏ بالقدرة الإهية فى الاشیاء ؛ فقد این بکل تا كيد مجافاة الا-لرب 


ә‏ المؤاف أن السکونات الاساسية للمناخ تصدت اختلافا 
ينا فشكل الدی الواحد فى أما كن مخنلفة من اما وقد يكون БУС)‏ 
جوهريا کا أشار إلى الاختلاف الذى أصاب السبحية فى الثمال » واطق 
“أن هلأ فس جع عناص آخری 3 الإسان وق طبيعة الدين الموج ود 
ك من أن يكرن مى جه المناخ» و لذلك الا حظ أن هناك أديان آر سل الله ما 
بر سلا ]9 :742 الئاس ۳4 رام ولتعاج مشا کل فم خاصة بعد ا وهناك 
آدیان آخری مثل الإسلام عا مة وللنا سكافة بو لذلك تجد الإسلام کل [شکالهنی 
كل بلا دا لا سلام هر هو لا лаз‏ چو هره‌ولای شكل عياداته ۰ ولو جاز خبر 


ذلك Ше‏ أن دينا واحدا يصلح للبشرية ІМ‏ ‹ و هذا ول باطل 0 


аа 


الیای التارضی من الاد بان الفن » وهو الدن السای > د وما لاشك فيه 
أن اتجاهه هذا مر بط بتشخیصه الود تشخیصا متأصلاء فإذا езу ЛЬ‏ 
فكرة المء,ود شکز 415 ذات فر دلا بد و آن يتبج عن هذا الر بط م۵ کلات تماق 
بالتشبيه الاساق „ 152 المعبود «{(Anthropomorphic Complication)‏ 
فيصبح المعبود [نسانا فىكل شىء ؛ ويصبح من العسير ألاتاسب АЈ]‏ بعض 
رذائل النوع الإنسانى »کا تنسب АЈ)‏ فضائله » وسيكون هذا الإلهبادى, 
ذى بدء ربا غیورا » لابرضى بأى مناظر » ولا بأى شكل من „ЖА‏ 
انقسام الإخلاص له» ولذلك سوف لا يكون سبا لله و کفرابه غسب أن , 
اول 42254 و تصو بره شکل مادی » بل А, де‏ عبادة أى وع 
من الصور أواحترامبا ‹ ومذا ет“‏ ظاهرة دن عام لى عظم لا إصأحيه. 
۳۹ فن شكلى برتبط به » وعند شرع 254 الرمن أى ЧУЛ‏ 
[سرائیل ه تجد صمل .ذلك المد آمعه‌ضمن کثیر من‌الاعنقادات الاضری: 


)° م) الب 4 الا سای (Anthropomorphism)‏ مذهب معئاه آس 
تنسب [ل‌العبود بنوع خاص‌صفات الإنسان سوا صفات جسمية : 
أو ж»‏ % أو روحية . ورغية فى التوسع [رجح إلى دائرة الممارفه 
الس يطانية الطبعة У‏ 4415 الأول . 

. لابصاحبه آبدا فن شکلی‎ Де قول الما و نفبم ظاهرة دين‎ б 
ову] КОРУ ЕТЕ به و قصد بذلك الاسلام‎ ыу 
мел اف يقصد با لفنون الشکلیه تلك الفنون الى عر فہا فى مقد مة کت به فقد‎ Д\ 
فى الاسلام بالنص الصريح أن حب امال من الفطرة السليمة » وقد قال‎ 
. وزینه ) وقال ( ,9 فيبا جمال‎ МЛ تعالى ( وا یل و الیغال واطیر‎ 
حين تر حون وحين آسر حون ) وقال ( وهو الذی سخراک الجر لتأكاوا‎ 
منه ها طريا و 3ستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وهذا فيه [شارة لا شغال مس‎ 


مائعا عمل الصور » وهذا оч!‏ هو دين عمد تا « لاسام ومع أن ۱ 
Јал‏ الطوائف الاس لامية 3 ارس وال لسك а‏ )44-2 عامة. 
تصو ر الأشتشاص ‹ жа‏ ر| 15 де‏ فان جرم التصو ركان اا 
عالا ‏ وا على العالم الاسلای гє!‏ . ولابدل ذلك طيعا على д‏ 


:= سے مادنا والرسم “وهى فن جیل‌شکلی من فنون الز بنة و قال رسو ل الله 
5 رواد لإ ن سعود ( لا.يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من . 
سکن لال رجل إن الرجل حب أن يكون توبه حسنا وثعله حستا » 
قال الرسول د إن الله جيل حب امال » وهذه إشارة ا 
ТЫМЫ e‏ ال نوق کت لديف شون 
هذا كثير تثبت أن الانسان حب اجمال بفطر ته » وأنه بذلك متخلق بصفة- 
من صفات الحمق ار АР‏ الى لم ختص 5 ۰ وكل ذلك مع قول او اف 
فى ص ٩۲‏ بتضح آن الاسلام ارتبطت به‌فنون شكلية و أن ذلك الکلام ز 40 
أما قوله بتفرع الا سلام عن إسرائيل فلا ندری له وجيا صحيدا فان 

نیم ليس من نسل [سرائيل «یعقوب» عليه السلام ؛ بل تسل إسماء بل عليه 
ايلام > وکذاك ل д‏ النى لا من‌الثوراة ولاعن بعلون التوراق 
قال تعالى ( و لقد نعل أنهم بقولون [ءا يعلله بشر ؛ اسان الذى يلحدون. 
]4 ۳ وهذا اسان عرش مبين ( ЖЕЛЕ‏ و اکن الدن واحد. 
من عند الله واختص уо у ВЕ‏ عمومية وهذا ورد فى قوله تعالى 2 
(وأنزلنا إليك الکتاب ) بعنى القرآن ( بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ) يعى النوراة والاجیل وغيرها . (ومبيمنا عليه ) المائدة وي. 
وقال ( وقفينا على أثارمم “їн!‏ بن محم аал‏ لماءين يديه من التو رأة ه. 
وآتنناه У)‏ فيه هدى ونور блду‏ لما بين بد په من التوراة وھد یر 
و موعظة للمتقين ( المائدة +ع 
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من شأن الدافع ЈА‏ أو تسفیبه کل السفه , فقد كان هذا الدافع حر 
الانساب » مثرعرعا ЛА)‏ حد فى العمارة بصفة خاصة » وفى الصناعات 
«اليدوية بصفة عامة ۰ а>»‏ كان السبیل مناسيا لظرو ر لوب من ой‏ 
جرد » وهذا ولا شك هو الجال АХЛ‏ الذى ترعرع فيه لفن الا سلای» 
والجق أن الاهتام الا كبر للفن الاسلای دود فها بأنى ۰ إن الدافم 
ЈА‏ وقد حبسه السلمون على الوجبة الإنسانية „а‏ رغم هذا على УЛ‏ 
فینخذ منفذه هذا طا بح فن زخرفى خال من الأاشخاصء لامثيل له فى أى 
جقعة فى العام > وذلك لان الفن ау‏ الاغتیال لا بد وأن сеш‏ 
مما اختيأت Я‏ 


КЕТТ 


إذا ماأشرت الآن ياختصازإلى الدين الاغریق وعلاتهبالفن وضحت 
أمامنا السبيل لبحث الفن السیحی Ме‏ أغزر . ویبدو أن الدين والفن قد 
آتیحت لما حالة من التوازن التام فى العصر اللينى со‏ ولذلك السبب 
عد بری البعض أن الواجب كان гй‏ علينا أن نعنی بذلك العصر ые‏ 
بالغة » ولکن الحقيقة أن الإ تجاه الدينى عند الاغریق لابتفق کل الاتفاق 
مع فروضنا الشار إليها فى هذا البحث ۰ أو الاصح أن الدین الاغریق 
ى أ کل شکل من آشکال تطوره ا غر هة الصميمة سار بعملية التعقيل 
شوطا بمیداً حتی آصیح.الدین فلسفة ول يعد حيائذ وجود للمشكلة الخاصة 
:آل تحن بصددها . 


үүо үүл العصر اللينى يبدأ من تاريخ الأو لبياد الأول عام‎ (а) 
5 قل الميلاد‎ түү بتارم سقوط اا عام‎ с قيل ايلاد و‎ 


بت ۵۳ بت 


ولانقل للقارىء جلا متفرقة من ملخص كمه › لويس دیکسون » . 
عن الدن عند الاغریق فقول : 

و كان الأغر بق متا لفين مع هذه الدنیا » وذلك بفضل طريقة فمیم ؛ 
هذه الطريقة القائمة على الرضى وعدم التأمل . وغطى دينهم على کل من 
حقائق الطبيمة وحقائق الجتمع وغيرها مفسرأ ما قد يحكون بغير تلك. 
الطريقة غا مضا تفسيراً يعرفونه عن نشاط يتمكنون من قيمه لکونه عملا 
من الاعال النىكانوا مارسونما آنفسپم دائماء فاستطاعوا وقد تزودوا 
على هذه الطريقة рай‏ عام ла‏ ون ЫЛ‏ أن يذعوا е)‏ أدله 
ка‏ جانا » ويوا أنفسهم أحراراً عالصين لفن الحياة لايعترض 
ар‏ شك أو ارتياب فى کشا . 

. . . « وقد کانوا غافلين عن الصلة الروحية д‏ » غافلين عن المعصية. 
پاعتبارها إزوراراً عن القوة القدسية » غافاين عن الندم و التوبة بصفتبها 
وسلة ل#مویش السموالنضی المفقؤة» وکان ИЕ усен Кулай‏ 
النفس » «ЫТ,‏ وزهوهاء وقنو طا » :لك الى كانت ول مايشغل المد قق 
فى أمور الدن ظراهر غير معروفة للرجل الأغريق القس‌دم . وعاش 
الأغربقى وعمل دون О‏ تقلقه محاسبته نفسه Ае‏ ارتياب أوشلت» وکانته , 
وظيفة دبنه هى مدئة лала‏ با لطقوس لا | حیاژه پا لتحذ بز و اللامة .)40 

لقد عرف الاستاذ م هوایت هدع الدن بأنه و ما یالط به الفرد. 
وحدته الخاصة » » واکن الرجل الاغزيق لى حس بالوحدة > بل کال 
آلیفا بالدنيا ۽ وکا قال « ورنجر » ينقطع بظبور الرجل الكلاسيى وجود. 
الثنائية المطلقة » ثنائية الإنسان والعالم الخارجى عنه » وینقطع نتيجة لذلك. 


1۰ - The Greek View of Life (London, 17th. edn. 1932). 
рр. 65-6 ۱ 
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أيضا السمو المطلق بالفن والدين » وتنتزع عن العبود صفة اللادئيوية , 
.والآاخروية » فيصبح دنيويا » وينبمك فى النشاط الدنیوی » ولا тта‏ 
الرب БШ‏ الإنسان الكلاسيكى موجوداً على أنه عم خارجی عاسه , 
ولا هو بالنسية له فكرة سامية رفيعة » ولکنه معبود موجود ف США‏ 
ومندرجفيها روم ؛ وهحكذ! نضجت ДР‏ التفكير نضوجا كيراً بدرجة 
الم يبق الدین معپا ظبير الفن » و[نما آصبح одр‏ 2—0 آو الفلسفة , 
أو « الإنسائية » ليس إلا ؛ وذا فإن الفن الا غریقی على حالته هذه مت 
дее‏ إلى مر حلة متأخرة من Ша‏ هذا . 

гае) 


2100 أولاء نصل أخيراً إلى المسيحية وهو دين يصعب علینا‎ оь 
لك عام » دين سای الاصل ؛ ولذلك فى على استعداد تام‎ аа “أن‎ 
فكرة الحاول .وكذ لك شاف بعض و جوهرا‎ Оа У) حتى من أول‎ 
“ميولا إلى وحدة الوجود» وقد عدلت »5 أشر تسا بقا » ما يتفق و عبطا‎ 
«المسادى ؛ ولكن صلتما بان كانت عاملا فعا لا فى کرش هل "إن خلال‎ 

#ارضها ۽ مة بنوع مخصوص فى قضية А Де‏ الصور» وأخرى أبان عصر 
“التجديد » وقد كانت هذه الجركة الثانية أقل وضوحا من سابقتباء وكان 
.لاشقاق الد ينى الناشیء عن هذه الصلة بالفن саъи‏ الاز مین ا 
أقليمية » بل مناخية » وهی تشت لامرة الثائية عجر القواعد الا تة عن 
.خط او اجز الطبعية : 

ومنذ بدابة المسيحية ومناك توعان من التقاليد متعلقان смелых‏ فى 
غائدة الفن » وهما الذ هب الرومانى والمذهب السرياق 


1. - Form in. Gothic, р: 28 
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ورس هناك من شك فى أن المسيحية الرومانية سارت وفق التقا لد 
الأسامية بادیء الام » وتجنبت أى تصوير للاشخاص المقدسة . وقد در 
д]‏ الإسكندرية Маре‏ الرأى الصارم فى القرن الثانى بقوله : « ولد 
معنا كل صر 41 من مزاول الفن الخادع > لان Л‏ قال : داجب أن 
لا Даа‏ | صورة لای شىء مو جود ق اسماء › أ فى الأرض تمتنا е‏ 
кар‏ تعدت المسيحية الرو مانية ذلك الا نون الجامد إلى اد الذی 
سمح сй‏ رمزى ۰ واستخدمت ف القرنين الا ون ورا توضيحية 
اح ما مت و Г‏ ‹ والسفيئة ‹ وافلب ‹ والقيثارة 5 والصياد؛ والراعی. 
-أما فما يتعلق بیاق у‏ عارف فقد اتخذ السیحیون الأول أفكاراً فة عن 
تالفن الو ثى» معنى الفن ШИ‏ المضمحل » وهی „ЫШ‏ متوجة بالزهر, 
و الطبور » و أثجارالعنب » والزهور ‏ وک لآنواع الزخارف ПЕ‏ 
الرخرفية النقية » و تلك هی فن القابر الشائع . ومع أن هؤلاء الفنانین 
الذن قاموا بزخرلة القسایر الرومانية اشتبروا باستقد امیم من ااشرق » 
«فإن الفن المسيحى المبسكر فى آسیا الصغرى وسوريا يبدو ЛУЇ‏ من فن 
ءالما ر الرومائية أصالة وأقرب منه للواقع » ونستطيع إثبات أن عسل 
.التصوير فى المسيحية ( وهو الطريقة التقليدية ) لرسم المسبح عليه السلام 
.و الحواريين » شرقى الاصل » غير أن هذه مواضیع كبيرة شاقة ау‏ 
فى حقيقة الام » أما الاس الثابت فو أن الكنيسة فى روما عدات 
-سياستها بالتدرج, و آصبح رسم السیح وال رسل والقديسين فى الةرن الاس 
.مباحا » ولکن ظلت پعض الفرق المذهبية » وعخاصة النساطرة غير مقعَنعة 
مذا التغيير » ثم پشت АЛАЛ‏ السامية بظبوز الاسلام حياة جديدة 
.2 تكن من غير أصداء قوية على المسيحية » ولم يكن هناك شك عندما 


عوصات قضية عارية الصور م صور القديسين وغيرم » إلى أوجبا أخيراً 


= ٩ 


أخير أ نى القرن الثامن أن Эле‏ الصور استمدوا Т‏ من مذهبوم б»‏ 
من البدع الشرقية مثل المذهب القائل Әһ‏ لمسیح طبيعة واحدة 
٠ (\)(Monophysilism)‏ 
قضية عاربة الصور المقدسة 

لا نستطيع أن تتنبع سير تلك القضية پالتفصیل » :و لكن لبعض ساتبا 
العامة أهميه كبيرة . فإن ماحدث حقا خلال هذه القرون الآولى فى نشأة 
الدين المسيحى لم يكن إلا تکرارا لنطور حدث قبل ذلك فى تاريخ العال» 
وتخاصة فى مصر . نشأت عن الفن فى ذلك الحين فكرة رسمية جاسدة 
تحب أن تجمله عميق المعنى رمزبا على الخصوص ؛ هذا فى ناحية » وق 
ناحية أخرى نشأت فكرة ثانية تنظر АЈ]‏ نظرة خشنة عامية واقعية , 
فراه فنا аја дә А‏ تعلم الناس واستمتاعيم به استمتاعا شر افيا > ول 
کن ق إبان هذه الآزمة اأسيحية الخاصة خصومة واضحة بين رجال 
ш Л‏ والشعب لان الكبنوت كان مدعا بكل قوة ال باطرة الشرقين 
وسلطتهم 1да с‏ من ناحية » وکاات الادرة من ناحية آخری على اتصال 
وثيق بعاهة الشعب . ۱ 

ومامن شك أن قضية عار ااصور المقدسة { سکن Бый‏ اليحث. 
اللاهرق الجرد لاغير» ققد قال دکتور ١‏ مار تن » فى КЛ‏ الذى أشرت. 
[ليه الان »م۱ افزتارضی دقيق › لتبين أغراض ودوافع «он‏ 
الذى بدأ الإصلاح » وييدو من السل به أن دوافع الامبراطور و لیو» 
كانت ديية بعض الثیء » قإن А УА‏ عاش فيبا طويلا كانت 


)۱ ) كانت معر $ تکسیز الصور حرکة و є эе‏ أباطرة «он!‏ 


А History of ۱6 0 * وجیش أسيوى أيضاء آنظر کتاب‎ 
"Controversy, London, 1930 Р, 340, Ьу Edward James Martin 
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معموزة بأفكار تعارض عمل الصرر المقدسة . وك_ذ اك ور طت کل تقا ليد 
الآباطرة المسيحيين الا باطرة أنفسهم فى البحث الدينى و اللاهوت » > 
وکانت علاقة السكنيسة بالدولة فى القسطنطينية تحمل هذا الطابع لدرجة 
أن كان الامراطور فى ديوانه موظفا كنسيا ... ولا »كان فى نفس 
الوقت أن يكرن الدافع للاسبراطور ١‏ ليو دافعا Шә‏ خالصاً . 
إذاكان هودف أيضا إلى غرض РД‏ واجماعى 
0 ويدو أن مثاليته السياسية كانت تری إلى جرد الانتفاع برأيه الددينى 
فى تد ع خطته العامة لتطبير المستوى الروحى المنحط للمجتمع والسمو به. 
ول تک الخطة التحضيرية التى رسمبا و ليوء لذلك الإصلاح هی الى شکلت 
б.‏ تکسیر الصور وفلسفتبا الديلة وإ ما شك ردود АУ‏ الى 
(a.‏ هذه الخطة к‏ وأصبحت الصرر موضع ری على اعتمار آم‌اچزء من 
تمول عام إلى الإباحية الثقافية أو الباشفة الثقافية » مثلما فى ذلك كثل 
الفن الحديث آصیح الان موضع ريبة ا نرى » وللكنها كانت إباحية من 
وجرة نظر حزب واحد هو المرب الامراطورى ف تلك الحالة ۰ ومع ذلك 
فعندما و صات الحركة إلى و КЕЧЫН | «АЛ‏ أن افو 
الى تال اضمحلال نظام دينى معروف بقدر ماكشفت عن الروح СА‏ 
البازغة لدين جديد » وهو المسيحية الشعبية نی كان ولا بد أن تسو د الما 


Бод‏ أخيراً و . ومن ЈУ‏ أن وجبه نظر م‌ارضی‌الصور مبسورة 


| ون الك تب فى كلا مه بين التقليد ين الفنيين المتعارضين فى الشرق ۰ 
الأول Л‏ نقلید المستمد من القسطنطينية المصبوغ بالروح الاغريقية والثاقى 
ДЕ 1,‏ یج نی الشرق الذى كان مین بتعيير 4 خاصة » وکان Ма‏ 

КЕ Ыз Уш!‏ الشعبية с‏ وأم مناطق وجوده فى المقاطعات شم 
بيستطر د ды) ЫК‏ كيف انتشی هذا التقلید الثانی فى آوربا عن طريق 
دا بدابةالقرن اناسع عشر ركان له Л‏ كير فل تعطورالتصو رال بطا که . 
| ۱ وم -۷ الفن والمجتمع ) 
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الغهم کل اليس 5 قفا عد[ ماحوت التوراة А‏ العيد )22 Я‏ من ہی عن 
عادة о‏ كانت کل تعالم المسيحية مشبعة باالكراهة السامية للصور 
والارثان ؛ ومع ТЕА‏ المرذولة لم تسكن بدون «برر ماء فقد 
|تخذت معارضة الصور طا بعا كله أكثر احتبالا و مساسابا للاهوت فقدعد 
العارضون ااصور اة د تبتعد روح الا اسان عن عيادة ألله ااعسادة 
السامية » وتهديه إلى العبادة المادية المر ذولة للمخلوق » بالمعنى الذى л‏ 
عنه ال کنتور مارتن بقوله : « أهم اعتقدوا أن الوثنية اناه عقلى يقود 
الما بد إلى استيد ال الثىء الخلوق مخالقه ‹ و ادکن بالطبع سرعان مااختفت 
عن الا نظا رهذه النظرة الرفيعة ق‌الکفاح الدموی الرالذی تسيب عنها , 
آما الدفاع عن الصور - وکا قدمه القدیس د پوحنا » فى د مشق مثلا- 
فدفاع منطق е‏ » إذ داقع عن الصورة على أنها رهز є‏ وعل آنها وسيلة 
من وسائل التعلم » متغاضياً فى دفاعه عن الوجوه الدينية „ай‏ ® لصورة» 
وهذا دفاع с Әм»‏ ولسكن حا اچتمع مجلس سا عام б YAY‏ ایضع 
{м‏ فاصلا للموضرع .كانت الصياغة الفعلية للعقيدة الحقيقية شاملة رة 
0 بشكل فوق العادة وهی : 
оёз.‏ متبعون النیج АГУ Кын 0456 АЛАЛ, ш‏ 
مین E‏ وبكل دقة أن الصور القدسة احترمة اأتى تعمل дз Ла‏ 
التصوير أو آشغال الفسیفساء أو المواد الأخرى اللائقة » مثلبسا کثل 
,شخص أأصليب الغالى واهب الحياة؛ يحب е‏ ضها فى كنا مس الر ب المقدسة, 
Је».‏ الا وی المقدسة Ша]‏ « وعلى ٠لا‏ بس 0 والرهبان » وصل 
الستائر والا كسية » وق الصورء سواء فى النازل أوءلى جوانب الطريق 
ولع 2\6 رهم ربنا العظم бш,‏ اجره үе‏ عليه السلام » ودسم 
سید تنا الطاهر ة الغذراء » واللانکه الاطبار؛ و هی القديسين والصا لین 


4 


"الا زه كرا داوم الناس على دوم فى صورة فة رائعة كانوا أكثر Їде‏ 
р‏ أسلافهم هؤلاء » والحنين إاهم »> وبحب أن تزجی إلى هذه الصور 
التحية اللائقة » ويقدم لها أسمى احترام لا أن تعبد БЫЛ‏ الأصلية ء 
عبادة الله . وهی الخاصة به فقط ‏ واسكن يجوز أن توهب [ليبا ونا 
اللمادة الربانية القد عة الشموع والبخور »كا توهب للصليب الغالى و اهب 
امیاف ولكتاب الرسل » والاصحاحات ‹ وللا“شياء القدسة الاخری: 
لان نکم الذى КЕ‏ الصورة سر ی مش و تعد ها أن ۳۹93 وان 
من حترم الصورة рле‏ فيها الموضوع الذى كله أيضا » وبذلك تقوى 
«تعالم ШИ‏ الربانيين » وهی تقالید الكنيسة الكاثوليكية )6 . 
ومع أن هذه الفتوی لاقت قبولا » وما تكونت جببة تنادی هذا 
الرأى ؛ فقدكان من الطبيعى عند تطبيقبا أن يذهب كل من الشرق و الغرب 
٠‏ مل هيه ا حاص » ولذاك قول А КИРҮҮ Г‏ رما { تكن العودة الصور 
٠‏ اجحة فى دول الشرق كله » » وكانت السبحة الارئوذ كية فقط ترى أن 
:على المسيحية الو رية السامية أن تعارب منذ ذلك الحين فصاعدا فى «عركة 
«فاشلة فى سبيل منح الصور » فى حين كانت المسيحية السورية نفسيا ری 
.ذلك استمرارا منبا فى [خلاصها لتقاليد مدنوما الاكثر أصالة » تلك 
«الئةا ليد القائمة على حقائق جافة أولية إلى جدکبیرک أشرت إلى ذلك سابقا . 
لاتهمنا فى هذا المقام ДЫЛ‏ اللاهوتية ذه القضية ۰ أما فن الكنيسة 
:فى الشرق وقد ж]‏ ته العقائد ае‏ على أن يسير فى اتعاه مضاد اغرائز 
۰ هلین و فطرتیم ۳ صبح فنا رسيا له شكل واحد » ومن ثم 1—58{ هناك 
فى الایقو نات الو جه النقلیدی غير ذى السات ؛ ورزت فى نفس الوقث 
“ثنائية сш}‏ الدیی و اللادیی الى لاحظناما سانقا : ومن ذلك این نما 


1 (۱) مارتن :- نفس المرجع ص ۱۰-۱۰۳ 


سوه ده 


كل من هذبن الا سلو بن الفنيين مستشسلا عن الاو 6 А}‏ مست ا 
الشرقية خارج نطاق الصور الرسية التقايدية فنا وثنيا »> وهو مذهب 
أفكارء الفنية هليتة ومظاهره إسكندرانية »> فظررت صور أفلاطون > 
وأرسطو وبلوتارخ » وسف وكلس جتمعة م صورالقديسين واطرادین 4 
و حلق کیو ید ‹ Фу‏ حول سار صاب المح > وکان الفن الشعی 
وچا چم ات مع هذا МИТ ‹ се ок Л оќ‏ 
رادا لكل صلة تصل بینه وبين الالحاد > متعصیا لاد ن > واقعياء خرافبا 
се 1;‏ التقايد الو اقعی لار هينة 2 السو ر يائية > ولا بزال هذا القن 
إسترو ينا حر ينه و قوته الدراهية وما فیه من ای استرو ی آتوام. 
ذلك العه ر(6 . 

зА‏ قلت أن а‏ م «ад‏ الديئية وضعت ТА‏ فاصلا لقضية مار بة- 
الصور و ш]‏ إلى الايد » ولكنها فى а‏ كادت تظبر للمرة اثانية فى 
القرن التاسع . و {з‏ تنطو فى ذلك این على أسس جدیدة » و أخفق مار بو 
у уай‏ فى تحقیق مآرمهم إخفاقا تاما 6 تكد الحركة تلحق با لعا الغرفى ». 
ولكن حدئت ثورة فى امبراطورية الفرنجة خلال = الملك. آشار اس 
الا کس »کا قام « كاودويس » فى Шой‏ بثورة ف‌القرن الناسع » و لک 
جميعبا كانت حوادث متفرقة فى تطور المسيحية с‏ 0 تكن لها علاقة. 
بالحركة المكبيرة التالية التى.قامت ضد الفن ‹ والی حركبا السییون 
وهی »> $ الاصلاح {а К‏ الذهب Е‏ کی › اند قرق. 
ف E‏ الدين 7 
الفن المسيحى فى اشمال 

لقن حمات المسيحية „ше‏ مما الفنيين الاساسيين حال انتشارهامن Дъ дуя‏ 


Гоміѕ Brehier; L’art Byzantine, Paris 1924, راجسع‎ )۱( 
Ф.Р. 32-62. 
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فى البحر الا بض المتوسط متجرة صوب اشمال » وهذان العنصران هما 
لطا بح الرمزى اشكا ا الرسمى :و الطابع الواقعى الذى تين به т<‏ | 
ویادیء ذی بدء انتشر العنصر الول آوسع انتشار » وغرست التعالم 
)3% أقصى الثمال من المعمورة , فى شال أبيريا » وق جزر هر يدا 
КОЛЛ‏ الشمی کثی را من عات الفن اللادیتی ۰ وهی طببة الف 
А‏ 0 ورقته . كان ولا بد АЫЛ‏ لحذين العنصرين » وكذلك 
للمذاهب الروحية الى مثلانها عندما وصلا إلى الثمال » أن یتنازعا مع 
روح الأقلم و طبیعته کا فعلت البوذية فى الدين » وقد كا نت تلك الطببعة » 
طبيعة الإقلم وروحه Шы‏ ختلف اختلافا كثيرا عن طبيعة البلاد الق 
шз),‏ عنما المسيحية حتى ذلك امین » فقد كان فى ذلك الإقلم ظلام بدل 
نور فى الاقلم الأول ؛ ورد بدل دف» » وكابة بدل سرور » وكان فيه 
خن على ذو طابع بريدى » ОЁ,‏ هذا الفن الذى نستطيع أن تارله أنسب 
الأعاء بتسميته الفن ЕЛ‏ » بعدا هيامر | لفن العصر اجری اجدید الذى 
ذكرناه آنا , كان فا نیس الطبيعة » وميل نحو التجريد واللة 
«الندسية الخااصة . 

وإنا لتعرف قليلا عن العقيدة الدينية ااتى كانت فى ذلك العبد » وا-كنا 
فستطيع أن نقول - عل أى دليل موجود - أنها اختلفت БУ]‏ طفیفا 
فى نوعبا عن دن الرجل البداثی » وقد رأى « ورنجر » «أنها كاأت مبتعدة 
EE‏ التخبت » وعن الخضوع الا ‹]5 انفست فى تعاو یز » ورقيات 
مليئة با لوف كا أنفمست فى خضي من القرابين اند ثة قوی غيبية عنيدة» 
وريا تفسرهذ» Л‏ وح الدينية طا بح الاضطراب و الرهبة الواضم فى الثمال. 

لا أميل ИД]‏ فى آهیة العو امل المناخية ولکن تبق الحقيقة 


А سواء کات معاشية صرفة 3 او درة‎ А ا کر‎ ж КАР می‎ a lab. 


۱۰۲ 


روحية صرفة » إلى [قلم ойе‏ فی مناخه و أحواله РОК‏ 

الذی قاس 8 تتغیر را تاما » فبى لاثم بين نفسها والافکارالسائدق ' 
فى هذا الاقام الجديد » نلك الافکار الناشئة من تأثير طبيعة الارض 

والجرء وهی الروح المميزة للمجتمع ؛ وهذه العملية يمكن ملاحظتم! بو ضوح 
فى أ كر انتشارن ديفيين : انتشار البوذية فى الصين » والمسيحية فى آور 1 
عل وجه ا حصوص » ولقد أدى اغراف المسيحية عن ميادئها فى الثمال 

إلى انطواكما على تسیا » فتطورت تدريجيا من دیس ظاهری оо ЭР‏ 
یم إلى دن فردی الاعتقاد ‹ منطو على نفسه « فى تأمل باطنى » دامماء 

مقیض متعصب آحیانا . وتلك الحال هی إحسدى الع‌لییات 

التى ستلزم الاستغناء التدريجى عن الاستعاءة بالوسسائل المادية: 
فى العبادة (۱) . و اقد كانت لكل الوسائل المادية الختلفة قیمتها وفاندتم! 

فى تثقيف الشعب النحدر من АЈ‏ رة ثقافة نظرية » وق تملك الرهية من 

“ар المسيحية النیشیری الزاهر ف اشمال » و للقل‎ „ае وذلك أبان‎ аа 
من القسرن العاشر > الا لث عشر البلادی » وقد كان الجنوب لازال‎ 

یسطرق ذلك العصر على الکنيسة سيطرة کبيرة إذ کان‌مبندسوها| مار ون.. 
ورجال الفن لا زالون تعلمون فى مدارس الشرق » و اکن بثیء من 

البطء آفسحت الصورة الجال للفكرة الجردة » فا Л‏ القوطية وقت 
أن أصبحت واعية لفرديتهاواتجاههاالجد.يد ؟ шй]‏ هى аЛ‏ بل حجا و 
عن الأمانى ,71 البيمة الذى نستطبع أن Аа‏ ع رمك :باه узе‏ 
التوطية ٠‏ كان ولايد أن شبات ق Аа сай‏ وصور ای ЮЖ‏ 

)١(‏ أما الدی الذى وصل إليه هذا التطور فى الکنيسة قبل النجدید. 
فقد 4 م کون » خر بيان فى نفس الکتاب الفصل ر 


مجر دة للنساى ؟ . ее‏ أن هذا التجريد النقی المظم E РИИ,‏ 


-\ , 


йу,‏ ذات التصاو ر طوال العصرالقوطى كا نساب وتعلوشجرة البلاد 
ولكن هناك فارقا واضحا بل هو فى الغااب تعارض صارخ » بين هذين 
الأسلويين من الفن : العمارة ذات العنی العميق المستور الذی мА‏ 
الشعب إلا فبها مرو شا و بين الفنون احرف البسبطة .وهی الى كانت وقتذاك 
уй‏ الشعبية أيضاء ومی التى غا لباما كانت فى واقع الآمر أعمالا خاصة بعقيدة 
E‏ اتفقنانی الرأى مع الاستاذ د هوایت هد » лде‏ 
ذلك شيا سیر وفق عملية تطور تارضية عادة تيدأ بطقوس مارة بانفعال 
واعتقاد إلى تعقيل » أو نعتيرها جرد أمر عاضم لروح ال#كان الخاصة 
و с 4а‏ و هی مزاج ДА]‏ الشيال الذى حدده المناخ » ققد قدر للمسيحيه 
آن تنم E‏ تضرب ف القسم الثمالى بعناصرها اا ية عرض ТХ‏ 
,| تق ووا له ود ы‏ تجدید فنا مسيحرا بت فإن البر و سا ية 
وان لمتتعارض بصراحة مع كل а»‏ القم А41‏ فقد كانت داتما شاكة 


8 (۱) 6] غير مر ا حة‎ і 
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(۱) ووز أن نقدم مثلا حديئا لذلك الاعراض عن الفن ما خوذا 
من تار خخ الفن الا جابزی ب ققد حا ول «السیدچوشیار بو لدز» و السدو ست» 
فى عام ۱۱۳ تنفيذ خطة لزخرفة كنيسة الةديس بول بااصور » واسكن 
او انهما ذهبت سدى ۰ ]5 همهم قسیش لندن فى ذلك „ай‏ د كتود 
و ترك ٠»‏ وقد كانت هذه التجربة ولاشك فى ذلك هى الدافع ارنولدز آن 
يكتب :د نما حالة جب أن حزن ۱۸ المصررون على الاقل فإن السلاد 
ابر و تستائقية قد فكرت جديا فى [ بعاد الصور إعن اا وما ای 
ما يكرن شذه الهالة من 1 فى ألا تخرج. البلاد الرروستانتية مصوراً 
لناريخ رما كان مصرراً جد رآ بالاعتبار » . إن الاحظات رینولدز بعض 
الا ر تباط ы,‏ العامة » ورا تأهب الما حث الاقتصادی وقد و [چرته س 


їз ш 


قد كان خط سير تطور المسيحية فى جنوب أوربا Ше‏ مام الاختلاف 
а‏ 3( ایا ی ة ЖО‏ التمارض .4 جرد تعارض بين المسيحية والفن 
بالذات > و کله كان تعارضا ом‏ فسکر تین عن о‏ [حداهما ао‏ 
ادن والثانية حرة طليقة ‹ ولیک „ас‏ النيضة جرد ب«ث للفن من جد إل 
فان الفن ۸ يكن بدا أقوى ولا أظبر منه فى القرون ال تقد шә‏ دصر 
да‏ مباشرة » ولکن الارجح أن عصر النبضة كان عصرالذروج بالفن 
[КИ‏ عن الدن » الخروج به إلى هذه الدنيا ومظاهرها ‹ сэ АЧ лав‏ 
إلى اد кы. Це обод ы‏ عير من ۳۹ + 4 4 مادام یا ضعا )521,2 І‏ 
و6 أن ذلك ая)‏ مين مر ر الفكر « فى ال الفاسمة » بصورة Ајаз‏ 
من تك قواعد الغیب › مافوق الطبیصة »> فانه ы‏ أيضا تعرر الفن من 
бад‏ المکشی » ورعاظل الفن فى ذلك العمد يعبر دن عاطفة دينية فردية , 
БГУ‏ ما كانت تلك وظيفته الوحيدة ۰ Ад‏ فرتحت آمام 47 Sle‏ ااطم بعة 
(еі ал Де‏ وله أن ух‏ قم | حرا ختار » و و بصور ‹ ولاخل مه 
الال مایشای والواجب آلانستخاص آن نأك КК 2 а‏ 
ففى وسمنا أن نکتشف حةا عندما نأق إلى بحت ذلك الوضوع فى افصل 
القادم ۳ كانت ف النهاية ضارة به کل الضر ر . 


حت سب ظاهرة مدل ظا هر 5 М‏ التصو ر اأشخصى ف жє]‏ بان القر نالثاءمن 
عثر ОУ‏ يفسر ذلك بأنه استجابة مباشرة لطا لب الطبقات ااثرية فى ذلك 
الین . و لک ی أدى آن هذا التعلیل لارتعدی ЖУ‏ الك ٠‏ وذلك لان 
تفس هله الطيقات سات الک ناسمه وکا ت ш‏ ع أن تكاف فنا را دنم 
تلناظ الدينة أو الارخية فى نطاق واسع » و لک و 1 اقا لاس 
$ ری ف جوهره » ورعا :کون ИК‏ أن فلسفة ( Жаы «АУ‏ >( 
كانت بدو ره | у=‏ ,1 بالظطروف الاقتضادية (эче‏ كل الصحة ©{ э!‏ مح 
ذلك فانی أرغب ف تلك اللحظة أن أبن تفاهة أى مقابلة مباشرة تجاوز 
العقرل بين الفن والاقتصاد فى عصر ماع . 


-\+0- 


الفصل الرا بسع 


یمن کل الاساطير على قوى الطبيعة وتصکمهاو تشکاما بؤاسطة الال 
حرق نطاقہ ثم تتلا شى تلك الا سا طير مجر د ما پسیط الإ نان على قوى الطبيعة. 
فاذا يصيب صيت الاطة جا نب دار طباعة التیمز ؟ 


رى آغلب مورخی عصر النبضة ذاك التفسير البين فى الحضارة 
لاور و بة Уй‏ من الق اجمعية إلى مذهب الفردية » ولرعا كاو ايبون 
فى ذلك رأى ر بورکاردت ‹ وبذا یسوغ نا الا حث حقيقة 
أى فكرة جعية عن الفن . يح أن كتير من مظاهر ЖОЙ‏ و (اشعوو ؛ 
.وقد حكيتها الساطة الم ركن بة للسكئيسة الجامعة اتخذت ف العصور الوسطى 
مظبرا جمعياً ؛ وصعيم كذلك ألا کون هناك حساب للقم الفردية فى ظل 
هذا النظام ۰ وأن تقدر قيمة العمل الفنى ла‏ أولا » لا بأساوب 
لمیر » ولکن قيمة العمل الفنى الخالدة » وهی ما فيه هن صفات نفد 
آفکار „де‏ خاص و آمانبه لتستجيب للقسدرات АЛА‏ فى العصور التالية 
يجب أن راما نی آصلبا اى آفراد وهبواممارة ә]‏ حساسية غير А2‏ 
7 عل ذلك لم 5 عبد اللبضة السپیل ال تغير عاد فق ف كه الفن » 
ولكن غير فقط الاحوال والظروف الى اشتغل فى ظلما الفنان » حرره 
.من انباع القراعد » ومن الخضوع النواهی : مانا إياه حرية فى العمل 


سراقة فى ظاهرها و > % «Ауе‏ و أتول حرية صورية لان اله نان وجل 


- 1١٠١" ب‎ 


نفسه قد استيدل فى АЛ‏ نوعا من الابة بنوع آخرء واعله أصبح من ذلاكه 
الحين حرا ليعر عن نفسه » و للكن بشرط أن تکون تلك « الاس » المعير 
عنها سلعة تباع وآشترى » وذلك نوع من الاستعياد الاقتصادی لابزال 
КБ‏ , وثبت أ لیس آقل سوءا من الاستعیاد اوج الدى کان مزع 
ف العصر السابق لعصر النبضة . 
الفئسان э бия‏ 

اد اقرح د وداج تعدبلا لرأى › بوركادت ٠‏ اطیفه. 
إلى التغير أنسب معی مکی » فقال « ينيغى أن فستبدل كلة الشخصية. 
بكامة الفردءة » » ويجب أن نفعل هذا ЫЛ‏ لعصر Маш‏ فى الجنوبه 
على ال قل حيث لاور حى التطور د حشد من الناس К «ТАКТ о‏ 
إلى أجزاء فردية لا عد لها » ولا ترابط بينباء ولسكن بوحی بجسم اجتاعى. 
كبير ‏ أصبم بالتدريج واعيا لأجزائه الفردية » متطوراً حشده الماك 
إلى أاف عضو شخصى دقيق » عاش كل منبا فى نطاق أضيق وأساوب 
أدق امياة الى تولف بين الجسم كله » وسنبحث ДОУ‏ هی : هل كان 
лар‏ النبضة ف الثمال » الذى ميل إلى о‏ بلقب « عصر الإصلاج. 
والتجدید » ше‏ | له طبيعة تختاف فى أصلبا عن طبيعة „ае‏ النرضة. 
فى الجنوب ؟ ؟ ومن А‏ مع ذلك أن المركة فى إبطاليا كانت حركة: 
إيجابية تنحو إلى زيادة فى تحقيق الذات و إيجابياتها وف ا لحك الذاق . 

نعود إلى تعبير الاستاذ « هوایت هدء لان الحركة كانت فى الماطقتين . 
على حد سواء دراية منزايدة من الفرد بوحدته > أى آنا دراه مانه. 
باختلافه عن الجموع » ادکنبا كانت فى الجنوب ةة من الفرد بنفسه وهو 
فى هذه الخال واعتداد بها حتى أن الاتجاه الناتج عن ذلك ۸ يكن Алып‏ 
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دا فى جرهره بل لادينيا . ولا да‏ باللادينية فى هذا الموضع نظام.. 
ولو مب ع أمسه لصف الروحی ولكن Л.а‏ ۳ جرد نظام شی واگ . 
кь‏ غير مد فوع عللاوة على ذلك بظروف Л‏ لتعقيل حار 4‚ 

هذا النوع من التحول فى العاطفة ала Е‏ عبد арі‏ | حد شه. 
من Дусай‏ کن شرا заа‏ آو فة نقر حرا عالضا من موی 
ولکنه على الاصح نتيجة مباشرة لعملیات اقتصادية » فقد رأينا یف أن. 
حركة Е‏ الصور وهی قضية مجردة فى کل وجوهما تجريدآو افر اکن 
إلا صورة للقرى المتضاربة » وهی ثروة البلاط الامبراطورى аав з‏ 
من نا حية مع الآديرة من ناحية أخرى » وهكذاء فى هذا اتطوراجدید, ‏ 
تسجل فقط التغيرات ЖЫШ‏ ية حيلة فى السيطرة الاقتصادية а‏ فقد ار کت 
الكنيسة خلال القرئين الرابع عشر والخامس عشر Па‏ فاحشا . وهو 
تراخیها فى حاربة الربا » ومعنى ذلك أنها سمحت بقيام نظام فصل الثروة 
عن الإنتاج بأن جعات العملة فى ذاتها سلعة تجارية » وقد كانت استخدم 
حتى ذلك امین واسطة خااصة للتبادل التجارى » улаз‏ ذاك هو العاءل. 
الأساسى فى حركة تارخية معقدة مشپورة لعرت فيها اجرب وس 
Ше 0‏ أدرارا هام ولا А] е‏ الأخيرة میما كانت 
تفاصیل حر كه النغير هذه » فباضحلال القوى الامبراطورية المركزية 
أصبح للكنيسة تدريجيا نفوذ راجح أساسه الممتلكات الواسمة وإدارة 
الثروة إدارة منتجة » وکذاك ظبر فى ذاك الين أفراد وجاعات متضافرة. 
وشركات » کل үке ЖКО Уз‏ و بفضل ودام م الخاصة . وسرعان 
ما و جدت هذه القوى الاخبر ة تفسما متضاربة مع الكنيسة ٠‏ فناهضته 
د جمهورية » سلطة ( ابا با ) وعادنه فى مکان ماء وسلب »لك من الموك. 
ثروة الادرة فى مکان آخر » وهذه هی الجوادث ای رزت بشکل كبير 


فى کتب تارنا » ومع ذلك وا کش من هذا أهمية هو تغير ДШ)‏ 
والمزاج تغيراً أثر فى الناس جميعا . سوف لا أناقش الطرق الى أحدثت ۳ 
التغيرات الاة:صادية ذلك التغير فى الجوهر؛ وأ أعتقد أن العملية الحقيقية 
أساسها дез‏ لا حد ها من التحولات الصذيرة اأتى قامت ما قوى 
هذه القوی ,ثم ردت قوى أخرى علا بتحولات مضادة ونتيجة لذاك 
اتن هذا العطور فى طبائع الناس طر 1 а,‏ الطریق |اضطرب الذى 

اشقه سفينة سير فى مو اچیة СЛ‏ » ولا وی ایا ,4 2 انار ضية ' 
ظبرت بشکل تال من القدم أو على ао‏ لفةللقدم » و مسال به أن اطعار اد 
العصور الوسطی بشکل واحد ВЧ ае Е е‏ عن 
إدراك الجزئيات وتميزها من А‏ العامة » تلك الجزئيات ای بينم 
الفحص الدقيق » لکن لاتزال الحقيقة مع ذلك قائمة أن الفرد لم حاول فيا 

“بين تما یه المد نية القد ж‏ الكلاسيكة فى روما وبداية лае‏ النرضة فى | بطا لا 
أن يعبر عن شخصية نفسه » أو فشل فى ذلك التعبير » М],‏ عبر بصفته 

نانا عن حساسيته » بيد أن هذه لم تكن تستعمل فى إظبار رأيه الخاص » 
.ولا فى تبيان ماهو خاص بشخصية الآخرين أو بفطرتهم . ثم تغير كل ذلك 
بطء فأعلن الفئان نفسه » وأبدى إلسانيته وشاد با سانية كا بته 


۰ سور الصور الشخصية 


فى ظپور الصور الشخصية م‌شد مین يكف عن هذا التطور » فقد 
.مات الفن الرومانى » وكا صة انحت وهر ЗЛ‏ أقصى مدی من 91 4с‏ التحقيقيه 
„ей‏ بر الشخصی, أى تصو الا شخا ص Вя Кый эз‏ 
#لمبارة التامة بل القاتلة » ومع أن هذه الرغبة » رغبة تسجيل الذات 
الم تختف قطعيا فى عصورا لسیحیقی ولا فى العصور ابیز نط ЈА‏ لانن 
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یود فى تلك العصور مثلا لذلك مداليات ذهبية خاصة مزینة بطر يق اطفر 
حفراً واقعيا شير الدهشة » وتجد أيضا 2 نصفيه وأخرى کاهسلة تال . 
الأباطرة الأ خرن »غير أن الو جه بصفة عامة كان تجا خلف غطاء الر آس,. 
وظل ؟ .ذلك حى کشف деке‏ النوضة دفعة واحدة . 

وفى وسعنا أن احظ أحيانا صورة صغيرة فى أحد АРЗИ‏ الفنية من.. 
ااعصور الوسطى » فى زاوية من زوايا ناف ذة من الرصاص العشق › 
أو مامش وثيقة من الوثائق ۰ ثبت بالبحث ЫЙ‏ صورة شخصية «بسطة- 
ОШ‏ الذى قام ذا العمل الفنى » أو على الارجح ان وهبه الكنيسة . 
وفى خلال القرن الرابع عشر الميلادى أقحمت هذه اصورة الصذيرة 
تدريحيا فى الصورة نفسما » وكير حجمبا » وتضخدت أهميتها سییا » حق, 
]5| ما بلغا قل منتصف الفرن | امس عشر رما Аја) з ые‏ 
الفنية مسح حجم آشخاص القصة المقدسة فى Б‏ » ثم استقل الفنان 
).| اه ا القصة فعلا قبيلى بلوغنا القرن السادس де‏ وأصبح, 
من حق الفرد أن کون له صورة خاصة قائمة بذاتها . وظل الغرض كله 
من الفن مدة تزید عن قرن هو [بدام صورة الشخصية الإ نسانية تعبیر اما 
النفسية » وحقيقة مظبرها . ووافمیتبا > وكان مجبود رفائیل فى هذا الاتجاه. 
بارزاً . ا كان نفس هذا الغرض عرك كثيراً من الفنا نين فيا قبل رفائيل. 


و بعد و وم е‏ هذا الحو . 


التعسير عن اللفس 


حاول الفنان Эл,‏ آن Је‏ عن الشخصية أن ین خياله نشخصی او وف 
ذلك أنه لما انقضی التردد فى تصوير آشخاص ما فوق الطبيعة ومناظرملا 
فى شکل واقعی دنبوی تنافس الفنانون فى أن يعطى کل منهم ار سمه كل شكل 
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مقبول من النجدید والمغالاة » ریدون عرض مما رتهم اأشخصية وخبا طم 
dg‏ فى سبيل البال البعيد و النزوة هجروا القم ص المقدسة وانجروا 
إلى حقل ال ساطیر اللادينية الواسع خا لین كلا الطابمين بدون وعی كير 
کافل المسيحيون الأول » e‏ استغتو اعن القصص الدبنى تماماء ولجأوا 
إلى أقصى ماحل اللاحظة الباطنية »> و هو жай‏ عن خیاهم "الفردی » 
ثم خطی الفنان خطوة شا Л]‏ \ الخاصة عندما تحول عن آسجیل قصة 
.من القصص ‏ أو تصوير شخصية من الشخصيات إلى تصو برااواضیع | جامد ة 
وهی رسم المناظر الطبيعية » والطبيعة الصامتة #4 يعد يقول ٠:‏ اف е2]‏ 
هذا الوضوع لآنى أرى الحادث الذى де]‏ أو الشخص الذى أصوره 
سيطيب لك » و لکنه рее!‏ يقول : نی أصورهذا النظر أو هذه الاشیاء 
43А:‏ لاف آری ш‏ تصو رها سیبکون عل اهتاءك » . كان 
Кый б» еуез ДЕЛИ АЗА [е бәз»‏ 
“الفائقة فى ترجمة الطبيعة و تقد مما » و دکن كان فى صورهما إلى جانب ذلك 
عنصر التجاة حول بينها وبين [همال الئاس إياها . وهو ما تشميه, الصاط 
Зуі‏ أما فى ذلك الوقت فقد كان الفنان يشتغل уай‏ ردون مراعاة 
٠‏ هذا الصا ЗАРУ‏ فى صوره ‹ ومع جوازآن الجاهل كان لا مزال پمجب 
بالعمل الفنى لظبره الشبيه بالمظبر الحقبق » فقسد كان المطلوب من الور 
ا لذن و جه الفنان إا ет:‏ إنتاجه هو الا عجاب با لشخصية الی دير عرسا 
Де‏ ان منسجمة ونی شکل متاسك . ц,‏ قح الفنانون عن هذا الیل 
різ:‏ وھا ادوا بانیم عن еб‏ العامة و تقدیرم. . 
لا تعوزنا الادلة الان 3 فإ نا نستطيع آن сай‏ ف هذه الفئرة من الزهمن 
; علاقات مع مه بين АЛ‏ و اجتمح .* = Я) Е‏ و جودها 3 کل озак)‏ . 
بطق أ حية توجد МД ЫШ‏ ال میا 3 ‚ ЕА‏ ‹ بأشد ون 
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ی العمل الفنى لن عة الطبعية » أو الواقعية » ومعنى ذلك 5 فلو 
اصورة التى تر ناعن قصةء وق ناحية آخری يوجد الفنان» و هو فرد أو عضو 
فى طيقة متازة محدو دة » وصدفه ла‏ عن نفسه » عن إ<ساساته أو 
оёз > „эк‏ مذا الوضح نوجد توترا بين لضان والجتمع » وهذا 
اتو تر كفيل بتفسير كل تحولات تاريخ الفن منذ العصور الوسطی . 


خن الطبقة ال رفیعة 


من غير أن تتبع Дь‏ اجتتاعيا مثل « باریتو» فى تفاصيل تا لہ 
الطو یل الدقيق للمجتمع يجوز التسلم > فما یتعلق بالعصور الحديثة كلبا »> 
«صحة فسکر ته القائلة بأن فى اتمم ثلة من الناس متاسكة » صغيرة نسبيا ؛ 
هى موضع ععلية و مداولة, с‏ و باستثناء اجته‌عات ال Л a‏ ليس ها 
دوام تارخی قدأفصح اجتمع المتمدن عن هذا التقسم بطبقة حدودة صذيرة 
МУ‏ هی ЖЫЙ‏ الحاكة فى جبة » وجماعة أخرى كبيرة دجبرق 1090 
КА‏ تلكو ن من عامة الشعب فى الجرة الأخرى , Шз‏ منبا رغم ذلك 
-وفى الوقت اللمناسب طبقة جديدة معازة > لتحل عل طيقة .| 5 تدهورت 
وعجزت . ومبما يكن ال حال فان تلك الفكرة هى القاعدة اللاصاية ای 
.سارت عليما المجتمعات الاورية منذ عبد النرضة إلى ماأ:بعده . ولست 
أديد أن на‏ من قولى هذا أن ليس ذلك هو القاعدة الأصلية لجتمعات 
ما قبل ذلك мй‏ » « وفى الحيط لفنى مایتفق وهذه القاعدة » تقسم شييه | 
3 لنقسيم السالف فى المجممع » و رما فيهعملية 41е‏ لعمليةاأساافة 
أيضا . إن ١‏ الطبقة المستازة » فى المجتمع تجمع بين القوة » والرفاهية , 
سو وقت الفراغ *وتحتاج ТҮ‏ ظاهرة تشير إلى مر‌کزها ولا سما :لك 
+لرموز О‏ تبدى غظمتها وتعرض قوتها » وفن العمارة بصفة خاصة أول 
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ما باز مما للوفاء بهذا الغرض » ثم تتبعه فى آثره أغلبية أنواع الفنون الاخری» 
فتشاً الدارس والا كامات » وهناك ينشأمايءرف بالتقليد حینا أوالذوق 
أحا نا » وأعنى بالتقليد أو الذوق أسلوبا من الفن كفيل بأن وز رضأ 
الحساسيات الرقيقة اطبقة حدودة خاصة » ولا ,تحسم ذوق عصر من 
العصور فى فن هذا العصر أو حدده إلا ما لایتجاوز ما يفعله دين العصر 
مع الفن » لا نه عبارة عن تطرر شبیه بتطور الدن »أو هو е «Зу‏ 
سباق ما قرحت من قل تطور جدلى АЈ‏ فى داخل الرکب. 
الذى نسميه ثقافة العصر Жо».‏ الفنانی عمله الفنى فى داخل حدود. 
الذوق١‏ أو التقلید » الخاص الذى يولد فيه > ولكن شأن عظمة الفنان. 
أو نبوغه أيا كانت АКШ‏ التى نعس ما عن طابعه ر الفذ » الخاص аара‏ 
إلى أن يتجاوز التقليد بأى شكل » وبذلك يعدله » ومکذا بتشکل ذوق. 
лар‏ من العصور ууу‏ براسطة تجارب وأعمال صغيرة لا عد لهاء وكا 
كانت 2Ш‏ الى تحدث فى نطاقبا هذه العملية أضيق نطاقا وأ کش خصوصية. 
أصبح الإنتاج الفنى أ كر نقاء » وأعيق معنى ۰ حى بأتى الوقت الذى 
لامكن 4,4 лә‏ طایح الا حلال فيبا > ورعا كانت الفئة نفسها قبيل ذلك 
الوقت آخذة نى التحلل » فيندثر الفن وك ذلك تندثر قواعد ها الاجتاعية مغبا 
أيضا . ليحل عل تلك الطبقة طبقة جديدة متازة ناشتة من جاعه الشعب 
العامة تجاب معپا فنا غير مبذب ولكنه قرى ناضج ‏ فنا سيخضع بدوره 
لعملية التنقية чай,‏ . 
لفن الشعى. 

ой‏ الشمی كف الطبة-ة الرفيعة موجود على الدوام » وکا أله كان. 
مرجوداً فى عصور معزوفة کل المعرفة کالعصر المصرى єз‏ > و лакі‏ 


۲۶ نحت بارز على الحجر » وهو جزء من بدن صلیب من كنيسة 
ЕазЬу‏ ف ١‏ اوو کشر » من القرن الا من الميلادى 


ود л?‏ اة 4 ار و ز وه من гас‏ | حد ید الک (من )4 الكى 
امتا خر فى القرن الاول ق е:‏ 


У 


үң‏ المذراء المألمة» وهی تثال он за‏ الدهون ؛ ولرعا كانت من 


3 ۱۰۰ وال‎ “Wirz burg” بجبة‎ Ау ү} صلیب‎ - хү 


۸ كتدرائية (171,]۷) - بدىء فى اا عام ۷۷ و عت تكلة с‏ وفقاً 
ار سم З!‏ فى ۱۸۹۰ وهو أعلى الاءراج فی الما وار 45 ۰۲۸ قدماء 


= 


۹ - د اغتصاب Сла‏ » من عمل ОША‏ , ينو زا چزول » 
(Beozza Gozzoli)‏ ۱۶۲۰ — ۱2۵۹۸ م 


J) 5‏ الصاب ‹ صو ره من کتاب ЫИ АЙ‏ » افيشام Evesham‏ » و هو 


.الثالك عشر -و رما كان الشخص الرا كم هور ئيس الدير الذى أمى بعمل الکتاب 


۱ - المذراء و طفایا و معا العمدة ( مار Меуег‏ ) وعائلنه 
عمل الفنان ( هو أبين Holbein‏ ( ۱۰۲۱۰ ¢ 
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المسيح الأول ؛ كنذلك كان مو جو 12 القرؤن الزسطی وعصر النبضة > 
ورما لازال يوجد اليوم وغالا فى الاما كن التى قلما نظن رژیته فیها » 
فى الطائرات » و ااسیارات Я‏ والافلام кыЛ:‏ 4 وأدوات الألعاب 
الرراضية » وينتشر هذا оа‏ على الدوام وجية مو رکیر من العامة و لکنه 
عل Л‏ عدوم غير معترف به فنا آن | نتاجه ولام الئاس له هذه الصفة { 
لک о зан‏ با لا مون النظر 2 ٠‏ وقد استعرضوا تار الفن ورأوا 
ظپور هذه الاسالیب الفنية ظبوراً حتمیاً فى أى „ае‏ تناو لو نه ا 
3 يلون للحم عام دن се‏ ت القيمة فیقررون آن‌ماهوشعی Е‏ ألفن هو ذا 
Ке 56‏ ا وف هذا حطررة 'بينة » ذلك بأن الفن الشمی طر از 
من الفن تابث فى آی وقت:من الاوقات » ورما كانت ذا الفن #بز ات 
ДЬ‏ ثابئة > هنما » مثلا ». أنه على العموم فن واقعى . و لکن ليس من 
المنطق فى شىء ۰ ولا ينطبق على الطبيعة ذانما للعملية الجدلية فى التاريخ 
أن تتخذ تلك الخطوة القالية التى تقضى بأن یکون فنأى عصر فنا شا . 
إن الفن الاصیل لعصر ما هر فن الطبةة الرفيعة » ومن المتناقض أن زعم 
أن فن الطبقة الرفيعة مکن أو ра‏ أن تكو ن. له مات الفن الشعى с‏ 
са Уә.‏ أن об‏ نئل هذا المطلب وجود إلا فى حالة расе‏ نفرضه تن 
و تخل نمع لاو چو د لاطمقات فيه »و لس فيه طيقة رفيعة . 
وهذه المناسية يحب أن نلاحظ.آن الدولة عدفة الطبقات.» كا رآها 
« مارکس ر وانجلز » وکا بينبا "نین > أوضح дш‏ کنسابه « الدوة 
والتطور» لا تتضمن ТА‏ عو الطبقات" 5331« فإن هذه الطبقات الرفيءة 
онал]‏ لا ختلااف طبغى : КЕ‏ قد وات" ы“‏ رمزافبیم 0 ومحاولة ыў.‏ 
مظاهر هذه القدرات والر اب ЖЛ‏ فى.الفن أو فى أى وبميلة ابتكارية 
آخرنی ‹ من شنا أن تسیر سير آمضادا للحقائق: اللا بة عن ظبيعتنا البشرية» 
А- ү)‏ الف (б,‏ 
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وإنما تصبح الطبقة الرفيعة طبقة أو عشيرة م‌ذولة عندما تضرف السلطة 
إلى التعیر » وتستبدل القوة بالاستمواء والإقناع эчә.‏ بشكل عا 
القواعد الخلقية والمالية التى يثبتى عليها نشاطها . ولا زال من اعنر وری 
آن نسأل حتى مع لسليمنا باجتمع عدم الطيقات : هل سکن للفن | أشعى 
كا عرف ف الاضی ؛ وکا هو معروف الآن 3 أن يشبع کل Д5 А‏ 
Ки аА)‏ ؟ ؟ عب أن نس ف ذلك الإشبام 
لساب الائية : | 
الفنان وهو الفرد الوهوب #ساسيات اسشا اة و بقدرات فذة رم 
يتعارض تعارضا نفسيا مع عامة الناس ر الشعب » ‹ أى أنه ا لفهم فى کل 
مظاهز السوبة عندهم وفى آفماهم اجمعية > وتلك الحدة فى الإدراك 5 
التى تمي ОШ)‏ يدفع ما فا عدم انسجامه مع да]‏ وعدم اتفاقه ممم 
وخروجه علييم .ولا آرغب فى هذه |الحظه فى دراسة نفسية الفنان, 
و لکن ماعلينا إلا أن نطلع على ее‏ المزلية » وعلى كل الاعبال الادية 
و الفنون التوضيحية 2 الى تناو لت الفئان باعتباره о‏ من التاس لس نراه 
موصوما بإجماع عالمى بأنه أعجوبة . ويقوم کل هذا التبكم به والاحتقار 
على التسلم بالحقيقة نی سل بها آفلاطون من قبل مكل أب ی ؛ وش 
أن „ше шй‏ شاذ فى أى ی مجتمع جید ال = تساوت أفواده » فالفئان 
مخلوق شاذ فذ » وکو نه ادا єз‏ .5 رأى البعض ДАА‏ لح 
طفيل لا على العامة بل على الطبقة الرفيعة التى يستطيع أن بطر ا 
وهی ال تهبه فى مقا بل ذلك وسائل الحياة والعيش. . وم تتحقق هس 
. الظاهرة فى أى مكان 2 أوضح ما هى عليه فى روسيا السوفيتية » حبك 
يعتمد ОШ‏ فى خاصة وجوده على تشجيع قلة سياسية . 
پستطیع الرجل الساخر والرجل الضيق الفكر أن بتر المسألة عند 
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ذلك الحد ше.‏ فى أن يتبينا أن قدرات الفنان الفذة تيه شيا زيد على 
الپارة اليدوية » ويتعدى الرقة الحسية » تمه حدساً اطبيعة الواقع 
أو лат‏ ما هذاالذى يزكينا فى اعدبا رالفن طر يقة لاغنى عنما للمعرفة . ذلك 
أن لعمل كل فئان هذين الوجبين :مظاهره الأدائية أو المهارة اليدوية فى 
إخراجه » والحق أو قوة التعبير الکامنة فيه» فأما امواه وم الذين یعر فون 
الفن معرفة سطحية براقة فى ناحية » والاغلبية الجاهلة من الشعب فى 
تالنا حبة الا خر ى فيرتمون مظاهر العمل الفنى « ينصرف الآولون إلى حذق 
ЕТТУ‏ البارة اليدوية عرضا صاخياً » 
يقصد به دتما ابتکار تزويق للواقع » ولمكن لابد وأن بتجنب الفنان مقداد 
رسوخ ود مه فى الفن وعظمته فيه هذه الغریات وما 444 من | طراء 
ودواج » فان الفنان لایستطیع إلا أن رضی Тоде‏ محدوداً جداً 
.هن الناس (۱) » کا آثبت ذلك و سيذان » » әй‏ بين ذلك الصور العظم є‏ 
فى ые‏ أرسله لوالدته » مقدار وضوح درا که للتضحية المطلوبة منه ؛ 
.و قدکان حي لذ فى سن اذا مسة و ЭШ‏ ئين»ور ما كان لازال غير معروف با لكلية» 
“قال : لقسسد بدآت يا والدق آجد نی ТУ,‏ و عن حول 
-وأنت تعرفين أن الرأى الحسن الذی أحله فى نفبى عن نفسی لم أتذه 
من غير منطق سام > ولابد وأن أراصل عملي » ولكن لا لحصول على 
ЖШ}.‏ التامة الى يسعى [ليها البلباء سعیا حثيثًا » فان هذه الصفة التى كثيراً 
Ы.‏ [عجاب الناس پدرچة كير ة لاثيء سوی مبارة الصانم اليدوية 
.فى عمله » وهی تجعل کل عمل تج قائماعليرا وحد ها علاغیر فنی منحطا؛ وسوف 
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“لا اول أت ауе‏ 1326101 
' عاذ ойе‏ رة آخری ке, Е‏ حياته » فين الصفة الاساسية ال 

آن توف فى الفنان لتقيه الابتذال » فكتب اقلا و نما هى ود 
الاسناسة ليس إلاء و الزاج أو ١‏ الذوق »اذى إستطييع 
آن д,‏ بيك الانسان إلى لهذت الذی а) 4] ыл‏ و مویقصد باز ал»‏ 
طبعا. هذه امات الى تاز با الفنان » ميزات الحساسية المرهفة الم 
الذى شید على الخبال ای و غير هما من القدرات Л шл‏ ي تواد. 


شخصية 14 نان الفذة ۰ 


Е жез. 
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КТЕ 0l «° مذنبا باعتزاله الناس م وحقرو‎ ошй бе) ٠ 
پادون.‎ ыы! [т أن بو مل‎ =ч ШЫЙ من الئاس‎ Тв, تلك الفئة القليلة‎ / 
РИ غير ها لا نعاجه الفنی استجا بة مباشرة > 25 بدورها دري‎ 
آ کش اتباعا , ومذه الطريقة و عرور الزمن يدرك الشمب‎ Ш من‎ 
من قَافة العصر الذى.‎ Иж ويصيدان‎ еле, تد ويا که وصيدقه‎ 
ашу. We. يعيش فيه ».و هد فى الجقيقة هو عملية التكامل التي بتک كلم عنم‎ 
سیف للاستجایة للمدید.مجدرد.‎ Да لکناضب عل الففان تى‎ 
ما مکن: آن. نسمه.«.طر يق الع ضيء : فان:| نقعالاند.‎ „ша من النأس آن‎ 
„д! » فى اساسا وعی م‌هفت حساس‎ Кр و[خساساته 'فزدية »:. وهی‎ 
من نجباز عصی خاض :وهو إستطيع أن برضی تفس » نی آن«یمت من‎ 
نفسه ورضیباً کل الرضا بذه الوسائل » ولنكنه إذا ماأداد أن سے از‎ 


(۱) نفس المرجع ص ۱۹٩‏ و ص ۳۵ . 
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دود تفه إلى ما جوفا زجب عليه أن عمل داخل سیاج وحدة 
0 اشتراكية :قد تقسع أو تتحضر .تنفق مع الصور اجماعية ؛ وهی 

ثىء فطری عند .القوم «АЛ.‏ وكذاك Де‏ قوم بدینون بدن „е‏ 
00 ...دكن الوعی الناقى فى УЯ‏ الحديث قد حطم هذه الروحية 
Де.‏ » فاسنازم أذلك وجوب حث ОШ‏ عن شىء حل 1 | وقديكون 
.ذلك الثىء الجد بد بقابا خرافة Дао‏ و!.كن .تمل كثيراً أن يكون شکلا. 

من الا لیات و تاريخ القن Ше‏ عبد кз аи‏ تارا لمداعية 
لفن ААКУ. Шз‏ من «Л‏ او 400 ЕЯ‏ 

ا أول ما لجا إليه الفن ذلك ال خط .من اللثالية الذى كان شد بد. 
۲ لازدهار сә З‏ مثاللية الاغر بق الوثقة: 3 Жу‏ مرت تلك АД)‏ 
تن ا رشت من چددد يد کثین من التعد يلات فما بین. القر ين 55 سن شود 
اناسع عشر »> غير أنه! ظلت القواعد. | سامية аА‏ عق النزات. 
الكلاسيى » لکن سبق أن نشأت ف القرن الثا سن عشر مثالية آخری: 
ү; сь а‏ نادنی: آم‌ها منفصلة تماماعن هذ[ «азы‏ الکلاسیک ».» 
وهی ماستسميناء الثالية الاخلافیتنة» وكذلك نجد СІ жї‏ 
۳ القرنين الناسع عشر والعشرین جمرعات من التعدبلات :وال نقلاباب 
Ж‏ ن [دخال آغلببا - وختى ذلك الشكل التطرف من آشکال الفر %э‏ 
الذى رما برفض کل و مح مذهب المثالبة ‹ و یمد 3 .51 К”‏ 
у‏ تاره الجردة ү‏ واللون - ضمن المذهب а Î‏ 
۱ لا صاول الفنان في کل: واا السا بقة لت غلب عل مشکلته ال دائية 
الخاصة 5 0 وهی مشكاة التوفيقٍ بين إحسا ساته جنا لية ,55 А КҮ‏ 
نی حرله ‹ ер‏ ولآ با تب على у АХ,‏ تقل حدة وخطر 1 
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ع سا ها که رای اقوت و رسای الیش له الم آخنم 
کل الأعمال لستوی المادة ونزل ما إليه ۰ ومعنی ذلك أن العمل الأ 
рее!‏ سلعه يحب أن يبيعبا الفنان فى النوق العام أو تفسد هذه ЫЛ‏ ‚ 
غير أن الظروف التی تکتتف عل الفنان ظروف من نوع بضطره أن 
يكتب على سلعته ОХ‏ لا يوفيه إلا الغنى » وهذا е‏ أن الفن لم يصمح سلعق 
قسب , ولکن آصبح بالتحديد ШШШ‏ و سلعةكالية» ۰ ووسائل 
الحصول على ЈАК‏ أو شرام! تنحصر فى أو لك الافراد الذن ترز 
قيبم.غرائز حب ФӘ]‏ فى منافتسهم لارام » و даа‏ استثنائة فى و لك 
الذن رون هذا ай‏ الأول ‹ 0 3 آو لك الذن 
يسيطرون على زمام النفقات العامة > ولا ضير Ше‏ من آن д‏ 
بصراحة » مع أن اكل قاعدة شواذاً » أن دؤلاء الافراد السابتين да‏ 
عامة أ جلاف أغبياء فى كل ما یتعلق با لذوق والساسية الرقيقة ءفإنهم تى وجه 
التحديد رجال آعال » أى رجال قد صدت قدراتهم على التأمل ؛ وهی 
ااقد رات الضرورية 4 ألا بتكار ای ә:‏ الخيالى ¢( و تارخ ой‏ خلال عولد 
النبعنة و بعده ملىء ,40,1 أسوء РШ‏ ااوسف الزن الذی شب ند 
ай.‏ وز باتهم . 

сд») حالة‎ 

ЕУ; أنه 422 التحول فى حياة ر مبرانت مثالا‎ ИСНИ НН 

و ضح ما سق اف فى « هولندا > فى ذلك این عادة التوصية بتصو رن 
لوحات аи‏ على مط ما نزال نوصى به من ااصو ДАША‏ ای میار بات 
کرة ة القدم وحفلات الزفاف » ولم يكن رميرانت Шы.‏ عن القيام عثل: 
هذاه التوصيات » فا تفق ,42 ۲ م :على تضوبر صورة 5 جامعة ية من 
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الکو استبلات الخاصين بقيادة ӘЙ‏ ممين يسمى د فرانز بانج كوك, على أن 
,)55 نظيرها .کر جر لدن ووا جو ادن وحدةف العملة الو мй‏ »سام کل 
عضو منهم فى المبلخ بنصيب متسأو . ولقد بلغ رمبراندت الذروة العلیا فى 
طريقة З‏ والابتكار » وف الوقت المناسب آنتج اللوحة التصويرية الى 
نعرفما باسم الحراسة الليلية » ولكن هذه ااصورة كانت شديدة التبابن 
والاختلاف عن الصور الجامعة التقليدية التى ألفبا زبائله » والی جوز 
هم أن یتوقعوا منصفین أن يخرجها لحم رمبراندت » لانه قد أنتج نب 
سبق عملا فنيا تازا يعتير مقياسا لما رضى عنه الناس الرضاء الكامل о‏ 
إذ صور على سبيل المثال فى لوحة › درس м ИЙ‏ للاستاذ و تلب » ۽ 
الى أخرجبا قبل صورة الح А‏ اللبلة بعشر سنوات جاعة من الناس с‏ 
کل فرد فیما نال عنابة تساوی فیپا مع غيره » وظیر فیها معهم بدرجة 
واحدة من الاهمية » و لکن تلك النتيجة كانت فى نظر رمی‌اندت رد ية 
خالية من الإلهام . والان وهو مساق بقوة Ш‏ أثتج تکوینا مر 
الحيوية التامة والتنوع » وهو الاخراج ДЫ‏ والضوء » و الکتلة 
الحية » والالوان الى تشع حركة ونشاطا وعجيجأ ؛ وهی کستکوین مفخرة 
من مفاخر فن رمبراندت » وکن مع أن کابتن وكوك » وملاز مه الاول 
كانا فى مسقط الضوء تماما فم يكن عسير أعلى 2.81 عش رکو نستيلا الآخر بن 
لذن | ضیرم فى اش أن شيئوا أن ملام قد أ مت وعميت » 
وأن عظمتبم قدشوهت » ول лрг‏ من أجسا مهم إلا أنصافما لن مستلزمات 
التسكربن الذی مردف إليه الفنان ول يكن هناك تردد فى لحك على الصورة 
فقد طرد رميراندت کا بطر د العامل الاخرق البليد » ومن هذه اللحظة 
اعطی شیر ته بصفته فنا نا حتى مات فقيراً [у‏ بعد ست و عشر بن 4а‏ 


من ذلك التارخ ء٠ ٠‏ 
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190.14 ДЕ алй ДЫЛ дуду: 

مواجنا ما غرور الطبقات البرجوازية . أى ١‏ المتوسطةء. و جپلها . وقد 
بکرن من زعاة الفن (д‏ « الرباش » ناس غير оба‏ بدرجة Уел‏ 
أن. غرورم 1 مؤكدء وما حظ أى اعتاد خا اص е‏ ;0^ ااستیدین 
أو الارستقراطین أو السلاعین با خمد هاا | من اعتاد داءبراندت دل 
هو لاء الکو فستبلات » ومن УЧА‏ أن يسبب موت راغ لفن أو احراف 
فراچه عس | آً لفان و کر با , ولذا فان حياة فنان مثل « بوسان» 1—4 

عؤلة مشا عدم ОРУ‏ والدسيسة » سیر آنتا لا مت اهجاما كبيراً 
лда‏ الفنان ذاته نحت نظا م كبذ! [هتامنا با ثر Ліда‏ نظام 0 АР‏ ,43 
بالر غم من و چو Ліда э‏ نظام ТШЕ‏ ون عظام .وقد Ру‏ ونوا 20 
оне‏ الفنية عم У‏ يقل صلابة б,‏ عن رم | ندت » وم 55 ә‏ 4..2 
اناس 0 ذلك قدر ,20 یله » تقد را جیداً: 455 کیت ترضى 
أذواق ذبائئه القائمة على الذفن والترف والتعالى » ول تصبم اف 
القليلة الى кы»!‏ بوسان فى نحياته للصفات АЈА‏ الى > Ук‏ م 42 Їз‏ 
УГ А‏ 255 الزمن » وقلبا نوج د فى هذا الطوار كله من التارشخ فنان 
عظم لا اسقط من ۳9 الفئية عنصر | ла РАТЕ‏ 


ناس ولساعه نی مید ثه إسيب ص 5 лао‏ فى امتهم . 

راک شاه بالگ من غير الضروری آن ура о‏ الشواذ 
أعظم الفناين » وى وسعنا تقسيمهم إلى تین : 
أدئيك الذبن оз‏ ضد لظام . رهزلا ду озі‏ 
هو ре‏ أما الثورة عليه فتنطوی ыйы ја‏ فة ی اساسا 
وهكدذا كان اتجاه فنا نين أمثال هوجارث » ودومييه » أماتجنيه فرواطاروب 
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إلى عالم ماخاص بالفئان » وتسميه مذهب الخيالية Ж).‏ الفئان لازال 
أو سا 1 حال هو اجه بالمفاضلة بان الوت о,‏ ‚ وصبخ а}‏ 
تلك الجاذ ية الشعيية | اقا حد و دها و ЛЛ БУ ок‏ عن كنب 
а‏ قنان اصیل من کل е‏ وها ارت : ودلکرو|. 
حالة هوجارث | 

إذا مأ Ч‏ هوجارث مثالا ТУ‏ الثائر من آل این 0 إلى لا أتصد 
.بذاك أن آنسب إايه أى تصحيم آساسی сез КЫШ‏ الفن أو е‏ () 
ورا يكون أقرب للح أن نقول » إن هو جار ث کان أول فنان | كتف 
ЛЕ‏ الإنتاج الفنى على نطاق واسع . كان هوجارث مثالا أصيلا للطيقة 
التوسطة الجديدة » ورما كان واعيا للمفاضلة بين واحد من о‏ بين" 
ал‏ : اول هر الاعتتاد الوضيح على رعاية الطبقات العالية الثرية هثل 
e дїр}‏ 5 هو لین ۱ و فان л, ‹ФЬ]5‏ | على Мар‏ والاخر 1 89[ 
-عطر 4 у‏ صله إلى سوق أذقر ول سم 1 اکا ,|14 ‹ وسواء „ЕЙ‏ 
مصادفة أم عن قصد 229( ۰ . ققد اتبع هوجارث الطر 0 الثانية ‹ خضل 
кое‏ جرد الاصول أو الفاذج الآولى الى б<‏ آن $ 52 кс‏ صور 
كفو ره عسد بدة بأعبا مائة Ж‏ وألا от) "ш‏ شلنات قا ,4 للقطءة 
الواحدة ‹ وکان حول (لفن إلى تجارة {е‏ اة ,-4 على ذلك 0 АЗК‏ 
و }47 41 التنظ АЕ‏ ۳ جر له уе‏ على استصدار قانون لفل د 
Ы"‏ : کی 4 بضاعته 3 وم 4 ماآراد . 


(۱) تبدی دالة هو چارث لطر وهی کال دوب ف الادب 
.4245 حول ف تأر بخ الصلاات 71 تر بط الفنان بجمروره ٠‏ 


азо‏ ا د 


ومن أجل ضبان هذه القراعد المعاشية الجديدة لم يكن ولابد أن يفير 
ز موجارت ) طرق الانتاج والتوزيع سب ؛ بل كان ولا Даа‏ 
أن یعدل فى موضوع الفن » وذلك الموضوع معزوف ثابة العرفة ала‏ 
لا حتاج إلى أى تيبان ‹ ولکنی سوف أبين فقط مدلوله‌ی هذا الموضع؛ 
ذاك أن هوجارث رفض التقليد ЈАЛ УБЛ‏ فى „ае‏ النيضة ‚ 
وهر الما ليد السماه ( جراند а 5 (м‏ ‹ وادعی „е lali‏ 
أى فنان ثاثر أنه رجح إلى بساطة الطبيمة وحقيقتها ۽ والواقع أنه انتحی, 
ناحية محا كاة الطبيعة و نفلا نقلا واقعيا هزلیا کا جاءدت فى قصص عصره. 
الخيالية وتمثيلياته » حتى اعترف هوجارث أنه أراد أن ينثىء التصاوير. 
على لوحات القماش على مط المسر حيات ای كانت фе.‏ ال مرح 4. 
وقال : د نی أحاول أن ЫТ‏ موضوعى معالجه الكاتب الدراى ؛ فان 
صورق هى مسرحی ‏ والرجال والنساء هم ре‏ الذين يعرضون بواسطة. 
أقعال وحركات خاصه عرضا صامتا و سفلة » » وجب أن لاحظ أله 
اتبع المسرح اتباعا حرفيا إلى أبعد حد » فظورت صوره فى تكو ينبا 
дл‏ دما الحد ود الثاربتة المسرح الحقيق والاوضاع التقليدية لأشخاصه» 
غير أنه قعل ما هو أوضح من ذلك دلالة أن اختار المجاء هدفا له »وهر 
الحدف الشائع بين كتاب عصره ؛ ورضی ا а-ай‏ يضاء 0 
بعض التواريخ القليلة جديرة بالذكر » فاقد قدم فيلدتح أولى 80 
المضحكة واسعها و الحب فى Ше А23]‏ » سنة م۱۷ تلك Ке, К‏ 


2400 تقلید الجراند مر » يقوم على ساس التعالم | الفئية‎ « (е) 
فى وثه‎ ле وق القرن السابم‎ «ШШ فى دهد النبضة فى‎ ۱ 
. Ша] انجلرا‎ 
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آحرزت فیبا آو را الشحاذين تجاحبا امائل . р‏ هوجارث أول ДА.‏ 
قصصية من | تاج وهی د تقد م هأ رلو آس » عام ۱ بعد شیور БАЖ‏ 
لنجاح ДЫЛ‏ لتمثيلية «ليللواء الخلقية » واسمبا و تاجر لندن » ثم خال 
هوجارث ف السنوات „ый‏ بن التالية әде‏ حبذو أسلوب اللكتابة. 
ق‌عصره » فعندما | کتشف د فیلدج » عام ۲ ) ۱۷ بالاشتراك مع د جوزيفه 
اندروز » مجالأ جدیدا للكتابة رما آحس هوجارث إحساسا صادقا أنه 
قد | کتشف مالا جديداً لتصوير » وكان шк еШ]‏ متشاما! 
فى نفس الصفات العامة من هجاء وهزل » و لكن كان بینیما وبيئه М»‏ 
الفرق اهام > وهو ёз ۳ оі‏ > شاد شکلا من )052 کان ودا 
فى ذلك الوقت بشكل أولى غير ناضج .. مضیفا ليه عقا ۰ و[إطنابا » 
وطرقا جميلة فى الاسلوب والتعبير » أما هوجارث فقد كان عار س فنا 
وصل إلى درجة عالية فى طرق الآداء الفنى (ااسک‌نيك) والعظمة الشكلة , 
ول 55 ليضيف إلى الفن من هذه النواحى ا > فكان فشله فى هدذه. 
الأمور بالذات с ае‏ لانه مپا كان مقدار احترامنا موجارت و Шз‏ 
[باه فلا عکن أن يكون ميعث ذلك الاحترام والتبجيل قواعد تصميمه. 
وإخراجه ‹ فأننا نجله موضوعه لا لنسقه » نجل للطريقة ای يعرض ا 
حياة عصره » و اجله لعزاطفة الانسانية . ومشارکته الرقبقة كا نجبلم: 
یار بته الاخلاق الفاسدة والطباع الشربرة» وثمة ش.اهد واضح على 
أن الناس فى عصره [یضا کانو| يجاو نه لنفس هذه الآسياب » وأن آتراند. 
'ومعاصريه لم یکو نوا بجرلون نواحی نقصه کفنان .. 

أما السؤال الذى يجب أن 45 فى هذا الموضع فبو » هل هناك أى 
اتصال УБ‏ تصال بين السبب والمسيب - بس الاتجاء الذى | تجره هو جارثه 
ف تصوره وعيوبه فى طرق الاداء الفی أم لا ؟ ؟ أو نضع السؤال 


م۱۲ 


| جضيغة آخری فنقول : هل هوجارث لم حسن استعمال الواهب الحاصة' 
الق وهبه الله إياها' 5 ؟؟ فتلك هی معجز ته الودحيدة الذائعة الصيت. 
« باس اشری »> تين А‏ حيوية . وبأی المسات من فرشة ملببة. 
.يستطيع هوجارث أن پا المنت‌اضر الاساسية لموضوع ما » وعل . 
انق ها ری له صورة.معتی ما ملعا قیها ыйа‏ د اجر اند نر 
هی لوحةه المسماه وسیچیمندا تین مقدار. بلادته وقدوره عن 
الامام الفنى К>‏ حاول أن يعابل المواضيع АЛА‏ , و تحص .بين هاتين 
النبادين ٠‏ أو المستويين الفنین الجموعه АД‏ من [نتاجه » وهی 23 
داثما قريه , حیه » قاسیه » فیاضه » ولکن ие Зоо‏ | 
А‏ أ كيش من اللازم е‏ والرمززية А‏ ثافبة. ماما والدغوة إلى 
الا خلاق بغير حصافة 1 )81 А‏ ولا ٍستطیغ الانسان أن بتجنب р‏ 
д»‏ سواء كان هز جارث قد قدم هذه لفات عن قصلك بأو أما يد 
зе‏ من قاط عقلى يعوذه الصقل فإنها كانت تن نا لشپرة والرواج . 
حالة دو مه 
ريما كان ضروریا آن تناول حالة ОШ‏ يجله ايح » سعی غو نفس” 

لا هداف | امه الى نادی سا مجارت ‹ بواحتفظ 9 نفس БЫЛ,‏ ۱ 
ا АЙ‏ » وكانت عاقيا 2 أعماله السران والبواد 4 تا وله 2 
оі‏ بو جود تعارض فطری بين الغ БЕ‏ بتذال أت е хў‏ 

يا لاصطلاحات ۳۹ يةأقول بين الفن والواقعية 2 وأدى آن »41 عا 
< دؤمييه رما تنفعنا لذلك الغرض م 

- ]5 لحق أن دومیبه لم يكن خلال خا ته ый‏ | ماو یقدرون 43« 
جل جوز اعتباره فنانا مشورراً بين الشمب "بصفته رساما اسکارریکاتیر ‹ 
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وک {5л‏ نكن بدا من‌نوع. رة (هوجارث) أو فى مداها ؛ لان 
که اجارح لم يرك طيقة من الطبقات » Кри‏ كانت الطبقة Да у)‏ 
و المور جو از ب2 лай шй,‏ مله » وم الذن كان هرجارث مشهو را ام . 
| واسعة منذ مات من السنین سبقت دوميبه » وشد كانت الحياة. 
الرتيبة المغروضة على دو مس ملة العبء غابة الثقل ۰ متواصلة للغا بت 
Г‏ تسمح له أن بج أعمالا فنية عکن أن تعد من قبيل Ш\#‏ الكيرى 
М‏ کان المعنى الذى يفم من 17 БАЙ)‏ ‹ واكك | کانت عي АВ‏ 
ولا مطروةة أو Яз‏ 20 حال من الأحوال» نقد کان فی کل ТЕУ‏ 
بر سمأ د وميم а,‏ > وفى کل خط ۶ مخطه شاهد على عل ناض هیر . أما الحكة. 
2 ظررت. 8 Е‏ دوميبه کا بانب من 'قبل فى حياة. ا پشسکل, 
مرج بتفادى به ОШ‏ یر ته القاسية فى عصر رأسمالى . إن نطاق. 
и‏ 415 الا خلاق آوسم : مدى من الاستجأ , А‏ ة للجمال ыо‏ 
ی استجاة 2 لآلرم صوالحنا »إلا أن الاستجابة الا خلاق » آستازم عام 
т.‏ مع الفن » أوهما تک عفل أو منطسق » اد 
طريقة و اقعیه للم بل وا تضوئر. م ومن الجائن أن تكو ون الانفعالات الى 
تام الفنان ай‏ اماج جی مال.«هو جارثء انفعالات ешш‏ آنا 
کانفعالات ليست зеш‏ ضر ورية 2 بالقدرات ШЕ]‏ . وهي القدزات. 


| 2 ال بالإستجاد به ت لا علاق فىهذا الموضع, ШЕР‏ الناسن „је‏ 
الفن عند استغلالة فالدغوة д]‏ البادی» الخلة жы К‏ الاعلانات ملا 
وفىهذًا الاستغلال بعض المازش ГИК‏ مح Кау‏ يب (У!‏ 

من + آن الاخلاق اس | تتعارض مع ألذن 9% ذلك لایس ба‏ ف عقل, 
سلم ¢ Уј},‏ لكان معنى ذلك آن النون اراس 


۱۲۹ 


“الاساسية عند نا , ولذلك السبپ ذاته حول النشاط العقلى المقصود , 
خشاط اللا حظة و التقلید الاذين Ша‏ واقعية » دون اتفاع ОШ‏ 
ИШ»‏ الجرهرية للانتاج الفی » وهی وسائل حدسية حسیه . 
ж!‏ الخيالى 
ليس عسيراً البحث عن التفسير اانفسى لذلك القعارض الشار زلف 
ولكن حب أن ترجىء ذلك الان » أما الذى ينيغى أن نلاحظه حالافبو 
:أن كثيراً من الفنانين فى القرنين الا خير .نقد تبینو| هذا التناقض الاساسی 
(اسااف بين الفن والو )4,8 с‏ ورس تبيئوه عن طريق لاشعورى ؛ 
.وحاربرا مذهب الواقعية <تى وصلوا إلى الدرجة الق اسما مذهب 
АЛА‏ ( رومانتسزم ) والمثل الاصیل لهم هو الفنان و دلا کروا»» 
-قلقد تبين دلا کروا ورا پشکل أدق ما تبيه معاصروه أن ой‏ يحب 
آن يجه إلى شىء عبر منافع النوع الإأسانى الضرورنة » ومادام هذا الثى, 
“الساى لايتسنى أن يكون عبر دين فوق الطبيعية فلا بد إذاً أن بکون 
:عبر فكرة خيالية : و دیا الخيال » » وكتب و دلا كرواء فى جر بدته(۱) 
تاريخ ۸ أغسطس سنة دورو Ју‏ إن أجل الاعمال الفنية هى :لك 
التى تبدى الخيال النق للفنان » وهذ| هو سبب |#طاط الدرسة الفر نسية 
зна ус‏ » تلك المدرسة اأتى فضات 0 دراسة الفوذج على التعبير 
عن الإحساسات التى تهيمن على المصور أو الناحت ء فالفر يون فى جميع 
онан.‏ یءنون К‏ بمواضيع الاسلوب أو الطريقة الى يتخرلون آنها مى 
. وحدها الح المرتجى » فى حين نها كر شیء تضليلا ۰۰۰۰ إن т>‏ 


(۱) طيعسة سنة ۱۵۳۲ من [خراج اندريا جويين امج _لد اثانى 
-صحيفة ЧҮ‏ | 
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لد خل ЈАЛ‏ فى كل شىء هو السیب ۰.۰.۰ ولکن حى فى حالة مثل 
Ж.‏ ودلا كرواء بتدخل العقل أو الذهن مرة ثانية الا نه ممما كانت قد رات 
О‏ فى حاجة إل آفکار قير حسبة وآخری дё‏ صناعية «АГ,‏ 
.وثالثة غير ماد а,‏ شبثا بتجاوز به الوظيفة احسية فان هناك ا ااا 
جو هر را بين الافكار إلتى يسعى إليها وأذكار أخرى موجودة»ء وقد ببدف 
ذلك غير مفبوم أ كش من اللازم » ولکنا سوف لا نهتدى بدا إلى سر 
“الفن » إلى عين الشرط اللازم لوجوده إلا إذا ы‏ كيف ماز بين 
تلعملیات العقلية » وهی الفعل المنمق الك الصادر عن الإرادة الشعورية 
و العمليات العقلية الاخری التى لا تحدث إلا فى بعض الاحيان حسدونا 
حیعیا « لاشموریا » وتشر إلى مستوى الشعورفتتخذ قالبافنيا .وهى تحدث 
فى حين واحد بالذات »وهو الفرصة الی تبعث [فام дш; оа‏ . نك 
هی الخلاصة الى تسوقنا إليها دراستنا ناريخ الفن . فا لفنان » کا سلينا به 
о‏ من هيئة اجتاعية هامة » к=з У‏ الوصول حت إلى مدخل Мз‏ 
منه إلى [مکانباته بغير الأحوال التى تهيئبا له الثقافة » أما وقد وصل إلى 
.ذلك المدخل فإنه أصبح واجبا أن پترك لک بتقدم عفرده Де‏ فرد » 
45 لايستطيع أن يعبر ذلك المدخل إلا فى داخل نفسه هو » وتوجد 
.عبرهذا المدخل ! اللفس العالية » نفس تتجاوز الکیات الوای 
اللذات وتزداد عنما عمقا » تلك الذات احدودة بکل الضوابط والتقا لبد 
ای توفق بين الناس بعضهم والیعض , ونسميما « ثقافة > أو حضارت 
نفس هى فى الحقيقة نظام آخر من الواقع е!‏ وأ کثر БЫЛ‏ من أى 
مواقع معروف لمدركاتنا اليومية »> ورجح عق امتیاز الفنان على أترابه 
من بی الا اسان إلى مقدر ته على عبور مذ الدخل الوصل إلى الك 
الماک الواسعت ,]4\5 بعش ماعرفه من سرها . 
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إن فنانا خیا لیامثل دلا کر وا آقرب من أى فنان آخرەن З‏ عور 
Жш‏ إلى 5 هذه الحقيقة » ولقد زلت قدمه مرة بعد آخری فوقر 
اال ولک ان سرك یلته إلى سركه ما قوق الو اقم 
استغرق قرا آخر من الزمان . وإلى أستعمل كلة « مافوق الواقع > وهی 
14 ميبمة المعنى ؛ وقد أصبحت طایح 44е‏ 1 عضاژ ها جر ون » ы‏ 
3 تعدیم لامععّو لات جرأة رسول من قبل АА , Ж-А) АҮ‏ أن 
за‏ دماقوق الواقع »فى معنا ها الواسع لتعير عن ذلك الواقع „ЄЛ‏ 
. وليس ذاك الواقع الکلی توبات حواسنا والعرفة الق نبنيبا على دلائل. 
هله اراس و الی اسما علوماء بل وغتويات КУА‏ ۰ وفطر Шш‏ 
أيضائلك الى تكن معارقبا فى الفن » ومن البدهى أنى لا أقصد بالفن تلك 
الفئون الشكلية ‏ الرسم » والنحت » والتصوير » والعمارة غسب » وهى 
. مقصدی الاساسى: فى та‏ الفصل. . ولكنى أقصد م با اضا И уй‏ 
кел, |‏ والرقص А‏ 


Bete 


۲ - تال نصنى وجد فى قرص - فن رومانى من القرن‌الاول ق.م 
وهى مثال لا يحب أن يسمى الفن النقليدى نی القن المبنى على التق.ا ليد 
الرسمة ШШ‏ الحاكة 


۳ - مثال (раї‏ › لیکو لا دی زانو » من عمل الفف_ان ( دو نا ناو 
Donatello‏ ) ۱۳۸۲۰ ۱۶۱۱۰ 


؛؛ - صورة امرأة تصلى من عمل الفنان ( مان Hans Merling il‏ ) 


۰ - ۱۹6 م 


۱۹۳۹-۱۳۷ (Корез صو رة الفتان نقسه من عمل الفنان (ر و بقن‎ о 


64 - صورة الفئان لنفسه с‏ من عمل оК‏ ( دينواد (Renior‏ 2۹۷ 
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۷ - صورة الفنان لنفسه من عمل الفئان э‏ سيزان с‏ ۰۱۸۷۹ ۱۸۸۲ م 
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7 افصل ۴1 موس 
الفن واللاشعور 


جب Ар‏ الاختصار أن أأحذف & ёо,‏ التابعة الصيغة 
الرئسية ۽ تاك ДА, „ай‏ 9 اس ستطیع да)‏ ۳ نا تضمن كل صيغة اياك 
الحق کا أستطيع дй АТ,‏ عنبا على эш‏ التالى : ما الا الرق كله إلا 
خرن اصور 2 الى مخلح علا الال مکانا У‏ قيمة أسنبية فإله 
أشيه ما بكرن بغذاء ی على ЈА‏ أن Аар‏ و تمثله » ولابد ا 


یم فری لذ نفس الإفسائية 17 4н,‏ الخرال پسخر هأ جيعها فى: أن واحد. 
Е‏ ابود لير 


شغى أن تسكون ا الى تدعو نا لتناول ال УЧ‏ 
а‏ 5 رانا مخصصة о& А‏ واجتمع واضحة ة الآن ‹ فلقد و اجمتنا الرة 
تلو اارة ف йы‏ السا ЖЛЕ ТҮСҮ ҮТҮ‏ 2 إماما » وفيا 
سوی طبيعة الدافع ЈАТ‏ الذى дї‏ وجرده الفرض ا الذی بر بط 
ين کل ای تا ية نو збож‏ عة کم 2 من الظواهروهى السحر و إل تصرف 
والرمزية والانفعال الدیی والحكة والتعقيل > وهی تحتاج. олык‏ ف 
تسیر ها إلى معرفة نفسية ة الغرد فى صاتما к‏ يجوزأن. آسمیه افسية أجماعة. 

إن نطاق هذا الكتاب لا ياسع ДА‏ کرد لفن معابلة کاملة 

شاملة » و لذلك فإنى لا لاأقصد Гурам‏ نأقدم ДШ‏ تفا صي وافية کی 
см‏ آن القع د هرف النظز: عن منافعب+ الاجناية وعن غاا 


ار هب عامل حكبير الا همية .3( كل دراسة. نفسية مشا کل اجتمع 
)ع بو لفن (н,‏ 


= ۱۳۰ РА 


[ыз «Ју?‏ ف هذه المحاولة دصق العامة للتحايل الف лал‏ أن 
علي جد أن أ كانت 0 و مطلوبا هنه أن: يبر الدراسة المبنية على 
التحليل التفسى ге.‏ أن نظريات فرويد ل تقابل بقبول عام » ولحكن 
مع ЛУУ з\р]‏ فىحاجة إلى نقد جدی وتوسع فى بح ا شی أواحيبا 
فليست هناك أسباب جدية تدعو إلى الشك فى صما с‏ فلقد طبقت الاسس 
العامة من قبل ж‏ من النجاح فى نواحى شبيبة عوضوعنا مثل عس 
الاجتاع {ез‏ الأساطير » وإنى «قتنع أن التعليل النفسى يفسر أ يهنا أغلب 
مشا كل ال الغامضة . 
إن المصدر الباشر للعمل الفنى هو شعور الفرد على مارأينا من قبل 
ومع ذلك 7 العمل الفنى لا ينال مدلوله الکامل إلا متى تک مل مع ۳ 
الئاس العامة أ و ثقافة العصر وامتزج ما » فيئاك عاملان و موف 
: المواقف الفنية هما : إدادة فرد » ومطالب جنمع > فالفرد إستطيع 
أن Жы‏ علا فنيا رضی نفسه » وهر پفعل ذلك » ولکنه لا بصل إلى 
الرضا النفسى الکامل الذى عه ابتكار العمل الفتی إلا إذا استطاع | 
يغرى الجتمع بقبول ابتکاره هذا ‹ غير أن الجتمع لا عك عادة على الأعمال 
الفنية عن قصد فبو تقبلها أو رنضبا فى خلال نواحى شاطه القاق 
المعتادة » ویقبلپا لاما ترضيه بصفتها أشياء صالحة للاستعمال أى أنها 
تافعة أو سارة عند النفكر فيبا »> وما هذا الرضى إلا صلة سطحية تصل 
| الفنان الفرد و الزبون الفرد أوالمتفرج . والحق فى ذلك أن ضر با من الشعور 
المحم أو الانفعال المعمم 9 „А‏ اجتمع غمراً يمءل لما يبتكره الفئان 
ولما رضى Ке‏ الجتمع فى أى زمن ما طابعا خاصا يدو فی هاتین 
الوحدتين : وحدة الاسلوب ووحدة النقلید اللذين نمتبرها من خواص 
فترة ممينة ومكان معين أيضا » و نعبر عن ذلك فى كلسات أخر فنقول : 


ема. 


متیر هما خاصة من خواص حالة معينة من حالات التطور الاقصادى . 
بویدو آثا م‌تبطون Л‏ لذلك айе‏ نفسيتين إحداهما فى عقل الفنان 
әй‏ 52 )41.8 الا تكارى 3 والاخری Е‏ ا جتمع ككل » ت У‏ 
عامة فى الفن مثل الاسلوب والطابع العام المميز له . ومن بين هب 
«السمات يدخل فى حسابنا الموضوع الفی على أنه و شىء у»‏ عن الجاذبية 
۰ج لية للعمل الفنى 


قد اعترف فرويد وعلماء النفس الحدثون عامة بوجود عل Он‏ 
اجماعى ШЫ»‏ عن عل النفس الفردی » و لذلك يجب ألا تتردد فى تطبرق 
-هذا التباین فى مجال الفن . 

نشا هذا و التباءن » فى أثناء تكبيف الفرد نفسه «М‏ ويجوز تلخيص 
.هذا УШ)‏ بالطريقة الاتية 

عندما يولد الفرد یکون فى بادىء آمره واعيأ فقط تلك АК‏ الى 
с‏ من رحا والتى يعمد عليها فى طعامه الضرورى » ولسکنه سرعان 
452 إلى دنا أخرى غير الرحم و غبر صدر الام ودفشما > وعلیه \5 
-طزيقة أن يلاثم بين نفسه وهذا العنصر الخارجى » ومن ثم تقول а‏ 
التحليل اافسى : إن شخصية الفرد ستحددها إلى مدی كير عملية 
ا(اعکف هذه » والتحليل التضی بعيد من أن Жыз‏ أن الفرد مولود وله 
مبزات فطرية مشتقة من الخلايا الى تطور منبا الجنين » ولکن هذ 
«المزات الخاصة تتعدل تعدلا كيرا خبرات الطفولة » فالواقع ما تتخذ 
«تجاهپا الخاص و يتحدد Ше‏ الخاص أيضا وذما لهذه ارات : 

هذه ارات السالفة ذات طبيعة لاشعورية » ومعنى ذلك آن| لطفل = 


۳۲ =7 


و ё‏ ر قاد“ 3 йу.‏ این ان قاد “افتسهبإرادة منطفية من 'أى. 52 
ЗЕ Й УРА 52‏ الغريزة 4А‏ وغر زة E‏ متا عن اطعا م, 
ай,‏ رکه من الإرضاء .الجا جات 4114 وإيجاد اأسرون: -واللذة А‏ 


а وکل . من‎ 0 5 б ЛА; اذى الأب تكون هذه‎ дә 
ف الرابطة المواغودة :بين | لطفل و امه ,تعرض" لفنداوة‎ аш أن زج‎ 
«Аш»! ААУ Ар الطفل » والوالد هو أول من تعرض بشكل‎ 
کی‎ Ж الطفل عرف‎ ме والضغط النامیء عن تارب هذه الر عبات‎ 
بصفته- دافعتا‎ УШ آردیب ؛ ويجوذ. أرب بظل هذا الرکب‎ 
من الوالد.‎ эл ول ما بکاد‎ ДА . لاشعوریا فى جياته عاد من‎ 
„5 الطقيقة‎ п وهی‎ с ДАР» الام‎ MES السحرية‎ Л ایحا مه‎ 
о шї: دناه الخارجية ۰ حی دون أمام | أطفل حیلید -مسلكان بجوز:‎ 
الذى.‎ а эзбе اللاشعورية.‎ жа, Ја ау مثیما: أن‎ БЫ, 
ету. ؛وتالك.‎ ОА аде وهو‎ С &А ره أ مه ا لمر عة‎ f كانت کثی را ما‎ 
غن ذاك.‎ а, уе ¢ على 'الدوام ف بأدىء. کت‎ ДЫТ а رعا‎ 
بات عند “هذه المرنخلة.‎ e E А ыз عش‎ ЕБ 
ما کت‎ м. حا لذأت ا و اخکن‎ мй 525 Ж» 
من لاد‎ Й خازچی آوبع"‎ Ше? هه ا لد و و چه الفرد رغياته. إلى‎ 
АИ کنیا أن يزجهها تجاه من يستطيع'أن يقوم مقام آمه» ويستطيع‎ 
ИРЕ сі من حب مُق ط.» و لنت‎ ис К 3 وبنفتن فنأ‎ а е] | 
للاشعوزشت أن زمیش عيشة راضیة‎ | ИД بق‎ ДЫ ا هل | العمل‎ 
| ونال کل تاك اما جات المادية أل تی تقوم عليها‎ г Ўр і بصن‎ 


الحياة اليوهية К. А)‏ الا دج 
© إن عط ية ААК. буд‏ سیب үе.‏ الشذود. Жуй;‏ هه 


مار 
نان عون 3 ;3 КО:‏ ار اسر والدنيا الخارجية Л,‏ اام 


فظلون :تین Ме.‏ صل حلة 5 | متو سطه э‏ ات لت گر :واذلك б АИ‏ 2 12 
اسوه ثواذا ».إو فستعمل الاصطلاح النفي рее‏ مذهولين ٠ ٠.‏ 


ыш ыз‏ وفق ,№ رة فرویك 
الحك على Дш‏ | 41 على دام رجل مذهون РЈ‏ بق ابل 
هن уат‏ الوجوه )5( ь‏ قايل оао ٠‏ ذمان الفنان үз.‏ 


لاء اناس > “و ж‏ .ذلك , ر جيجح КЕ» Еч Ге‏ من , ذلك . 
МЕИ‏ الى وجده Ь‏ \ 0 ذهانه أ و Аш) 9А?‏ * والق 5 قر و بدا 


كان آول : من نادی بهذا е1)‏ وسعنا أن تخذ المبارة ال وضح 
خا طبيقة Даа бй‏ تيدأ منیا Ше‏ .وهو :يضف أعراض: الا зе‏ 
العصيية عامة »و نعنى الا غراض Р‏ من еж ( САЛА: ы)‏ 5 
شیارا لاهن أن а‏ تحت. ضغط. غر اه لکوت 7 
فيشير فرويدق تام هذه الحا ضر ة Кә‏ [إلى_الفنان аә)‏ الكلمات .! | 
; "و قبل آن تادر وا هد الکان لیرم أ E‏ اجه аш. АЕ:‏ 
1 من ا ا يال له 1,1421 دا ‹ :9 الس ж» “м‏ 
і‏ إر ادن من الخبال | оа‏ »ذلك الطريقهو „уш ОЙ‏ 
صاحب مزاج منطو و ليس يبعي مد عليه أن بصیح مهم وبا а: ај,‏ مدفزع 
ёл‏ غرز .2 7 جاعة کل ۳۱ а ж‏ الحصول Де‏ م تبة إشرف 
والقرة والثروة والثورة وحب Кр, э‏ فور а ЖС,‏ 
هذا الح د امبرات » ؛ «ра,‏ كأى شخص آخر له رقيات 
جي قة ‏ »,تصرف عن الواقع وجول كل همه وکل لإشعوره 5 إل 


۳ 


خلق رغباته فى حياة من الخيال ومنبا قد تقوده الطريق 49 إلى 
« أمراض العصاب » ولذلك فلا بد من أن оа‏ لدى الفنان عوامل 
کر و متعدة حول دون أن с‏ هذا كل ما يؤدى да А]‏ ره 4 
و معز وف کل المعرفة دوام ما يعانيه لفنانون بوجه خاص من آ لام а‏ 
آ لام کیت جزء من قدراتهم پیب العصاب » واشتمل مس موهبرن 
بقدرة جبارة Це‏ تصعيد الغرائز وتعديام ا Эз лз‏ معينة في 
معالجة الضوابط الى تحك .فى النزاع القائم بين الرغيات ۰ «з а-э‏ 
فالفنان يكتشف طريق الإياب إلى الواقع على الوجه الاق : لس 
الفئان بالرجل الوحيد الذى عى حياة.خيال لان دنیا الخيال العند لة فاق 
الناش اتفتاقا عاما على ШУ‏ وتتطلع ليبا كل نفس متعطشة للراحة 
والعزاء » ولکن «التع» أى ارات الى يكن أن تستمد. من 
ينا بيع الخيال عدودة جداً باللسبة А4‏ الفنانين » ذلك أن «ба‏ 
وقبودم القاسية الى لا إستطيعون تفادما „е‏ من аЙ‏ ما جیعها ماددا 
(У.‏ اليقظة المحدودة الى ممكن أن تصبيم حقيقة شمورية « أن تمر 
أمرآ واقعا » غير أن الفنان الاصیل واسع ША‏ والاصرف » فيو يدرك 
أو لكل شىء كيف عك أحلام يقظنه حى يفقد صبغتبا الشخصية ای 
уг)‏ غيره و تصبح متعة ذم ؛ وهو يعرف أيضا کف بعد شا تعدبلا 
ЧЕ‏ حتى لا بنکشف بسر لة 2 عن المنابع امحرمة » «ез‏ 
زيادة على ذلك المقدرة العجيية على تشكيل خاماته الخاصة حت تار عن 
عله الخيالى بأمانة » ثم يعرف كيف а‏ بصورة حياته АЦА‏ هذة فیضا 
قرا دآ من السرور بدرجة خفف معبا من ضنط الضوابط والقيود 
у;‏ ولو إلى حين على الاقل ؛ ومتی یستطع الفنان أن" يفءل كل ذلك 
تمم للا у‏ نن طریق الراحة والعزاء يفساب من"منس‌ایع ترود 


уо ~‏ مم 


اللاشعورية » وھکذا نی نمار جبوده شکرم یاه و(عجابهم به » وحيائذ 
پکسب عن طریق خیاله ماکان من قبل لا بقدر على حکسبه إلا خیالا » 
وه уе АЙ‏ وخب النساه ۱ 

هذه نظربة مركزة للغابة عن الکنه النفسی للنشاط ДЫ‏ وجب أن 
ندرسما بمعض العنانة . 

لقد صاخ فرويد أولا نصا عاما يقرر فيه , أن الف طرش المودة 
ثانية من الخيال إلى الواقع » » ورعا يدو أن فروید май‏ هنا بكلمة 
الواقح السوية » لان الوافع لفظ дй ый‏ قراعد فلسفية 
أوعلبية محددة ‹ وا نستطیع أن :قصدفقط بكلمة الواقعالسام الوضوعی 
کا تمد و صورته فى مشاعر فرد را شین وهو 41-5 عادية آو متوسطه 
من الصحة والحيوية الجسمية والعقلية . ومن المسل به أن هذا الفرد حاجات 
غرزية ن الشف » والقوة » والثروة؛ والشهرة » وحب النساء » ويستطيع 
أن يحقق هذه الحاجات بظريق عادى بفضل قوته الجسمية أوقوة شخصيته , 
والمعصوب М]‏ كان تنقصه هذه الوبائل الى تحقق هذه الغاية » ولذلك 
اول [یجاد تعويض لضعفه » وتحقيةًا لمل هذه الرغنات فى حياة “Дә‏ 
وتلك الطريق تستئد إلى الإهام الذاق واملوسة والجاون 
أى إلى ДЬ‏ من حالات العصاب أو الزهان » ولكن فرويد برى أن 
Ы]‏ معينين من هؤلاء لدم القدرة على تجنب ما يترتب على مثل هذه 


1 = Itroductory Lectures оп Рѕусһо -апа1уѕіѕ, trans. Бу, 
Joan Кіуіёге, London, 1922” PP. 314-5. 


و مع 5 فر و بد استعمل 3 هله Д]‏ كلمة عصاب ) (neurosis‏ 
تتضمن بوجه عام خللا وظفیا فى УД)‏ العصی إلا أن الفظ ذهان 
'(وأومطعنروم)الذى لايتضمن أى أذى عضوى أ کش ЖУ,‏ فى هذا او г>‏ . 


“A 


الحياة الخيالية لانهم о‏ هذه القسدرة الفذة. على боздай‏ 
)6( يستطيءون أن Ое ү‏ إلى منافع 5а‏ 52 459 من لوغ ما , 
إن خبالات‌الذهون العادى آو ا مءعضواب قبق بو سة ة وذاك كيت 490 
ينتبى ف آخر الام بانفجار بال جنون ۰ لكر ن الم هون الفنان رن 

من بير يا لا ته Р‏ = رجا من <بز ل فيتسقرا فى لا ینکر 
أو موه ГУР»‏ أ الشخصى الصرف ES‏ أ ضا اکل 
АШ ЦӘ] Жл‏ عن: امماجات К ади 2 „КА Йй‏ 
و معی ذلات أن КАЛ‏ له قدرة على г‏ >„ انه العقلية > بل له علاوة 
على ذاك قدرة آخری А гї: лї‏ فى العملية » وهی القد رة Аук‏ 
کا يسميبا فرو بك - على تشكيل هذا الشسكل ا معهم ف ны‏ ء صیاغته 
الصياغة المادية الموضوعية تش.کیلا بارعا حتی یعطی العمل الفنی  Ш‏ 
عن ذلك سروراً موضوعیا .کید ليس له يحلاء أنى صلة بأصول ذلك 
العمل الفی ف لاو اتاد > وإنما نيدو راجا إلى المتوافقات و النسب» 
المادية مثل قر“ السطح ۰ والعمق والتذوائق »> وإلى کل 
الصفات اللا ى الخاضة با لعمل الف الى نسمیپتا الخال ۰ وبال 
уй)‏ أخيراً عن طريق تلك الحقيقة القائمة » وهی کونه قادراً هذه 
Ше 145)‏ أن هب السر ور موان лё‏ من الناس » ينال ما كان حول . 
دونه عصابه » نال الشر ف وااقوة » والثروة ٠‏ وأشهرة ао‏ النساء . 


خود يلات ف نر ب “قر ونإ 


СА‏ الفكرة ИРЕТ‏ |„ مما فز وید 037 سنه ү‏ » ومن 
ك ابش عدل (ظر بته عن؛ جرلة الم مان و طییعت 4 تعد يلا كيرا ‹ روهمج 
ш.‏ فی“ ЙЫ уа‏ تهالميلييكن А‏ حظه. 1 ما مظان و تلقیان,علر 


سرامم ات 


ЗЇ. у 222)‏ وإشبه فروید с МИЕ‏ اق اهامه 
МЫШЬ‏ ۳ عو ضوعات القن" Я‏ فا موضوع الجيد نذه أجدر بالغناة ' 
من عمل ف نى متاز > واد لك کان ماع الوت واضحا عمل مل ر جراد غا 
لمن صنع e сона‏ ن قرؤي أ كر أمانة من أن يقل ما يشا من- 
صعاب فى التوفنق بين الان )458 “أ نشرة له عن الا Е‏ 
.021—1 اليقظة ) ‘Creatiori and thé Day dréams‏ ۶۷ ( 
ار مانشرّت سم (Оа:‏ بری أنه يجب التفر يق بين مر Л‏ القصصرین 
РС‏ المملاحم ке‏ دا رين ء الذن پنظمون 2 لأ بطال الخاادة 
уш)‏ شام از ‹ оао дад‏ خيالانه الشخصية 
رید فروید بذلك الاعترآف نوجود الأحلام أو الخبالات اجماعسنة 
| لدونة و رای اند يتناو ها الشاعر ولا Ур‏ شکلا شاراً وأ كثر 
| اکل 0 و 5 |i‏ نال » بای ШШ ч)‏ يعطيها ااشاعر أو 


1 - Neue руш, Vo, 1. Ер іп ег Kleiner ` 
Schriften Zur, Neurosenlehre 2nd. series, 


2 - Cf. also Group Psychology’ and The Analysis ofthe Ego. 
Trans. by, James Strachey, London 1922,” рр, 114 5 


۰ وفه م وإذن فالاسطو رة هئ الخطوة ااتى خرج ما الفرد. عن 44 
ماع والأاسطورة | لنفسية هی بلا شك 43 الاساطير فى هذا اليل 
وهی أسطورة ЫЛ‏ آما الاسطورة التى تفس ظواهر الطبيعة فسلا بد 
أا جاءت بعدها بحكثير . والشاغر هو آول من سالك هذا السبیل 
وبذاك رن تسه مخ ند اجا عة خی لا وهر قادر رغما من هذا АТ‏ 
و رانك » قا بعد غل آن 4 5 ااعة فى مال 
اراقع . لآنه يقص على اتماعة أعمال البطل الى يتتكرهاء وما هذا البطل 
الى حقيقة ةلاس إلا هو Ай‏ ».وه ه а) до.‏ إلى مستوى 2131 


= A 


لفنان ذلك السرور الشكلى ؟ هنا أعلن فرويد - فى ذلك. 
الوقت - أله قد جز . إن الام فى رآه оа‏ . ريا يكون السرور 
الذى بضفیه العمل الفنى معقداً فى سيره ۰ [لا أن فرويد واثق تماما من 
شىء واحد » وهو أن طريقة الفنان أو الشاعر فى الاداء ( التسکنيك 4 
هى بشكل ما وسيلة لإزالة الحواجز القائمة بين , أنات الفرد» وتوحيدها 
| فى نفس واحدة جاعية كتلك „Йй‏ رجدناها موذجية әй‏ 
А Л‏ عاشما القوم البدائیون » تلك الحياة الى ۸ بصیح بعد فيها عام 
الخيال عالما де‏ حقيق » ثم ياتى فروید إلى القول بأن العناصر اجمالية 
أوالشكلية الصرفة فى عمل فنى تخلق قسطامن السرور أوضر بامن الاغسواء 
التحطيرى » سمح حيما يؤثر فى [حساساتنا بانطلاق نوع آخر من الاعة. 
بالعمل الفنى أرق من سابقه » ینیع من уш»‏ يات نفسية أبعدعمقاء ويقول:. 
› إن أعتقد أن للسرور باجمال الذى Ыз әд»‏ الفنان الميشكر طابعا 
تحضیر یا - أوليا » وأن а)‏ بالعمل الفتی ينشأ عن تفرجه لتوترات. 
نفسية خاصت . 

اعرف فروید نفسه مارا أن مشاهداته فى هذا الوضوع ۸ تفس 
الشا کل كلبا وهنا نسأل : هل حقيقة السر ور الأ وی التحضیر ی»الذی بثيره. 
عمل فنی » جرد استجابة حركية صادرة عن جبازنا المصی Жыш],‏ 


КУО ҮТ АРОН Лет 9 6‏ 
و بقدرونه و پستطیعون أن يتقمصوا شخصية البطل آیضا . وذلك ۳ 
о,‏ أيضاً إلى الاب الأول مثل ما يتطلع اشاعر . بهذه الطريقة 
يقس «فر و ند أصل الا ءطر رة ومنششا› ,1452 يعطنا أ ی سیر „КД‏ 

الى رفع ما الشاعرسا معيه إلى مستری الخیال ويسم وم ض ۱۱۵-۱۱ 


۱۳۹ ۳ 


سب وصفات مادة بعينبا فى شیء ما ؟ ؟ أو هو قذف|حساس ن‌داخل 
الشكل الکلی للثىء أو فى تر کیبه جميعه فسذفا АЙТ‏ | كملا فى فوا 
وتعاطفا معا ؟ ؟ أو أن شکل الثى. أو ЫЯ‏ ذو صسلة ё ү}, у‏ 2,5 
فى اق 7 العقل لا بإحساسات الجراز العصى الحركية وحدها 4% 
ولا بد من آن فصل فى هذه الا سصلة Лау) кайра‏ أفسية ар‏ 


أستطيع أن تتأكد بعد ذلك ۳۹ عرأنا تقس پر كاه الخيرة 4001 ۰ 
تعريف( الى ۱۵ ) 

نقح فرو بد مل وقت قر ب [ое‏ لشر نحه الشخصية العةلية ا ومع ]4 
يشر فى هذا اجزء من عمله أية إشارة е‏ إلى الاشكلة АДЕ‏ فان 
پیش ملاحظاته توحى بشىء ما » وعلينا الآن اتباعا لمارسمه فى › عاضراته. 
القبيدية الجديدة » أن ننظر للفرد وكأنه منقسم إلى ثلاث ош‏ 
أومستويات من الشمور تسمى الا نا (Еро)‏ أوالنفس ей‏ والژنا 
العليا ) ego‏ 5116۲ ( أو леха‏ اللاشءعورى › وای (10) أو امس 
اللاشعورية 5 ولا أستطيع أن تصور هذه الا قسام مد وده إلا فرضبا 4 
ШЫ),‏ تتداخل فعلا بعضها فى البعض الاخر , فیجب ألا تخیل ر الان 
العلياء » على الأخص ء شيا ما تفصله ( الانا) عن ( الى ) فان ак‏ ' 
ш \й м‏ من الحى اشتقا قامباشرا » «آما الى فى ذلك оја МАЙ. з‏ 
من а‏ الوعر امال و العلومات القليلة ۳ تعرفبا عنبا وصات ]| 
бр‏ عن } راق دراسة الا حلام ‹ ОГ‏ 5 ون أعر اض الا می‌اض 
4-а)!‏ 2 وأغليها ذو طابع سلى 3 وكل ما سكن أن ارمع به Ты Бү!‏ 
كل ما لیس 0 أن С‏ و استطیح أن [ЖУ‏ 25 أقرب Р ое НЕЧЕ‏ كه 


الصورفاسم.ها э‏ عا ‹ أوقدراً لغلى اثر رة а‏ ون فرظ أ نها هو جودة. 


س 146 سد 


فى оК‏ ما عل Ја)‏ مباشر با لعملیات الطبعية ш! 2 22 НЕ‏ 
را لعملیات العضوية والجسمية فتشکفل بدلا مها با ما جات По Ай‏ 
طابعا Ыш‏ تنفذ Ја‏ لانستطيع القول:فى أى مکان! аА‏ 
الاتصال . إن هذه الغرائة تملا . الى »با لطاقة الجيوية » و لنکن « 
لا اشير وفق نظام معين أو ]5219 И‏ بل يها دافم يمن ا 
Ра‏ برضی الا جات الغرزية يم فق مع اا السز ور ۰ 1 قوا نين الق 
وعفاصة قانون التناقض فلا تنطبق على العملیات اللاشعو »8% إلى ولا 
شىء فيبا مسکن أن يقابل بالئنى » ون ندهش إذ نجد فیبا شذوذاً عن. 
قول الفلاسفة : إن المكان والزمان شكلان لازمان ЧЫЎ‏ العقلية , فلا 
الم ی » يتفق مع فکرة الزمن ولا اعتراف فيا بفوات الوقت ٠,‏ 
ولا تتغير \ العملیات العقلية عرور а‏ أيضا > (وذاك УУ‏ الآخير ' 
شديد الغرابة » وق حاجه إلى أن م به التفمكير الفلسى اهتهاما مناسيا ) : 
Де 1‏ الدوام آننا لم نستفد إلا قليلا جداً من تلك “النظارية ۶ أي تقوم 
على حقيقة لاریب فيبا » وألتى تقول إن د المكبوت » يظل مع مرور 
الز من ثابتا غير متغير . . . ویدی أن هذه النظرية تمبد لنا الوصول إلى 
بعض М‏ ذات Л ЎЗ‏ . . . ومن الطبعى أن لا تعرف 
ع \5 »یم ولا ال ول قر بولا خلت к}.‏ ميمن المأ مل 
الاقتصادى 7 أو 5 إذا شات قل › عامل || -& а‏ على كل ш г: СУФ‏ 
.وئيق الصلة يأساس С (0 Л‏ | 


انا ما بالنسية ( للا نا ) فر ل إننا لا نكون ое‏ إذا 
03У}, ер‏ ۾ ذلك ۳ من داه с‏ الذى تعدل بر :4 من الد نا 


1 - New. Introductory Lectures. РР.97-.100 : 
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TI I TT‏ راز 
' يعمل عل -استقبال اخيرات وحماية الكائن منباو مثلبا كثل الطبقة Арла)‏ 
' آی القشرة ألنى تحيط ما نفسبا ذرة من أى مادة حية . .. ونيابة عن 
اى » ,> تلحق و الانا فما بين الرغية والاداء عامل الفسكر 
اتأجیل و القسويف فتستفيد فى أثناء ذلك من لفات الخيرات انرو قق 
فى الذاكرة » ومذة الطريفة تخفض رالانا م ساس السرور الذى дуя‏ 
. عمليات ١‏ ای »و یقو با تقو ية لاتشكر ع وستیدله رامنا ف الوائع к‏ 
۰ يشر بأمان.أكثر'ونجاح أهم .. 
“ومع ذلك فإن жер]‏ الآنا فى де р‏ ای » ميل فيها للجمع 
بين محتوياتها فى مر کب واحد » الجمع Жу‏ العقلية والتوحيد. بيبا а‏ 
وذلك الیل غير موجود البتة فى ١‏ الى » ۰۰۰ وهذا الیل و حده 
هو الذی ولد درجات الللسیق 7 | ۳ تنا جما 31 لارق. 
а ОЛ Ыы ٠‏ )\( 
لا نا العليا أو الضمير اللاشعورى | 

ریا ыш,‏ | العليا وصفا اک اطا هن ماش وس 
روبد «ЯЛ,‏ فش ها ار ال أعمال ار اقبة „дёай у‏ 
)№ ق » افك Заа ЖО Шы,‏ 'الخاقية , وتان 


а аад ч م لستطیع‎ кы القول ه‎ злу ӘЛ; ا‎ 
Ау ЫБ الزقية:‎ 8 ы الناض‎ =ч 


5 من او کی أن ШЫГ 1 Еу‏ رت Шы‏ هن" لك д‏ 


А6 شش امرجم طن‎ (J 


ES 


ШЫР‏ فكرة و اضحة عا نقصده بكلمة الضمير الخلق > غير أن فسکرة 
"هر وید عن У),‏ العلياء ير فسکیة عن ضمير !25 І;‏ عم شمل وظیفته 
}4 46 الکاملة لمر اقبة الذات » وتبذ يها لذاتها عن е,‏ و الاو جيه الذاق с‏ 
لک تصیح هذه الوظيفة كثيرة الشکزار عاديةحتى لتكاد تصبح لاشعورية, 
.وهی تقوم فى جوهرها على ما يسميه قر ويد حقيقتين هامتين » МА]‏ 
پیواو جية وهی اعتاد الطفل الادی لدة طويلة على والدیه » والاخری 
نفسية وهی عشدة آودیب » ویشیر فرويد бй‏ الفیلسرف 
(٠‏ كانت )المشهرر . و أن لا شىء برهن له على عظمة الخالق » وکان به 
أ كر اقتناعاسوی السموات المزدانةبالنجوم فوقناء والرقيب الخاق‌فینا» 
و بلتقده قائلا : « إن ذلك الرقيب الخلق هو ла‏ شك شىء فى داخلنا о‏ 
اكه لم يكن موجوداً فينا منذ البداية وهو على هذا الاعتار خااف 
.الغريزة الجنسية الموجودة بالتأ كيد منذ بدء الحياة وايست بثی. محدت 
أن فقط فما بعد : لکن الاطفال الصفار مشرورون يضعفيم الخلقی؛ ү}‏ 
خلو من موانع داخلية تضاد دوافعم الا حثة عن اللذة وااسرور » ولذا 
فالدور الذى تقوم به الذات العليافيا بعد فى الحياة تقوم به فى بادىءالاص 
“قوة خارجية » وهی الساطة الوالدية ؛ فإن نفوذ оо УУТ‏ يغمر ЈАЗ‏ يمن 
.عليه بوساطة [بداء دلائل انحبة ووعدهم ما » ووعيدثم بالمقوبة » ويعنى 
:هذا الوعيد بالنسية للطفل فعسدان احبة » کا يعنى ضرورة خشميته خوفا 
من العقاب ذاته » وهذا القلق الموضوعى بشارة القاق الخلقی Аш‏ 
بعد » و لیس من شىء از للا نان أن يتكلم عن и,‏ عليا و ورقيب 
خلقى » مادام الامی الأول وهو القلق الموضوعى غالا مبيمنا » وإنما 
يشا الوقف ӘЙ‏ وهو « الرقيب الخلقی » بعد » وهر الذی ترحب كل 


HBS 

نار ديب بأعثياره 141 اسو 2 الما د بة , ذلك б!‏ الطفل داشر ب القوائين 
و الضرابط الخارجية > ولذاك تحل ,091 МА)‏ ‹ حل وظيفة الوالدن » 
Ьу‏ من ذاك این قصاعدا » U‏ 6 وتقودها وتبددها ,31 „е‏ 
.نفس الطريقة التى كان الوالدان يسلكاما مع الطفل من قبل )١(‏ . 

دعت الضرورة أن أركر هذا العرض لتثرخ الشخصية العقلية عن 
; فرو Е‏ وامكنى احتفظت {АЎ‏ ما آمکنی ذلك وعن قصد بكلمات 
А‏ ولعلناتملك الان صورة عن КШ‏ واضحة کل الوضوح 
ننظر فى А‏ على الشا کل التى تتصل بنا » فن الواضح أن КА‏ 
«У.‏ بكل منطفة من УРСА‏ العقل ‹ فپو мл)‏ فاعليته › طا فته ایو 4 А‏ 
‚ЖАЙ ۳‏ » وقوته الغامضة العجيية من ١م‏ ای ۲ ااتى توب آن اعد ها 
منیع مأ Хеј‏ ۳ أن آسمیه الا مام { UY) » 4а)‏ ۰ الكيان РГ‏ 
'الشكليين » وأخيرآ قد تسوی د الانا العليا е‏ بينه وبين الفلسفات ъ КЫЙ‏ 
Я!‏ الامای الروحية * 42.5 К‏ من ابتکارها الخاصض 8 

إن الضوء الذى تلقيه فروض اظر رة فر ويد على كل تار يح القن و تطو ره 
وا لنسية لافرد 3 و با لاسیة للجنس الا سای ۳ ¢ А,‏ کک عن خی با 
الموضوع ШЙ‏ کل الکشف » مما يجعلها فى نظرى شخصيا أقوى دايل على 
المشروعية العامة لنظرية التحليل النضى » فان الحقيقة الواضحة عن تجرءة 
عوالتق يعرفها كل إنسان مهف الحس نحو امال » أن الفن كله شىء واحد» 
خسواء کان الانسان بن بدی رسم كرف 5 قبل التاريخ ‹ أو ыс‏ ).1 ‹ 
آو فسيفاء у‏ 43 6 أو كتدرائية قو 41 ‹ ۳ صورة من عرد к} 4а)‏ 


)\ مس ال مر جح ص Ло - А‏ 
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هو قائم أمام العناصر الاساسية الى تعطی, العمل الفنى مشر وعيته АЈ‏ ي 
أو هو 5 أمام ظراهر واحدة ОК Дзе‏ @ بوفق الانسان 
اختلاف المظاهر الخارجية هذه الغا .3 КЕ‏ عامة عن БШ‏ ؟ قد. 
بين التحلیل اللفسی الطريق. كر إن ری وديف Us‏ 
الان أن من ЎШ‏ تبسکون لأى عسل من الأعال الغ 2 اضر ان 
من ارات الشخصية فير المتغيرة نسياوهى عتویأت « آفی » ۰ کا عرف 
أا أن .هذه اوسن ال و لة الى ید к Е Ји!‏ ۲ ف ختام 
عمل 2 التصعيد و التنقيح ات ای Л‏ د الآنا العلياء »تلك الفلسفات. 
الى د تخل بدورها أيضا التقاليد الاش الجن والناس » وتستسم “ы у]‏ 


ببطء لنفوذ الحاضر وللتطورات الجديدة » . «فالانا» تتوسط بين القوة 


الاواية اش ;10 ,4 البالغة | فة ‹ дз‏ ذلك الذی Ж‏ 

من ء الى » قو يا لکن لا شکل له ور عا کان حر هنا تمطیه شکلو و МШЕ‏ 
هادیا , ثم تهب فى ( الا العايا ) هه الاشکال والشاستات. 
الا نجاهات الفسكرية.» و آمانی الدین و الا خلاق والثالية الاجتاعية . 


حد و د نظ ر ب4.فر و بد 

الشاعدنا نظزية فرويد .عل قم كته الی‌اعت الذی ىء Г‏ 
«ЛА‏ ا فا боду,‏ إلى المنطقة الى А. ЗЕ‏ | \ البواعث * دی 
مصدز 61( فی Є‹,‏ شبن ۳ 150 بجت .أن с^.‏ وذاك сше‏ وینکی 
آو و وه » А З‏ ثم сдаю‏ شکل حل ع 5 .© 44 2 کل АЛ,‏ رابة عن ط ہڈا 
الاضلة ер ЕД с (а)‏ اذا еа.‏ الفنا !9 БУК‏ ون هم E‏ 


ранае‏ سے 
о (۱)‏ و الغز ره الجاسية - о АІ ой‏ ف التدين و( е ке:‏ 
الدوام أن بين А‏ والغريزة الجنسية 2 ‹ یت خلال =з‏ 


- \о- 


والفاسفات النى يلبى (де‏ «الضمير» الدينى والاخلاق والاجعاعی لاجس 
ЗУ‏ الذى يعيش بين ظورا نيه > و للكنبا لا تزال تترك سير 
هذا ام نوع بذاته من ۹ ساسية الذى 9 ن الفدان من ود بل خيالاته إلى 
شکل مادی: ذلك الشکل الذدی 7[ على أن شا رك الفئان طر بقة К‏ 


س التى ال هذا ال مت شأن فیبا إلى صبغ ае]‏ الفنى 3516 جنسية 
مضاد | بذلك هذا الاتجاه السابق » ولكن مثل هذا الفن بكون КЬ‏ من 
الدرجة الثانية » وما التصوير الخليع بصفة عامة إلا دعوی خلقية مقلو بة, 
ولا تصل | تسا لا ما شر | با وی اللا شمو ر ره 22,231 دافى » 
ور جب أن مبز بين البواعث 2,4-1 М.Л‏ رقف А‏ والاخری ات توره 
فان مافه من بو اعث خفية مستورة هو جرد داما مكلا فى الاحلام { 
,15 ماک التحليل النفسى پوسائله العادية من الک‌شف Оре‏ 
3 نميل حينا نقص الرؤيا أو تاذ کرها إلى أن نسثر طبيعتها الجنسية عن 
КЕЯ б]‏ .= ماحو به الا مام الاصیل من بواعث جلسية مستو را 
Ше‏ فى عملية الابتکار الفنى الاصيلة ‹ إن الفن الجاسى اشکشوف قليل 
چد | Є,‏ آن ظا هر 2 5 التصور الخليع تمدو على الدوام ف الامم المنمدينة 
ولکننا ]15 معنا فى الا طوار التارخية العظيمةفى تطور الفن وتمعنا بادىء 
ذى وء 3 الفن المصرى ‹ والصينى والدارسی ‹ КЕДЕ‏ 6 و القوعلی 
لانجد أبدا أى قدر ملحوظ من الناحية الجنسية السافرة معيرا عنه فى 
الاععال الفنية ЬШ‏ . ورما کون اند هى л АЛ‏ الى لا پنطبق 
عليبا هذا التعمیم » وحتى بين العناصر البدائية اتلفة نجد الیل بشكل 
طبعی دی ц]‏ مداراة الاصل الجنسى эй‏ وو ۱ ولنقارری |да‏ 
مثلا بالدابل الذی قدمه الدکتور « سیلجان » القائل فيه : و مع أن الفن 
ونخاصة الفن > يلعب دورا كيرا جدا فى حیاة ألما لبيسة العظعى 
( ات Се‏ 


۱٩ 


برضي فروید بترك تلك العملية سرا غاهضا ء غير أنه فى آخر الفصل 
!3 شرح 3ه الشخصية العقاية اقرح اقس‌احا 25 صد فة { رما ом‏ 
الخطر А‏ الر تسس الى кык! РУС‏ حل هذه امشكلة ۰ ثبو شيا 


س من الشعوب الى تعيش فى بمو عة الجزر الو اقعة فى ااشمال (اشر ق من اسب اليا 
« البابوءيلائزيان» بشكل يفوق ماله من أثر بيتناء فان إمارات بنا 
تنقصه بلا تعليل .و آول کل شىء ندرة وجود المنصراطضی فیپا ولا 
يغيب الر سم الخليع الفصل كسب » بل پندر أيضا أن تصور الاعضاء 
التناسلية او Ж‏ ذاتها с‏ ولا كانت الشموب السابق ذکرها لا تكشف هذا 
السثر أو هذا التحفظ فى حد رثا بيا بعطون ا لحر رة كلما اغير المتزوجين فى تناول 
المسائل | حنسية كان هذ | التحفظ أو و ЫЛ Л‏ لف الذكر مثير اللعجب و الدهشة 
]54 بن عن )38 (The Melanesians of British New Guinea, Р.‏ 

ثم لنقار نه بول فر ويد أيضا انو اصل در اسةاطا لةالممتعة التى يبتخى الناس 
ХИА ;‏ فى القتع باجمال أولاو أخيراحيثما وجدت حواسمم Е‏ 
إلى هذا امال سبلا » جال‌الانسان » حرکاته » وا رکه . وجال الاشاء 
ДААЙ‏ » وجمال المناظر الخلوية وجال التکرات الفنية وحتی جال 
المبتكرات ШЫЛ‏ »ذلك الاتجاه الى كبد ف فى الحياة حميئا зам‏ الا ية من 
من المتاعب المحتملة » بل قادر إلى حد كير على تعورض مفقود » б‏ 
یا مال يولد نوعا بذاته من الاحساس اخدر للانسان تخديرا هادئا . 
هذا مع العم بأن منفعة امال غير واضحة العیان كل ال ضوح » فلا تتضح 
ضرورته للاهداف الحضرية ورغم ذلك لا عکن أن تقوم المدنية بدونه . 
ات عر اجمال يستقصى الحالات الى из‏ فبا الأشياء جيلة » غير أله 
لايستطيع أن يقسر کنه امال أو أصله » و نا зе‏ كالممتا د[ نتاجه احدود 
فى خضم من الكيات الرثانة عد عة المعنى » وما а‏ التحليل النفنى كذ لك 


2 2۷ 


» المؤقت للمناطق الى قسم إليها العقل الانس‌انی‎ УЛ 
وکذاك إلى [مسکان جواز اختلاف وظيفة هذه الأقسام فى شخص عن‎ 
آخر » وعلى الاخص نتيجة رض عقلى » فيستطرد قانلا  وإله لمن السبلى‎ 
“أن نتخيل أيضا أن رياضات خاصة من رياضات الصوفيين قد تنجم في‎ 
:قاب الصلات العادية بين مناطق العقل الختلفة » فيصير الجباز الادرا کی ؛‎ 
على سبيل المثال , قادراً على أن يتصل بأعمق طبقات ( الآنا ) » وكدذلك‎ 
بالهى ) اتصالا پیعد عنه مناله بغير تلك الرياضة » (۱) » ويبدو لى أن‎ (. 
هذه العبارة العارضة قد تعری ال الذى نبحث عنه , لاننا إذاماصورنا‎ 
.مناطق العقل ثلاث طبقات تعلو کل واحدة منون الاخر ی » ( مع الل‎ 
باسترارنا فى‎ д> بأننا لا حظنا مقدار قصور صورة کسپذه ) استطعنا‎ 
'“تشبرنا هذا أن نتخيل ظاهرة تحدث فى أ<رال نادرة غاصة » ظاهرة عکن‎ 
о » الجيولوجيا‎ е بالمكان الضعيف أو الخال کا يسمى فى‎ 87 
عر مجر فى أ‎ ДЫЙ اة‎ эк سیا فى أن تصبح اذاف ى‎ 
» الاخر فى مستو رات غير عادية‎ гла فة يعضمأ‎ Р, طيقات فيه بو‎ У: 
ما يقولة عن سائر الاشیاءالاخری » أما‎ ТЈ س - ولسوءالحظ - عن‎ 
.الام الذی يبدو أكيداً ثابا فبو صدور اال عن واحی‎ 
الاحساس الجننى . غب اال مثال مضبوط للاحساسات الحرمة‎ 
لان اجخال والجاذبية هما قبل كل شىء صفتا الثىء الجاسى » ومن‎ ШЫ 
أن أعضاء التناسل ذاتها غير جيلة بدا » وهی مثيرة النظر على‎ ЬЩ 
الدوام . ویدو على غير ذلك أن صفة اجمال تتصل بأشياء جاسية ثانوية‎ 
۳۹ ص۰۳۸‎ ) Civilisation апа its Оевсопіепіѕ ) نأخری عن ت‎ 
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ومعتى ذلك أن الادراك الحسى للذات يتصل اتصالا مباشراً ( بای ) а‏ 
وختطف من « مرجل الغلى > هذا شکلا من الاشكال الا و لية الآصيلة ؛. 
Кам ۳‏ من و حدات э‏ ترکیبات غرزءة من ااسکلمات » آو الصور , 
ДАЛ‏ » وهی الى تننی علیبا أسس العمل الفنى » ون فى حاجة تصوى. 
لبعض فروض كبذه نفسر مواذلك الدخل » نفسر بها ذلك الحدس кел!‏ 
المعروف بالإلهام وهو المبة النادرة التى حوزها فى كل المصورآفراد قلائل 
تعدثم فنأ نين е‏ بين (۱) . 
وظيفة الفتان الاجتتاعية 

نستطیم بواسطة هذه النظرية أن تواصل سعينا لتفسير وظيفة الفنان. 
الاجتاعية » فنقول إن وظيفته الا وی والاخيرة الى تهبه امتیازاته العد مة- 
النظير » هى تلك القدرة على تشكيل الحياة الغرزية الى تنيعت من أعسق, 
مستويات ١‏ أو مناطقء العقل تقسكيلا ماديا »> ونحن تفترض أن العقل 
عند ذلك الستوی أوفى تلك المنطقة جماعى فى صوره )١(‏ » وعا أن اافنان. 
кз‏ أن مهب هذه الأطياف المستورة شكلا ظاهراً أمامنا فمو قادر Де‏ 
إثارتنا إثارة منبعثة من الاعماق . ولکن يحب عليه فى عملية إخراج هذه 
АБ‏ فى شكلبا المادى أن یکون ماهرا مبارة خاصة ЭЖ‏ يصدنا عنبا 
الحق الا بلج الموجود فيبا » وهو لذاك یکسو ابتكاره بببجات أو مفاتن, 
صناعية УБ‏ کال » وها يناسيه من السجام أو تثاسب » وصفاء » وهذم 


сые عمل عقله الواعى » وهو الآنا) . وتنتبى إلى هنا » کا‎ ШЕ 


١)لقد‏ أو ایت‌هذهالنظر يةاهتاماأ كثر فى «Education топа‏ 
Art)‏ الفصل السادس » 
(т) |‏ قار رف هذاالعلام بالصوزاجاعية فى الفصل ‚ӨШ‏ 


HE 


е وفن‎ б الفن الاساسية » وإلى هنا یشبی فن بیکاسو » وسبزان‎ ар, 
اجتمع جعل من‎ Î Сл ТАЛ сн ШЙ, » تن زین الشرقيين‎ 
لما بصدر عن ( الا العليا ) من أخلاق‎ Ї да ی آزمان معينة‎ ОШ 
ومثاليات » و لذلك أصبح الفن خادما للدین , أو للاخلاق , أو للفاسفة‎ 
» فنا الكثير‎ ка у КЬ الفن‎ ЗЬ وفى تلك العملية الا خيرة‎ ае уН 
دابا فى حالة كبذهء أكثر‎ зла وذلك لثىء واحد » وهو أن التبليغ‎ 
, وألزم من كيفية العرض الفسنى ؛ ويننى الناس أن الكيفية‎ 2.8 
май كينية العرض - فى الفن - هی الى تهمنا فى النباية . ولسکنا‎ 
عالكيفية شا أكثر من مظاهر اجمال وقشوره » نقصد قبل كل شىء‎ 
من اللاشءور.‎ КЫ الدائعة » وهی الروح الدائعة للقوى » تلك الى‎ 411. 
أستطيع آن نمض انان الآزاء وینایا العقل السامية المقولة و آی‎ 
قاسفاته » و اسطة الادوات الفمكرية أو العلية » غير أن أحداث العقل‎ 
Ш من الاعماق - وهی ليست شيا منطقيا .ولا اقتصاديا » ولكن‎ ЖД) 
= رغم ذلك على الأجيال المتعاقبة من بی الإنسان تأثيرا الد غير متفیر‎ 
الست فى منال أى فرد سوى الفنان أو الرجل المتصوف ‹ ولا يستطيع‎ 
أحد غير الفنان أن يعطيبا شكلا ماديا » ومع ذلك فالرجل المتصوف‎ 
الكامل‎ «за أن بصي الرجل‎ ТӘ أيضا ]5 لا سکن‎ о 
واعياً لتلك الحقائق الرفيعة دون أن يلبم فى نفس الوقت ما يعي به عنما‎ 


۰ 0 شعن‎ лм 


ب وهأ = 


الفصمل السادس 
\ لفن و لتعام 


تحن آموات ماانتبی غد الطفو 1 
БОДУ; »‏ « 


لقد واجبتنی مشا کل ذلك الوضوع بشکل عملى للغاية خلال الوقت. 
القصير الذى شغلت فيه كرسى الفنون اجخيلة فى [حدی جامعاتنا » وكشت 
إذ ذاك أقوم بتدريس منباج فى تاربخ الفنون وتذوقسا وأشتير فى 
Л ЕТ‏ الدراسية و لك الطلبة الذين تلقوا هذه المادة على آنهاواحدة 
من دراسات عديدة تحب فيم الكفاية لحصول على الدرجة ر الشبادة » 
وجوز أن توصف قواعد АШ‏ الطلبة فى كل اواد الاخری -وهی 
اللغات القدعة والحديثة » والأدب الانجلیدی » والتاريخ » والرياضيات م 
والفاسفة ‏ بان قواعد عقلية » ومع أن الاس لا خلو من تو جيه ач‏ 
الاتباه الطفیف إلى АЛ‏ الطالب الادی » وحى إلى سرولة قراءة خطه, 

ووضرحه كذ لك فلربما كان أليق طالب رضاء المتجن هوذاك الطا لب 
,ابر صاحب الذاكرة الجيدة » والمقل а‏ ولكنى كنت كلما فكرت 
فى قواعد اختبار МЕЙ‏ فى مادق ازددت اقتناعا بأن لا صلة لهسا بلك 
الصفات التى يعجب ما الممتحنون الأخرون ف المواد الأخرى » وأنها 
شیء متباين عنها تمام التباين موز أن توصف КЕ‏ حساسية » فقدكان 
فى [مکان الطالب مثلا أن يعرف کل حقاق تاربخ الفن - مثل Аў)‏ 
میلاد الفنا تن و تواریخ МАТ‏ وتعاريف الاصطلاحات ,4641 


- \о\ = 


الفنية » وحتى عل نفس الادة ) - دون أن يكون بأية حال قادراً على أن 
Уг м‏ ۳ عد مأ براه 3 بل ور عاجرا کل العجن عن ж‏ بى ان 
ад}‏ ئل اجمااية امد من ДЕЎ‏ الفنية . 

رما يتبادر إلى ОУУ‏ أن ماده الفنون А1‏ ذا الحال زودتنا 
عصحح مفيد А з ЫЙ‏ أى الفالاة فى المواد العقلية ‏ الموجود فى 
نظا منا التعلیمی » و لسکنها فى الواقع ايس ها ذلك الآثر » فإذا مارسب 
طالب رسو پا فاحشا فى كل مادة إلا الفنون ДЕ)‏ لا ديه نفعا جواز 
حصوله على درجة الامتباز فى هذه المادة بذاتها > کا أن أبة عاولةء 
لإئبات وجوب اعتبار الطالب الممتاز فى التاريخ أو الاداب القدعة غير 
جد بر بالدرجة العلمية نظ را لفقدانه الحساسية اجمالية فقدانا كامسلا أن 
о‏ عل نظر جدى من أولى ااشآن » ولذلك رما يكون عدم وضوح 
إدراك هذه المتناقضات هو العذر فى إهمال الفن УМА‏ عاما فى جامعات 
ر بطانيا العظمى ШЇ,‏ البلاد الأخرى فقد يقال إن جامعاتها مقتنمة بأن 
تظل محصورة فى نطاق الو جوه العقلية هذه المادة . 


= اأبسيراءة 


ды‏ تقدر الموامل اانفسية التي бу‏ الفصل الماضى وجوب 
الرجوع إلى ای الحقيق للكلمة » وذلك فما Дз‏ با لس ية الفنية »مبما 
كانت هذه АКШ)‏ صضرحة بالنسية لعملية ال بصورة عامة » ومارلة 
الكشف بكيفية ماعن ذلك الشىء انخبوء عند الفرد أو المكوت فيه . أن 
الشا هدات الشمائعة بين کل أو لتك المبتمين بتعلم الاطفال أن الدافع |+الى 
شین سير | ط ,میا حتى سن | ماد بة عشر أو الثائية عشر تقر يمأ أى أن للا 'طفال 
حى هذا السن [حساسا غرزبا بانسجام اللون » وبالشکوین ‏ وبال ركيب 
الخالى , و يفترض الناس عامة أن هذه القدرات الغرزية تفسح وقت з‏ 


ب ۱۵۲ = 


يسبب هجوم УМ ё АЛ‏ لفاعلية قدرات أكثر а А ш.‏ , 
ی نواحی المتصلة با حل عل النشاط СЖ‏ و نطرده с‏ 
ولكن الا ليس ده الیساطة تفسيرء امح تجاوزنا الحقيقة القائلة : من 
العسير القول بأن بلوغ الل بظبر فى سن اللادية دشر بين أطفال الثمال 
كيفما كان حاطم . فإن الذى حدث هو تمر تدريجى ؛ قد بستحثه عارض 
أو انخراف مفاجىء فى نظام تربية الطفل ۰ بل هو آمی آشر حه شرا 
طبعيا الظروف النفسية التى قدمناها فى الفصل الماضى . إذ قلنا إن تلك 
و الآنا العلياء الناقدة الواعية تأخذ تنمو فى الطفل ЪТ‏ وهی فى 
كل وجوهها رقيبة على الغرائز كابتة لها وقد تبدو ДУ АЙ‏ تجد مخرجا 
لها أو تعميراً عن نفسما فى النشاط АА‏ ضارة كل الضرر » واسکن يجب 
أن تذكر أن الا تجاه که فى هذه المرحلة من الو ری إلى استبدال 
ما يسميه رقر وید عامل الواقع > وما هو الا صورة الس لوك السوی 
الذى يديه المدرس والوالد » استيداله بعامل أأسرور وهو 
الموجه الوحید 5\4 الطفل حى ذلك الحسين . ويقول فروید : إن 
د الا نا العليا » عثل كل الضوابط الا خلاقية » واسان الدافع غو ЈК‏ 
ولا باختصار کل مانستطيع أن نفیمه فبما نفسيا ما يسميه الئاس الاشیاء 
« الرفيعة » فى الحياة الإنسانية . ومادمنا ستطیع أن نقص أثر الذات ЫЛ‏ 
е‏ وترجع بتكوينها إلى تفوذ الوالدين » والمعلين وما إلى ذلك من 
سلطات فا ندا سند رك كثير آمن معناها ]15 درستا تلك المصادر . فالوالدان 
وما يشببهما من سلطات - وجه عام - يتبعون فى تر بية أطفا هم و تاشم 
ما هليه „Ше‏ أناتهم العليا الخاصة » ومبما يكن الاتفاق بين أناتهم - سح 
ا أناتهم ї‏ العليا الخاصة فى تربية الطفل فإنهم مدققون » قساة, 

غلا ظ بنسون اتصعو بات ال ی لاقوها К 3 (а‏ طفو ل نوم وسر 


رح ره بم وا وت ,©„ олу‏ رش 
سمالا ور شمه Е‏ 


Е ۱ оү - 


«1,1 ابام !8^ نشبا تام صارما ‹ بأبائهم‎ 420 с^ ESS о? 
е ةة ۳۹۳ على مثال الو الدن بل‎ Г الطفل العليا‎ И 21У) عل ذلك‎ 
452 43 ‹ واا‎ к اس‎ \ке „б ۳ غرار ۲ ۳ الوالدن العلا‎ 
% للتقليد ‹ ولقم الدهر الطویل کله الى تنافكما الاچیال م-ذه الطر‎ 
. )۱( من جيل إلى جيل‎ 
Л وفى وسعنا القول إن النقطة لات أول مانتخذ عندها أنا الطفل‎ 
شكلا بائنا هی حو الى سن الحادية عشر تقریبا وليس ذلك هو السن الذى‎ 
تصیح مشلوة خامدة مكبر تة‎ АЁ] تاخذ عنده دوافع الطفل الغرزية‎ 
: وعى ااطفل الخلق أول ظهوره‎ АЗ ы -ؤسب » و لکنه أيضا السن الذى‎ 
الطفل الم-وهوب‎ 


لا حدث الكيت о‏ فى حالة أطفال قلائل » وأوك.ك م о‏ 
З - рар‏ بانیم موهویو الحساسية اجما لية ولدينا بناء على ذلك هن 
.و جمة نظر „ЛЬ‏ سؤالان هامان : 

(الاول ) لماذا تحدث هذه الاستثناءات » أو معنى آخر لماذا жї‏ 
هولاء |اشواذ ؟ 

( الثانى ) وإذا احتجنا إلى أى حد أن تزيد عدد هؤلاء الشواذ » 
с‏ كيفية يمكن أن يم ذلك ؟ ۱ ۱ 

[ن A ола‏ معقدة جداً درجة لا تق سا а‏ شامق 
هذا الکتاب » ولك هناك ولا شك تفسيرات نفسية وأخرى جسمية 
تشر حا » وق وسعنا القول بصفة عامة [ن‌هذه الحالات الشاذة تطبر ب 
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(+) المقصود باللكبت هو کبت دوافم الطفل الغرزية اجمالية . 


¬ ماه 


طبقالاتحلیل النفسى - فى الا لالنی تنشأآفیبا كل نو احی الشذ و ذالنفسية дез‏ 
ذلك أن خفق فرد ما لسبب من الاسباب العدیدة التىقد مما التحلیل الذفسی, 
فى أن بصیب تلك الموضوعية الكاملة » أو мэ‏ الکامسلة الى 
نسميما استبدال عامل الواقع بعامل السر ور » وقد Йа‏ هذا الفره 
قنوات العصاب العديدة ور ما توّدی به إل انتوق :ل كه الام 
معينة بوفق بين نفسه والواقع Шу‏ بتخذ شكل أشاط فدنى . 

وری اليعض أحيانا أن هذه القلة موهوبة بصفات فذة فسيولوجية. 
الاصل » لما أصلبا فى تركيب الجسم ووظائف الاعضاء - و е‏ ذلك أن 
لمال مؤلاء الافراد جبازاً عصبا بتجاوز المألوف حساسة للمؤثرات. 
الخارجية مثل الضوء , واللون ۰ والصوت ЖАЛ‏ . فإذا كان е!‏ 
تلك الصفات المادية عظما للغابة اندفع‌وا إلى صد تلك السلطات الى قد 
تنحرف بنشاطیم إلى الأعمال الى برضی عنما المجتمع صدآ شديدآ »رهناك. 
أدلة كثيرة على أن من طبيعة المزاج الفنى صعوبة الانقياد فى مثل هذه. 
الظروف . والناس عهوها يعدون الشاعر «چوته » لا شاعراً عظما سب 
را دجملا سويا معقولا على الخصوص أيضا ء ومع ذلك فتحن نجد أن. 
فى حالته هذه دليلا بينا على شذوذه شذوذاً نفسياء إذ کی جو ته чый‏ 
فى کتاب Dich tun шпа \Уаһгпей!)‏ کف غلب عليه فى وقت معين من. 
أيام طفو لته هزيان ملك وكثر أ كثر الآوانى الفخارية فى منزل والديه . 

وأنا أرى جواز القول بأن ЛА‏ جميساً ببدءون А‏ «زودين. 
بسكل العده العضونة والسية الضرورية لان كوو افا نين » و يجوز أن 
توجد هن НЫ‏ قليلة فاسسدة التركب العضوى » فاق دة للحماسيق 


على الاطلاق » ونعنی مژلاء أفراداً شديدى العمى اللو » وبالنی җе‏ 


ы ۱۵۵ بت‎ 


النغات 41 شد دة بعجز ون معا عن التفاعل ال الى » وحتى هذا القوله. 
فى حاجة إلى التأبيد العلی . فالغالبية العظمی من ال طفال حاشو ر 
للجال ٠:ذ‏ الميلاد » وتلك الاحداث 1 تميب ااطفل ف السنين الآرلى.. 
من حياته هی التى تقرر مقدرته على дй‏ ابال أو يزه عه » وهی 
القدرة على نشر إحساساته على ملا مستوفاة ءنشراً له أثره АЫЛ‏ على . 
الأفراد الآخرين . 

وعلى ذلك فإننا جميعا نود قنائين » و نما نصبح مواطاين غير حساسین.. 
للجال فى сх‏ بورجوازی لاحد آم‌ین : أحدهها . أننا مخ سخا 
جسميا فى а АДР‏ فتعجز أجسامنا عن أن تبدو فى حرکات و نفدات 
طبعية منسجمة متناسقة » والآخر آنا مخ سخا نفسيا + لانا" 
مضطرون لقبول صورة اجتاعية عن السوبة ААД‏ التعرير اطر عن, 
الدوافح اجالية . ۱ 
مسألة الم 

قد وضحت المشكلة الثربوية إذا » أو على الأصح وطح الأشكال ای 
(лы‏ لاله قد يبدو УШ‏ نستطيع أن ننمی الدواقع اجالية إلا بعد 
الخاطرة بالقضاء على كل هذه الاتجاهات و السلطات الى تهدف إلى جعل 
ШЙ‏ دعشلالاناتنا ШАЛ‏ ومعنى ذلك جعله مواطنا صالحا » نى و م‌کسق. 
لنقاليد المتوارثة ولقسم الدهر الطويل كله الی توارئناها مذه الطريقة. 
جيل بعد جيل » . 

وهككذا أصبحت Ж‏ كبا مسألة قم > وقد سيق أن رآما 
آفلاطرن مثل ذلك » ولا يتبى الأشكال » کا عرضه آنلاطون الا 
عحاو 4 جمل الفن نفسه БЕ‏ للا"ا العليا » أى جع له مطية لقي Ай»‏ 
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ومثالية » ولكن دلائل تاريخ الفن کلپا - كا رأيناها ‏ تثبت أن الفن 
ا فى التدهو ر منذ اللحظة الى خضع فيبا كه الق العقلية والخلقية , 
ЕА‏ هناك عار طا ы‏ ان الق الغرزية وما آسمیه УУ)‏ قا تقلید ی 


АТРО арт: 
و التعلم‎ РІ) “نظن % أفلاطون عن‎ 


لقد أتاحت نظر رة أفلاطون عن الفن فز صة لفیمیا فبما خاطءًا لدرجة 
كبيرة جدآ » لا لان الشارحين افلسفة أفلاطون لم یفیموه » و دكن على 
الاصح لام бй»‏ عن الفن АЛ‏ القليل А‏ 6 لا أدعى فم 
تأفلاطون فبما أحسن من سوای » ولکننی آری أن قبول Ла ДАЛ‏ 
أعر ضما ف هذا „КЛ‏ عن 47 سد | عد ۳ | ۳ كيد على فم + 3 
му‏ أفلاطون دواما بالفن التقليدى » کا يدلنا على أن ما اعترض 
عليه أفلاطرن حق الاعتراض لم يكن هو الطابع الفرزی الى 
لفن » ذلك الطابع الذى كان يقره على الدوام » و اسکنه الخاط بين الة 
ШШ.‏ والقم اجمالية . ولا نستطیع طبعا تحبیذ الرأى القائل بأن آفلاطون 
ن Кой‏ شیء إلا أن ستفاد به استفاد تنا بالخادم > ذلك أنه ككل 
معاصريه قلا تبين جالا مستقلا بالقم اجمالية » وكانت دلالة الفسكرة العامة 
عن الفن بالنسية له لاثىء سوی جرد فذون توص йз‏ إلى تلك 
لفنون نظر ته إلى آشکال رقيقة رشيقة لنشاط على لا إلى طرق белей‏ 
خيرات ذاتية » ويكاد أفلاطون حارب بقوة وجبة نظر نا عن الفن على 
أنه لغة نتناقل بها معرفة حدسية [طامية عن الواقع » وموفاعل ذلك نعلا» 
д‏ اعثر اضه على الفن هو با اضيط أن الفن لاينقل أى نوع من الحقا ثق الى 
«е Олук‏ ولذلك لانستطيح استخدامه مى شد أ للناس فى تصر فاتهم الخلقية. ‏ 
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تقوم نظرية آفلاطون عن الفن علىف-كرة ثلاثية عن الواقع وكدذاك. 
ظز دة فر و بد МОТ‏ من قبل » ورا تكو نالمفارنة بين النظامين. 
М‏ غربة وللكن لنجرم! - مز( آفلاطون بين ثلاث مراتب ЫБ]‏ 
للاشياء : الأول الشکل الخالد الطلق » وهو حق كله بين كله » و انا 
الثىء المد رك المحسوس ؛ وهو منقول عن الشكل » أما الثالث فروالعسل 
الفنى » وهو منقول عن الثىء الدرك ‏ ويتفق مع مراتب الواقع الثلاث. 
هذه ثلاث مرانب للمعرفة » ولذاك يسكون منباج العرفة 121 فى العمل 
الفى جرد صورة منعکسة للمعرفة الحسية القائمة فى تلك الفكرة الشنة 
السبلة عن الواقع الى نجنيها من خبراتنا اليومية » ولايصل إلى أى فكرة. 
سديدة عن الواقع المطلق إلا هؤلاء القادرون عن طريق الفلسفة على 
الوصول إلى أعلى مراتب الوجود » ولذلك فيم وحدم الذين إستطيعون. 
معرفة ااشیء الصا والاهر الصواب . 

من ذلك рд‏ لنا على الفور أن أعلى هراتب الحقيقة والعرفة عندد. 
أفلاطون تنفق مع فكرة فرويد عن ١‏ الآنا العاياء» وأن ار تبة الثائية 
الحقيقة و العرفة عنده آرضا يجوز أن تر بطبا بالحياة الواعية , للا نا с‏ 
ولکن قبل أن ды‏ أوجه الشبه بين فسكرة أفلاطون عن الفن على أنه 
المرئية الثالثة للحقيقة والمعرفة وفدكرة فرويد عن اللاشعور يحب أن بمعن. 
النظر قليلا فى نظرية أفلاطون . 


عم إن آنلا طون ری الفن أسخة Яш»‏ عن أسخضة ۰ ۳ 1„ь‏ 


)1( ]3 مدن هنا لا حسن عرض أعرفه عن فلسفة أفلاطون عن الفن 
وهو مقال 5.5 1٩۲۵-۱۳ те ДЕ Міпа) до жй]‏ 
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عنقولا عن مظبر » و آن اللفة а‏ الى يستعملها بصفة عامة أتاحت فرصة 
24 وح ا لنظر о‏ عن الفن باه تقلید اشیء آو تثیل له امف 
أفلاطون لم بر مطلقا العمل ый‏ برد نسخه عن الاصل أو صورة 
طت الا صل »و ناس اه حاد ثاخير ياحدث فى طيقة أخرى من طبقات الواقع » 
.وا انجد ق‌احاورات عبارات کیره تين أن آفلاطون са‏ بو ضوح من 
الطبيمة اللامنطقية لتلك الطبقة من طبقات الواقع » وار ما یکون خير مثال 
аа:‏ إذاك وصف الشاعر الذى قدمه سقراطفى کتاب (Топ)‏ [ذیقول: 
« وذلك Ў‏ جميع الشعراء المتازی » سواء كانوا شعراء سير 
'أو شعراء أغانى عاطفبین » لا بنظمون قصائدم الرائعة بطریق الصناعة 
.« الفن » » ولنما ينظمونها فى مذاالشکل البدیع لام ملرمون مأخوذون . 
.وکا أن آتباع و سبیل المرحين » - وسييل آلمة الطبيعة عند سکان الا ناضول 
الا قدمین » وکان أتياعه پسمون‌الکوریبانت » وكاتوا مشمورن برقصاتهم 
ААЙ)‏ حق- حين برقصون یک نون فى غير قوام ШЫЙ‏ الصحيحة کذلك 
لا بكو نشعراءالادغالفى حال عقلية عة حينا يؤافون آشعا رم Ху‏ 
خاذت كم عند مالسيطر де‏ قوةالموسبق »ونأ خذم قافيةااشعر بابعون 
و بفیبون عن وعيبم « یب خذون » [б>‏ یذ اك کل عذاری: با كوس» 
"اللا تنبان الان و اشد من الانبار с‏ سحر هن ردبو أسيس»» لا عند ما 
:يكن طبعيات فى حالقین العقلية الصحيحة . و تقوم بنفس هذا الدور روح 
۰ الشاعر العاطى کا بروی الشعراء عن آنفسوم » لانهم يقرلون انا єй‏ 
МЫ)‏ الاغانی می‌النافورات العسلية » و بقطفونامی حدائق « موزس» ө‏ 
.وروضاما وم کالنحلات ینتقلون طائرين من زهرة إلى ذهرة . وهذا 
(«) آسلوب التعيير . 
Миѕев) )(‏ ) تسعة آآلحة لشعر والرسیقی والاداب عندالاغریق ‏ 


5 ۱۵4 - 


هر عبن ا(صواب ‏ فالشاعر شىء قدمی خفیف ذو ٠ ыы!‏ وهو عدم 
الابتکارحی يليم » وحی رج عن حواسه ويغيب عنه عقله و هو إن لم يصل 
إلى هذه الحالة » يكن غير ذى قرة » عا جزآعن أن بلفظ كلا مه القدسز۱) 

هذا الدليل قاطع قوی كل القوة »لکن فى وسعنا أن نقتبس تفسير نظر بة 
'أفلاطون الذى قد مه الاستاذ «كوانج وود ف الرسالة المشار إليمامن قبل » 
9 يشير إلى اللاشمور إشارة مباشرة فى أسلوب дай»‏ عبت كثيراً 
إلى العصر الحاضر إذ يقول ١‏ ليس الفن معرفة » لاه لاعکن مجيده دا 
غيه من حق » ولان موضوعه ليس هو Л‏ » وليس ый‏ رأيا لانه 
Уу‏ يمان تمجيده لنفعه » ولان موضوعه ليس М‏ . إن اسه 
الصحيح الخاص هو الخيال 4 وإن من موضوعا نه الصو ر ‹ والخيالات 4 
أو الأطياف » والظاهر الالصة » يدركبا الانسان » بل يبتسكرها باريق 
شبيه برؤيا الاحلام إن لم تكن هى ذاتها . إن الأشاط الخيالى لا يقرر 
شيا ما » ولذلك لاتعوز الفئان المعرفة غسب بل ويعوزه الرأى ЖАШ‏ 
وتخلو أعماله الفنية من الحقائق » ومن التقريرات أيضا ДЇ‏ تصح وقنا ما ء 
وک فيا سحرأ » أو رواء فقط می АУРУ‏ وراءه » وهذا 
السحر هو مالسمیه جالا . .» 

من الممسكن رد اعتراض أفلاطون على الفن وعلى وجود الفنانين 
فى جمبوربته المثالية إلى مرن : الأول اعترض عقلى » والاخر бе‏ على 
дә уБ‏ والتقشف . فنجد أفلاطون فى كل جزء من فاسفته يفترض أن العقل 
“أثيل جزء من طبيعتنا » وأن الحياة الوحيدة التى عکن أن تسکون حياة 
4 سعيدة هی تلك الحياة التى Ке‏ العقل وينظهها وهو لا بغترض هذا 


(Jowett ترجه(‎ (\) 
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طسب بل تراه р‏ کده و برهن على کته , ولذلك ينظر بعمين الريبة إلى 
да р‏ تعبیر تخدم الانفعالات قبل کل شىء » طر يقة رها تکون فى أصابا 
وشكلبا لا عقلية اليتة . نعم إن آفلاطون ری فى فقرة وأحدة айз‏ 
الفقرة( 156 рьпеЬиз,‏ ) - [مک نية جودفن جر دأ و مطلق؛ غیر أنه ری أن 
)040 بو جه عام حبى مضل »و السيب الذی بو جب حکه بعنف هو هذه а‏ 
لا راء فما » وهی أن للفن قوة كبذه على المواس والخيال . ولقد بين' 
أفلاطرن ذلك » و علنه ببالغ الوضوح حينا عينمكانة الموسيق Мар зз‏ 
بصفتبا آداة تعليمية . ( أنظر اسکتاب الثالث من اجمبورية » وواسکتاب. 
الثانى من القو انين ) ومثال ذلك 4: 

« إن التربية هى [ازام الشیاب ذلك العدل الصحيح е Яз‏ إليه » 
ذلك العدل الذى يقره القانون والذی أجمعت خيرة أ كبر الناس سناه 
و أحسنم عقلا أنه تبح يق . وإذن رغبة فى ألاتعود نفس الطفل الفرح, 
أو الحزن فى حالة لاتتفق والقائون » ولا تتفق أيضا مسح أوائك الذن 
بطيعون القانون » و إ'ما تعتاد اتباع القانون » والفرح پنفس الاشياء الى 
يسر ما الکبار . والزن لما حزنون له » آقول رغبة فى الوصول إلى 
هذه النتيجة يبدو ضر وربا اپتکار الترائيل » الى تيبر النفس حقا » والى 
تنسق حيث تغرس ذلك التوافق الذى تكلم хе‏ » وما أن عقل الطفل 
عاجز عن تحمل التداريب الجدية » فتسمى هذه التراتيل А.Д МЫ‏ 
وأغانى » يقوم ما الاطفال لاعبين » ويشبه ذلك تام الشبه ما بفعله 
المرضون من [عطاء الرضی بأجسامهم طعاما ڪيا خاصا › «ә‏ 
داخلا فى موم شبية وشراب سائخ لسكنهم لا يعطوتهم طما ما ضارا بالصحة 
داخلا فى مواد تعافها أنفسبم حتى يتعلموا ما يحب أن یتءلموه وهو أنه 
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а‏ الارل КУЗУ‏ الثاى . ومکذا جب على Ё‏ ۳ أن ری 
еШ)‏ وإن لم بقدر أن يغريه فليجيره على أن يعير ما هو واجبه فى کات 
نيلة е‏ منظومة ف قوافيه المنسجمة » وكذ اك بألا نهالعذية عن شخصیات 
الرجال الحكاء الشجعان القتصدن الصالين )١(‏ » 

Та,‏ ناحية أخرى من فلسفة أفلاطون ‏ أعطى الفن دوراً 
وظفيا عتا Лз‏ » ونظر له على أنه ترضية للا طفال » جوز تقدعها 
لم عذر فى تلك المرحلة من مراحل تعلیمهم الى يكوثون عندها عرضة 
لان بثورواعل جفاف نظام ш‏ عقلى كله ؛ فالفن قطءة حلوی القصد 
من تناو هما إخفاء م‌ارة دواء تدقع إليه الضرورة » أى أنه وسيلة اتجیب 
شیء غير مقبول . یح أن فضائل وحقائق بعينها جوز أن يشاد ما فى 
الشعر » والغناء » وق الفن عمرماء لکن الفضائل بينه » والاشکال عددة 
إذاك فايس من مار ر يوجب عدم تحد رد ھا تعد بدا قا طعا » اجرح وتصاغ 
فى دستور » ولا بسمح بأى انعراف عنما ۽ ولذاك السبب التفت آفلاعلون 
باب نحو الفن الصری فقال : « يبدو أن المصريين قد تبینوا من زمن 
,ميد الاساس ذاته الذى نشكا عنه الان » نى أن بازم مواطنوم الصغار 
ر الا طفال اذصر و ن » بالتعود على عناء الفضائل و آشکاها с‏ تلك الفضائل 
انى حددوما وعرضرا فاذجیا فى معابده » ولا يسمح ОШ‏ أو مصور 
أن ,شیف [ ما جد يدا أو أن يرك الاشکال التقليدية وضرع غيرها . 
,> اليوم | پسمح بأى تغیید على الإطلاق لا فى هذه الغنون ولا فى 
الموسيق . ولذاك تحدم بصورون أعم الهم الفنية » Аба,‏ بنفس 
الاشکال و الا کیب الى كانت عليها منذ عشرة آ لاف سنة . وهذا کلام 


)۱( القو این از اللاق 10۹ = + ;45 جو اس » 
(م- ١١‏ اف راجت ) 
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се”‏ فعلا ولا مبالغة فيه > فلیست رسو مهم القد ية أو نحتهم القدم أحسن 
ЙУ,‏ مستوى من أعمالهم الفنية هذه الايام الحاضرة » واسکناصنعی 
у‏ البارة ذاثها ری 

بالرغم من الستین التى فرقت ببننا وبين أفلاطون » فإن فى وسعناالقول 
آنا تمرف عن الفن الصری شيا أ كر نوعا ما عا عرف أقلاطون › 
ӘЛА,‏ ف أيضا آن‌پسانه‌هذامبسط كثر ما بنیفی. إن الفن ااصری 
مس خلال هلو عشرة الالاف من السنين بساسلات كثيرة من التطورات › 
,> إذا ما شاهد الباحث دوام الاسلوب و ثباته Ка‏ ملحوظ فان ذلك 
الات حصو ر فىص:ف واحد من الفن فقط » فن الما بد الدینی, الکمنوی 
ولايشمل هذا الثبات فنالشعب المشاعرى الملوء بالحيوة » لسکن الرأى 
الأساسى لآفلاطون لا حتاج تير برا تارتخیا لائه بعد الفن عامة تعبيراً عن 
لجا نب الاتفعالى المضطرب من طبيعدنا » وما دام صو ар фм‏ 
المثاليات العقلية والفضائل بحب أن مخذل وألا يشجع » وهو على حد تعبير 
«فز ويدء الذى يبدو مناسيا کل المناسية ری الفن هجو ما ДА‏ من اللاشعور» 
ر عا يسبب اضطر ابا فى ذلك اليتاء العلوى ДТ‏ الذى نسميه م ال نا العلياء . 

وبناء على ذلك إذا أردنا أن نعطى الفن مكانة أكثر آهمية من ШК,‏ 
الحالية فى النظام العام ДАЙ‏ > وإذا آردنا أن Ке д уйй дыз‏ رخ فيا 
лї,‏ وجب بالضرورة أن نعارض تلك الفاسفة العقلية للحياة التى دافم 
عنما أفلاطون بلباقة وحصافة » وليست فلسفة أفلاطون الفلسفة الوحيدة 
التى نخصبا .هذا القول ء لاننا رأينا أن كل سلطدة عقلية أو ديئية تحاول 
التحكم فى الفن لغاياتها هى لا ينتبى أثرها إلا بتجريد الفن من حيويشّه . 


лоч = القوانين‎ )۱( 


= дүк 


الوسيلة الصائية 


الى ء الذى عر ضه А‏ و أى فکرة حقيقية عن ШАЙ‏ چب 

آن تفسح مجالا للانفعالات الإنسانية » وال * Ц кее‏ لان تاريخ 
الم كاه وکذ اك تاريخ أى فرد عاش فيه يبت ҮШ‏ سوی Дый‏ 
من جراء کت الجانب الفرزی الانفعالى الموجود فینا كتا كاملا أو كتا 
يفير تبصر ء فى حين لارنج وی نفس الشقاء - وان بذاك ‚е‏ 
من جراء ترك هذه у! АЙ‏ والاتفعالات تعمل بغير نظام تارکین М»‏ 
على الغارب , وقد سل فرويد نفسه بهذا قائلا . و إن وظيفة الثربية . . هی 
أن فنع 4 و ری » و تسکت » وقد قامت М‏ 49 فى كل العصو ر هذه الوظيفة 
إلى حد الاعجاب ‏ و لکننا نعرف من التحالیل النفسية أن ذلك г.‏ 
نذا ته للغرائ ينطوى على الإصابة عرض العصاب ولذاك‌فن على انى بية.أن 
о 55‏ يقبا بين سل е Seylla‏ وھ هی ترك ا بل على اامارب للغرائزو ین 
.و الشار مدس » ж Спагубй!з‏ وهو العمل р‏ على تلاشيها وإذا { تكن ااشكلة 
عسيرة الل با لسکلية وجب أن نتفا ثل هن الت بية لآنهذا التفاؤل شرجلب 
أ كثر التفع وأقل الضرر » فان التربية موضوع تعلق بالوقوفغلى مقداد 
ما جوز الانسان أن ينبى عنه .وف أى الأوقات يفعل ذلك وبأى الطرق (6۱» 
و آنا أقول إن أيضا موضوع يتعلق بالكشف عن مقدارما يجوز للانسان 
أن ош‏ .وی آی وقت فعل ذلك ای الوسائل ‚тыз‏ الفن 
:5 هذا | لاععاه ااسا اف وهر БР (ст‏ "و بالاستفادة به على أ )4 وقاية 
эда}‏ ند ابر النظا مية а‏ الجافة للفسكرة العادية عن التعلى ٠‏ تحتل التر بية 


ода کلمتان صارتا مثلا للع ين‎ рүш. Sellya о 
1 - New Introductory Lectures, Р.Р, 191- -2;. 
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من خلال الفن مکا نة عالة » وهى لابد لاعبة دوراً كبيرا فى المستقبل يتجاوز. 
ما تقوم به فى العصر الحاضر . 


ماج و مسدّم لك 


وکفما كون الاس فقد حان الوقت لنفرق بين و جتین فى التربية: 
الفزية : الآاولى э У‏ على أ أنه فنان » والثانية Ж‏ الفرد تقدير الفن 
وتذوقه » والفرق وينما هو الفرق بن تعليم М‏ وتعلم المستبلك у.‏ 
أن الواهب الحسية الافراد مختلفة فعلریا أو هی غير متعادلة فان ЛЛ‏ 
سبسا‌کیا هو لاء الافراد ستتشعب وتختاف فى اتجاهاتها عند طور ما من 
اط (еә‏ والاعتيارات الى آوردتا آنا نكاد تبين أن تلك الاختلافات. 
ق‌الاجاه يليم نی آن تصبح جلية واضحة عند سن ألا دية عشرةءو معنى ذلك. 
أنه على الاقل يحب على الدرس أن یکشف بسمو 4 بواسطة استقصائه 
المبنى على النفاهم و الود القائم بينه و Сі Лоо‏ بن سن الحادية عش رو الا مسة- 
Ме‏ عن وجود استعداد уе‏ یدو فی أى حالة من الخالات الخداصة- 
مشتملاعل مايعرف عادة بالهية الفنية , و لسکن من المهم جد فى هذهالمرحلة. 
أن э‏ بين أفراد ذوی حساسية جالية مطلة-ة وأوائك الافراد النادرين. 
ذوى المقدرة على إعطاء خی اتهم АЈА‏ شكلا محسوسا реа‏ مو 
من الا طفال шый)‏ أ مز جة واضحة الحساسية .و زداد هلاء‌ماتصسنت. 
أسا ليب الس بية عند نا وم غرضة انقد غير الامناء من و س ой‏ 
ومدزساته » وسينجح من 25е „ын‏ الالتصارعل أهواءالأباءومزاع,م 7 
وغاليا مأ حون ذلك القاس النصرة علبهم مخفا خرن ай к‏ من .26 
تخرية فى الميزان الاجتاعن » إذاماقورن بالاعمال الى يمكن أن بستبدلو ماه 

e ay‏ مع الع بان الفنان فى الزان أرق قليلا من کانب الاختزال ومن 


e 


كاتب اسا بات » و بکاد о‏ يتساوى فى البزان 0 حرفة من اطرف). 
.وأمافى وقتنا الحخاضرفان هذه النخية من الأرواح الممنا زة 2 الحسانية ترسل 
إلى مدرسة джай‏ لتندرب على الره سم وا نحت لقلا عن Ў‏ القدعة » 
.وكذلك Кё‏ أسلو ب آخرمن أسا ليب الدراسةالأكاد ميةءوالواقع أن 
حؤلاء جيعاً سرى واحد فى كل ألف من هذه الأنفس ذات الحساسية, 
سوف لازدادون فى القدرة الإ بتكارءة شينًا ЕЛ‏ عن بغل » فم مستقبلون 
حفاظ р‏ عقهاء . ومن المکن ق лан‏ الاطوار آن تعمد 
خطوات فى ш‏ الاحتفاظ با لقدرة الا بتكارمة التاقائية الى аё‏ الطفولة 
ما ولکن تحدد فى هذه Б‏ حظ الطفل سلفا عندما يبدأ الاب أو 
الد رس 4 على [خراج الطفل فنانا . 
لين هن المي ان نناقش ما إن كان عل النفس قادراً على النحک 1 
بفى مو الفرد فى طفولته البکرة и К‏ يكو ن أى ميل خاص - مثل 
اميسل الفنى ‏ موضع الاختيار والتوجيه المقصودين » وایس هناك فى 
الوقت الحاضر تفكير فى [ مكانية من هذا النوع » ونمن لذلك نسقيدل ما 
شيا آخر » هو استغلال الفرص النى تقدمپا الورائة والظروف العارضة» 
وسلتقدم Ша һай‏ مد وربا ها پآ تال وا شاه 
с‏ فطرة الطذل أو مزاجه . والثیء الذى نحتاجسه لاختیار من 
من التلامیذ سيواصل دراسته #صور أو مثال هو بض الوسائل الى نحم 
ما على ملکتم لا يجب أن نسميه «القدرة التشكيلية, с‏ أو فقدانهم إياها 
خلال الاحدى عشرة سنة الاو من طفو انهم » ويجب أن أسميما بمذا 
الاسم | نجنب أعتهأ ЗД‏ الواسع غير احدود و هو و القدرة الابکارت 
وأقصد,'لقدرة التشكيلية القدرة على نقل ШУ‏ حداس, Ш,‏ 
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الحجم ؛ والشكل » والارن الى تنبعث من المستوى الغرزیآو اللاشعورى, 
للمقل إلى المواد السبلة التشكيل مثل الحجر » والطين » والبوة » ( أو муд‏ 
فى حالة الشعراء و الموسيقيين إلى خامات أخرىكالكلات ور موز الوسیقی 4 
وتلك هى القدرة الوحيدة эё‏ الفنان المطبوع عن أى رجل آخر 
مکتمل الحساسية . فبلا نتجاهل فى هذه اللحظة أهمية هذه الاحداس؟ оъ]‏ 
لكفانا ذلك لإدراك أن لا وجود منذ بدابة العام حتى اليوم لفن عظم = 
(Фе‏ فى نظ ر العام كله والفطرة بد ون تاك الصفات الخاصة , و هی الأحداس». 
من УМ.)‏ عند ما تکشف طرقا نعرف بواسطتما ملكية الفرد ذه 
القدرة » أن نصبح فى خطر من زبادة عدد الصورین الا لین عن الحاجةء. 
ولذا يجب حيلدذ على جمرورية تلك الابام أن تحدد عسدد الفنا نين الذين. 
تنا جرم لاقتصادها الاجتاعى » وعلیبا أن تختار عوجب هذا العدد فرق 
معيئة من أبنائها إختياراً مبنيا على أساس المنافسة والتسابق »وبناءعل ذلك 
ار التدريب «ДА‏ ولكنا مضطرون مرة أخرى ألا ترحب ذه 
الذكزة الحتملة جد الترحیب » لان النداء القائل بأن ١‏ الفنان ليس Ьу‏ 
بینه من الناس » راما کل [نسان ОЗ‏ من نوع خاص » БӨТИ‏ 
الو هی و ЛЕКТ ТЛ‏ 
الاختلافات الموجودة بين الئاس فى О‏ ن السی» فزت الاختلافات 
الموجودة بين مضور و موسیقی » وبين شا 5 ومثال » اختلافات مطلقة а‏ 
шы,‏ على خساسية لادة بذاا ممكن وعا خاصا من الناس أن يصبحو4 
فوا عاضا من الفنا نين . وسيستطيع کل إنسان م وها ما نتمتاه - التعييرعن 
454.5 نأن من نوع ما إن ل يشو هه تعليمة أو عو ل уб‏ بين ذلك 


“۷~ 


0 مصوراً‎ ۳ ‹ ЖАР с^. خاصا من الئاس هو الذى بقدر أن‎ е у 
)١(امظعاي أو مثالا » أو موسیقيامن النوع الخاص الذی لسميه فنا ناعيقر‎ 


تیه اا 


إذا 0 الال العليا توجب أن ند من عدد أوائك الأفراد الذن 
ندرم على أ نمم مصورون » أو مثالون » آو فا نون леа‏ 2 رون بو چه عام 
فان ال اج فی مو یه خر أن تک إل کر و هن عدد 
الأفراد الذن بدرون على تذوق الفنون وتقديرها » والق آنه يحب ألا 
یمق إنسان مامن هذا الد ريب الأخير إلاهؤلاء الذين لا پلیقون له قطما 
بسبب البلادة أوالانحلال ااعقلى الميئوس منبما ء لآن الذوق الفطرى العام 
وكذلك عل النفس ке‏ أن الدوافع „ШЕ‏ وهی ثىء عادى لدى 
الاطفال » وم فيها متتائلون بشكل يلفت الانظار فى جميع آنحاء العام وف 
كل الأذمان -موجودة فى حالة ركرد عند من نطلق С) зве рде‏ . 
و لذاك بنبغى ألانعجز عن تد بير وسائل نحفظ اتلك الدوافع أقرب قارلا إلى 
مستوى الشعور » وهکذا يمكن ذلك العقل من تنمية تلك الاستجابات 
الانفعالية لاجال تنمية غظيمة المدى » تلك الاستجابات الى ينحصر ОУ!‏ 
أثرها المشرف المبذب فى بقية من بنى الإنسان متواضعة كل التواضع . 
والفرق بين الفنون التطبيقية والفنون اجميلة » کا ناقشت ذلك فى مكان غير 
هذا وأناقشه كثيرآ » جرد فرق فى الدرجة والاتماه » لافرق فى اللوع › 
кең‏ نكل Е‏ احی الناط الاجتماعی جالة فى أى عمطي اج 


жү‏ سا هذا ЭСЕ J|‏ عا جت هذه الموضوعات مود 
д ۰‏ 5( کات ЛЬ:‏ 43 من خلال إلفن + . 


۱۸ - 
وشخال الانسجام والاوافق کل ما 42 ركل ما نصنعه ‏ و Де‏ اہی ون کل 
رجل منا فنانا من نوع ما » ولا يكون أى فن موضع الاحتقار جر دکونه 
فنا قعیا أو ميكانكياً . 
ومع هذا سوف لااستفيد شیا[ذا تجنبنا فى معالجة هذه المسأ لةتضارب 
القم الق ينطوى عل مبا هذا الموضوع 3 فالضرورة وجب مالا شل عن 
Маз.‏ نظام А)‏ بم كله 6 )5 يكب أن نع کف فض لدرجة کیره من 
شان ن تلك القم ы‏ ,)45 التى ظلت الغاية الرفيعة ای دف لبها 
التقليد الکلاسیی كله А‏ لان تاريخ العام 0 ذاك ә‏ الزن | لاخ 
بالدماء لعالم ظل قايا أ ك من ألى سنة على سيطرة القم الفمكربة من أى 
نوع ما » لا يشبد اتلك القے بکفابتہا لتوفير السعادة الإنسانية » ولذا جوز 
أن نحاول على الاقل تعر بة تربية الغرائز بدلا من أن سكبتها » ولا б‏ 
أن تجاوز تكاليف الاخفاق ماقد قاساه العالم من قبل » ولا يزال يقاسيه 
حى الان من نکیات . 
442 التر بية 


لا ЛУ‏ من الضروری أن نسأل عما تتضمنه عملية تهذیب СОЛ‏ 


(۱) قد оч‏ من الضرورى أيضا أن عرف الغربزة . و تتاف 
الغريزة عن المثير فى أا تنشا عن مصادر إثارة داخل الجسم » وتعمل 
بصفتا قرة АЛ‏ وإنها لکذلك بدرجة لايقدر ممما موضوعبها على 
الافلات منبا بطريق المرب کا يحدث ذلك مع مثير خارجی". و عکن أن 
خصف الغريزة بأن لها مصدراً » و موضوعاء وهدفا . أما الصدر ذهو حالة 
هن المياج داخل الجسم » و ما هدفرا فبر إزالة هذا اياج » وتصیح سم 
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من أمور و عل الاخضف بط الفن »نا رأينا أن «فرو ید يصف دای 
نها و عماء أو قدر لغل الثورة » » ولکن البعض رى أن العمل الفنىثىء 
منظ م عل الدوام . صحيح ألانازم أنفسنا هذه القع مثل ДЫ‏ والتناسب 
المنتظم » والخطوط البينة الى تحدد الاشکال » До‏ سكرة الکلامسکة 
عن М‏ م العمل الفنی ؛ ذلك لان الأسلوب الباروی ه فن رغم أنه على 
“تقيض ы у,‏ السابقة » ويثيت أن النظام فى о‏ وا که الفنية 
о.‏ من المستطاع أن يكو نا مطاقين بغير نظام ӘЛ Де ВД,‏ 
«المقام الشتر ك الوحيد الجا مع بين كلأسا ليب الفنون‌روح معینه أوقوة (шл‏ 
وقد سميناها خط بد الفنان و لك: پا باالطبع آشمل- عندمانتوسع فى الاستعارة- 
.وحدة أ كبر هى وحدة الصحيفة تت بذلك الوحدة الکمری Ја‏ 
الفنی . ومعنى ذلك أن العمل الفنى يشتمل على م لايس الم бй‏ 
یشمل كيفه . وجب أن نکون القوة فيه متفقة فى المدى مع ذلك السك 
بقول قر ويد أ با -مناقضا مناقضة و اضحة وصفه السابق و البىء ,أنها 
عماء يا مس ہنا ذلك -لا شیم فى الحى يتفق مع فكرة الزمن ۰ ولا اعتراف 
يما بفوات الوقت » وإن العمليات العقلية АУ‏ فيبا مرور الزمن أيضاء 
وتلك الحقيقة الأخيرة شديدة الغرابة ؛ 7 Ке к; ДШГЕ‏ 
«الفلسق اهماما مناسيا » 7 على الدوام اذ 101 نستفد إلا قليلاجداً من 


Де Ум 4 ۳ >Ш‏ هل سرير ها من مصد رها ”© 2.24 هد فا ۰ ون 
КТУ‏ مب دک من الطاقة بشق طر 4 [КТК‏ 5 اماه خراص > رو بد 1 
نفس المرجع ص ۱۲١‏ ۰ 

) 6 هو 3 الا صل اصطلاح ق فن „а!‏ ماغة ثم استعمل ف الفذون عامة 
اد لا ل УШ!) Це‏ 2 الز وبق رل إعداد التصممات * 


-\ү.- 


نظر يتنا ۳ تقوم على الحقيقة الا کسدة ۰ وهی آن الکوت دق كرود 
الز من غير متغير » ДЕ;‏ ما يبدو يننا من الو صول إلى بض الق 
| مامة حقاء () ! من المکن أن ند بين هذه الحقا:ق حلایکشف عن الخدوض. 
Шз!)‏ بالمسألة الفنية . ولیتذکر القارىء أننا قلا إن الجباز الحسى أو 
العصى الخاص دى الفنان а‏ من « أن يدرك أفكاراً موجودة فى 
مستويات ف و الانا » وکذلك فى ше АЎ], А,‏ من العتاد : Уз‏ 
يستطاع الوصول [ليها ла‏ ذلك » ء فإذا اعتير نا تلك المنطقة » أو ذاك. 
المرجل الذى әла‏ الفنان أن يحدق بنظره‌داخله منطفة حقائق ау‏ 
дән сау‏ لا ديلل рез дей‏ به مصدر الطاقة الحيوية التى تفد إلى. 
الدافع الابعکاری عند الفنان » وبدت Ш‏ كذلك فكرة على الاقل تفسر 
الاستجا نة العامة لذلك الاتاج الذی А0 л‏ الفنان بطر بو ق الا مام ؛ لان. 
الثىء الذی لا يتقيد زمن ДЬ‏ عالی لنفس السبب الأول وهو أنه غير 
ميلك من . | 

من کم تن | ОЛ‏ يغوص فى قدر ملیء مق تق УУ‏ منبة بالغة. 
ч‏ م ثم З‏ فى بعض احا لات إلى سطح هذا القدر براحدة أو أ کش 
من تاك (ШЫ‏ والراجح أن أى اتصال مباشر بأعق طبقات „ЈАЛ‏ 
كبذا الاتصال سا اف сы‏ بدا أاستطاع::_اعلى تذ وق с о‏ ,14 
فإنا ميل إلى نعت الفن الناشی» موه المكيفية بأ نه غر يب غير طبعی» و صح آن. 
يزه فى حالات قليلة و سح له صدورنا کا از ذاك о‏ الموجود فى 
خيالات كل من « بوش والجريكو » الجاعة » وخیالات «جوياءفى طوره. 
сЗу‏ ولكن عب على СА‏ بصفة 2 عامة أن ستاس 314 خباله әда‏ 
وعذءا قبل أن بعرضما على العامة الواقعيين » وم الذين لا ید رکون یال 


(۱) نفس المرجع ص ٩٩‏ 


د ی 


وهذا الاستاس والتبذيب وظيفة ذلك الجرء من عقل الفنان الذی, 
نسميه و الانا» » ولا «الانا بالذات الى تتوسط بين لاشمور الفنان 
والدنیا الخارجية ء أى التى تجمله فعلا عاملا واعیا » ا هو واقع الام. 
وفيبا يقول فروید ر إن الانا عضو الس اج از كله أى ЛУ)‏ 
وه علارة على ذلك ЖЕГУ‏ هثيرات وقلاقل تأقى من الخارج سب » 
بل تستقيل أيضا مثيرات آخری مندفعة من داخل ЈАЛ‏ ولا مکی أن 
Ье‏ ء [نسان إذا ما عد انا ذلك ابزء من و الى » الذی بتذیر بترم 
من العالم الخارجى ومن جراء مايؤثر به هذا العالم اثارجی боесу Ад‏ 
. ويجب على و الانا » فىتأد ية هذه الوظيفة أنتراعى العالم الخار جى Ъз,‏ 
بصورة صادقة له فما بتخاف فى الذاكرة عن مدرکام! الحسية » وکذ اك 
يجب أن تستخرج بواسطة القحیص الذى پکشف عن الواقع أى. 
عنصر فى صورة العالم الخارجى هذه ساهمت به منابع الإثارة الداخلية б‏ 
و تنظم ال نا بابة عن « о]‏ الطرق المؤدية إلى الفاعلية » و لکناتدخل 
بين الحاجة والفعل أى د الاداء» العامل الفکری ابا او والتأجيل ؛ذلك 
الذى تنتفع فى خلاله بمخلفات الخبرات الخزو ةق الذا كرة » فتنحى ذه الطر یف 
عامل у „Л‏ الذى دقع العملیات اللاشعودية وبقوم سا قوة لاتشكر » 
و تستیدل به عالم الواقع وهو الذى يشر بأماںا کٹ ؛ و نجاح آعم 0( 
كل هذا حق با لاسبة لشسکون الفرد العادی ر ولکن الفنان یشذ „де‏ 
ذاك ؛ فبو لاس تعد أى лае‏ ساهفت به м»‏ الاثارة الداخاية » ولا 
غايته ذاتها أن يجاب هذه العناصر » وأن يغير السطح اتتام „ЭШ‏ 


АЁ‏ التقليدية عن الواقع » وذلك بإدخال توى من أعاق الكائن اتير 


(۱) نفس المرجع ص ۱۰۱-۱۰۰ 


~ \үў- 


ا البى:' ++ ذاك لان مادم أن یتجنب المامل Де А‏ 
ااج > وبقدم {ы‏ كل حيوية ود نف > وکامل أعيانها » وهی 
مد ركاته لعمليات عقله الغرزية . 
ويجب عليه أن راعى شيا واحداً فقط » وهر الاتفاق مع الناس , 
فینظم انسیاب طاقاته й‏ الغرزية تنظما е \Ке‏ لا تزعج الفرد ااسوى 
.إزعاجا يتجاوز اد المعقول أو تعادبه »> وهو معل ү‏ بطر Жш ‚э‏ 
صوره 5 غير الخاضعة لاما : ون » وذاك (шс‏ ۳ شکله ‹ و ماسقا с‏ 
ولباسا من الر موز والأساطير » تلك الاشیاء الى تجعلبا مقبولة لدى 
“الناس عامة . وهگذا بمكن أن يقال إن العملية الفنية بوجه عام تتکون 
من ое‏ : العملية الأساسية الذاتية التىتعرف 12 «ФУ‏ والتى نصفبا 
فى عل النفس بأنها اتصال'الفئان بأعمق طبقات اللاشعور » والعملية الثانوية, 
وهی عملية [ حکام و صياغة 4 مجعل فیما الفنان مد رکاته وخواعره ойде»‏ 
الأساسية نسیجا »كن أن з‏ مکانه فى الحياة اانظمة فى ال اقع‌الشموری. 
42“ الا سطورة والره ز е‏ هذا الستوی !>= اليس 5 | » فاهى 
إلا مشکرات من 5 الخيال کا راها فى التراث القدم 2,9 من الام 
و فى الخرافة » وإ نما تصبح الأسطورة والرهز فى حك العقل ‏ يدا 
وضلالا فيتعقلبا ویقضی علیبا عند ما بصیح ادی الإنسان رقیب خاق » 
eg‏ أخلاق » وفقه دين . وحينئذ بمرت الفن » وذلك ШУ‏ يجب أن 
نظل فى هذه الا مور الفنية أطفالا ,۱5 ينيغى ألا یکون التربية أى غرض 
آخر سوى أن تحافظ فينا على بعض أثر جو لات العين البررئة ومجنبا . 


а‏ قد у»‏ من العبارة أن Л‏ شا نه شأن‌الاسا طير بتلایی ماظبر رقيب 
لق وعل أخلاق وفقه‌دین»ر الحو ق أن ذلك غير сее‏ فایس هناكفن أنضج ولا 
Е‏ هن تلك امه نون الى عاشت E‏ ی اة الاعلاق ЕЕЕ‏ مدل 1А]‏ ممل 
المصریى والاسلای . 


الفصل السایع 
الفری ۳ م حلة الانتقال 


لکن حوادث التقدم العلى وحرکات الا خاه الاچعاعی عزيزة غالية. 
باعتيارها عوداً وإحياء تقد هيبن لاس اءة أو الفطرة الاول ۰ 


——_ 


وأرثر ر مبودء 


كنا نتناول الفن зз],‏ من الناحية التارضية حى الآن هذا الکتاب 
والحق أننا آیدنا أسسا عامة عن طبيعة الفن » وهی أسس أوليسة نظرية. 
ترجحبا القرائن نسبيا » ومعنى ذلك آنما وإ ن كانت مبنية على دراسة е‏ 
للفن » وعلى مانستنتجة من التطور التارضی كله للخامة Ый‏ الصالحة » فإن. 
هذه الحقائق الى сё‏ بصددها تتصل با ساسية اجالية » وقد فرضنا أن 
هذه الحساسية إن لم تسكن کا ثا بتاموثوقا به » فبى على الاقل قدرة نفسية» 
وهی -مبما کان مقداراختلافها عند[ نسان عن آخرء وفى فترة عن أخرى .. 
اسان يعبر عن خاجة أساسية من الحاجات الافسانية » تلك الحاجة إلى. 
التعيير عن [فعالاتنا وخواطرنا الداخلية تعبيراً حسيا شکلیسا » يتعدى. 
<دود الذات » ولر عا کات درايتنا بدوام تلك الحاجة الح ركة КШ;‏ 
إلى السعى فى سبيل إيحاد أنماط فنية عکن أن نعدها أساليب عالية . 
ولهذا فإن من ثأنها أن تتفق مع رغيات الجنس الإنسانى مادام هذا о‏ 
عل قيدالحياة . ولقد أشكل على کارل « ما رکس »ہم ااسبب الذی من أجله 
ظل فن الاغریق مصدر متعة جالية бше‏ » وظل سائداً لاعتبارات معيئة. 
بصفته المثال أو امقیاس البعيد النال »و الواقع أن ليس لمذاالاعتقاد مبرر 


۷ 


-تارضی مطلق ‏ فقد كنا نری لمدة عدة مات من السنين مثل الفن‌الاغریق 
شا لاتغير » ولکن خلال هذه القرون تغيرت بشکل ملحوظ تلك 
«الاشياء الحقيقية التى تعنيما کلمی « الفن الأغر بق > ذلك أن الفكرة العاءة 
عن فن الا غر بق كانت منذ بداية عبد АЙ‏ حت القرن السا بح عشر الميلادى 
.غير واضحة البتق » ومن احتمل أن ل يكن فى ذلك الوقت فرق واضح 
"اما بين الاساليب امتلفة من الفن الأغر У ак зат ‚А‏ وحنی 
بين هذا الفن الأغر بقى فى تلك الا یام والفن الرومانى ۰ آما دراسة الفن 
٠إ‏ لاا غر بقی در اسة ОДА‏ بد أت ر حلات «سیون‌وولر» عام 51/6 1715-1 ٠:‏ 
. ولیک المادة الى تكنى لوضع طريقة تارخية لدراسة تاريخ الفن | لاغربقی 
لم توجد إلا بعد الكشف عن بومبای سنة ۱۷4۸ » وقد تغير منذ ذلك 
ین تقد برا للفن الاغریقی نظراً لتزايد فبمنا له »وار عالا مزال يعيش بين 
ШИ УЬ‏ آناس میسلون لتأريخ روغ الفن الاغريقى عوالى القرن الرابع 
«قبل الميلاد ‹ ولكن الذوق الدام الشائع بين خر اء الفنون و نافدما رجح 
القرقری بذلك التاريح حتى القرن السادس بل إلى قرون أسبق . ومع 
أنه ليس ثمة إنكار لتقاب التقدي الجالى وتغيره فن السپل أن تقطع 
بان التقدير الحديث الجمال صحیح من أساسة إذا نظرنا [ليه من وجمة 
ДЫ.‏ واحدة » ذلك بأنه ينطوى على استبعاد تلك المقاييس العقلية الصرفة 
*للفن الى تعارب على الدوام ذات وجود الفن » کا رأينا ذلك من قبل » 
-وبأنه قام على تقدين تلك العناصر الحدسية اللاعقلية التى نملك الان من 
دالا سیاپ مايدفمئا للاعتقاد بأنها العناصر الاساسية الى يلبنى عليها الفن . 
әйе,‏ تسکون اة ы‏ هی : هل ننتطیع امحافظة على الفن فى 
-شکله الطبعى الاساسى پیا نعطيه مكانة فى كيان مد نيتنا أم لا ؟ إنا ازى 


- ۱۷۵ ~ 


أرب من الخطر على الجتمع أن يفرط فى [نتباهه للفن » ولکن من 
االضر ورى على اجتمسم رغم ذلك أن ند НЕ‏ رازه 
ی از ЛЕ‏ اجتمسع إلى الفن على أنه ضرورة لابد ما „ДК‏ 
.والخبز » و لکنه وقد أصبح كالماء иШ‏ وجب 1 а‏ قبولا طيعيا , 
عادبا فيجب ان 2 شتا منک ملا مع حرأ УЙШ‏ مية ولا ‚ы‏ 
شینا تافما یلبی عنما » و لذلك Ад‏ أن 214 لفن لا کا تعامل الضیف . 
ولا نی کا نعامل الضيف الذى تحمل نصبيه من النفقات » ولك ن كا 
ام Жу:‏ فرداً من أفرادها. و لقد وچدت فىكتاب ودكتورة «бз‏ 
2« ما مزز هذا القول » و لکن نفسى توق لآن أضيف إلى قولى هذا 
مقتطفة حامعة من كتا مما تبین‌عملية التكامل العامة » وهی الطر 42 الصحيحة 
الطبعية الی تتطور فيم المدنية وتکتمل » وزن أنسب مافى قرها هذا هر 
اتخاذها الفن سبیلا توضح به ما تر ید . 

о],‏ تکامل الثقافات لیس غامضا بالرة » قرو نفس العملية الى تکتنف 
شاه أسلوب من الفنون واستمراره فى الوجود فد بدأ فن العمارة 
القوطية ما لا بتمدی оз)‏ لعنصری الارتفاع والضوء » فأصبح - بفعسل 
شر عة ذوقية اشأت ضمن آدائه الفنی - الفن الفذ التجانس الذی ازدهر 
فى القرن الثالث عشر » و لقد نيذ عناصر كانت غير منسجمة معه » وعدل 
بأخرى تبعا لاغراضه , وایتکر عناصر جدیدة تتفق مع ذوقه» و عندما 
«نصف هذه العملية وصفا تارا لامفر مر أن فستعمل ترا كيب تعبیر А‏ 
حية كا لو کان فى نش ذلك الشکل الفنى العظم اختیار وغرض : ولکن 

برجم ذاك إلى صعوبة فى ترا كيب ША‏ فلم يكن فى مو شكل ذلك الفن 
д)‏ عن وعى ولا هدف . و[ الثىء الوحيد الذى الذى ل يكن فى پادی» 


- ۷٦ - 


الآمر یتجاوز تزا طفيفا | کیب وطرق الاداء 41 أفصح عن نسم 
بقرة كبيرة فأكير » وتكامل بذاته فى مستویات و اضحة ثم فى مستوياس. 
أخرى أكثر وضرحا اثبت برجود الفن القوطى » 

د وهكذ! فإن ذلك الذى өле‏ حالة نشوء الاساليب الفنية المظيمة. 
عدت أيضا فى 5003 الثقانات و الحضارات » بصفةعامة » فای كل ذلك. 
السلوك المتعدد النواحی الموجه نحو الحصول على العيش » وضو الزواج, 
,41,4 » وضوعبادة АУ‏ » حول وفقا لقو انين لاشءورية للاختيار > 
تنشاً مع الحضارة إلى ترا کیب أو أبماط من أتماط الحياة معاسکه فى ذاتها. 
وتخفق بعض الثقافات فى الوصول إلى ذلك التكامل . كا تخفق عن А‏ 
بعض العصور الفنية » وان ما نعرفه عن كثير من الجضارات قلیل جدآ 
ما Ше‏ عاجزين عن فم الدوافع الى سبيت ДӘ‏ » ولكن الحضارات 
على أية درجة من التعقيد والتركيب حى أبسطبا تحقق ذلك التكامل + 
وتعد أمثال هذه الحضارات أموراً من السلوك УКА‏ متفاوته النجاح, 
والثىء العجيب فى الاس أمكانية حدوث الكثير من هذه الاشکال 
с ДАМ‏ ١م0١٠‏ 

قد وضعبت خطا تحت العمارة الى تبدو العلة الى تمل كثيراً آن. 
ننساها , فإن ШР‏ النكا مل غرزية » ولناآن نشك فى قيام أى مدنیةرست. 
صورتها عن قصد فى وقت ما . إن هذه العملية А‏ لاشعورية » بقثلا 
التعقيل . و арла‏ فى الوقت الحاضر تعانى ذلك السظ ومان أولاء 
الان عند الغاية القصوى من عملية تعقيل » ونحاول АЎ дем‏ من الوعى. 


1 - Ruth Benedict: Pattern of Cultures, London, 1935 Р, 47-8 
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أن ندرك الحقيقة الواقعة » ولذلك نحن نعيش فى лас‏ حول تتوقف فسه 
طر بقة بأسرها للحياة والتفسكير » و تتوقف У‏ سيرها أبداء فان كان 
ولابد أن يتصل حبل المد ئية وجب أن نکتشف‌طریقا جد يدا الحياة. 

أما ماأرغب أن ка‏ فى ذلك القسم الا خين من کنای بو : أولاء 
وظيفة о‏ فى лас‏ التحول احاضر انيا » مكانة ألفن فى بجتمع الستقبل + 
وهدفئا من ذلك أن نقرر وضعا نستطيع а»‏ للق نظرة على الول 
де ау‏ الختلفة فى الوقت الحاضر » ونفحصها ونختار منها ما بيدو Ш‏ 
لاء أنه يضمن أ کر 15а о‏ تخد ой сз‏ مرة أخرى 
مک 49 с 44.5 за‏ 


اهر ۳2 ل 


توجد فى الوقت الحاضر حرکات فنية تحولية »كا نو جد بالطبع جماعة 
من الفنانين تعارض أى حركة من هذا النوع » ومع ذلك فرعا يسبل 
Це‏ أن ش م کل هذه الحركات والفنون المتنوعة إلى ثلاث تبراك عا مة 
كا بات : | 

(۱) فن أكاديى رجرازی (۲) فن ڈوری انقلای (۳) فن дрэ‏ 

وق وسعنا أن نتجارز ذلك إلى تقسم امجموعة الثانية إلى ار 
آخری الأول : مطل ж ә‏ > والثانى : مط « مافوق الواقع « والثالث 
أقاط. جر دة..أر غين БЫС‏ ) أى ЈУ‏ الصنورةالظاهرة о‏ 
وسیکون سرلا Јар‏ هل | الثم التقسيم ау!‏ للمجموعة الثانة آن تقل 
блі‏ جمرعة هن تک бо Је ма‏ الجموعات الاخری ту‏ 

"وحن تقصد ой‏ ابرجواذى (۱) الاكاديمى ذلك الغر ن‌الذی بواصل 


یی кели наа‏ 
(у)‏ أعتذر لاستمال МЕЛ»‏ مادقا نبا المطاطة لكن لواحف 
٠ Сео йүү)‏ 


۱۷۸ = 


التقليد العام لعصر النبضة » سواء ماکان منه فنا قائما على المثالية الآ كادمية 
دينيا أو دنيويا : أم فنا یمتنق التقليد الو أقعى الشعی» وهو ذلك النوع من 
الفن الذى يغطى ستويا جدران الا كاد عة الملكية فى انجلترا » وجدران 
АМ‏ المائلة 14 فى البلدان الاخرى » ويجب أن تعتيره ساءة تجارية 
لايعى أصدايها غباوتبم » کا لايجبلون مع ذلك حظبا ومصيرها » فبو فى 
بعض الاحبان فنعظم إذا قسناه من ناحية الآدا. » عاطنى بشكل عام , 
ليس له أهمية البئة على الدوام » و لقد قامی‌ق الائةسنة الا خير ةعدة ضر بات 
قاسية » وكانت أولى هذه الضر بات وأقساها اختراع АТ‏ التصوير الى 
تجمل هذا الفن غير لازم بالرة كطريقة لتسجيل الحقائق والسمات الطبعيق 
ومع {ә‏ قلا عکن با اطبح الا دعاء ТД,‏ أ ай a‏ ر تعطى у‏ جمة مو طة 
«الواقع» فلا شىء САК]‏ حر % من ا ل ай‏ 2 »> وهذه حقيقة يعر فاا غاب 
الئاس عن الصور اله ولوغرافية | ی اتخذوها لانفسوم 0 وءلى ذلك لازال 
لجال متسعا أمام الفنان -دون أن يصيررجلاخياليا بأيةحال - ليسكدحفى 
سبيل اعاد طريقة فريدة لمعالجة الواقع الموضوعى لاناس والاشیا. مع أن 
هناك من وجبة Ла‏ عل Л‏ للك فى قد ر ته على الحخصول ىوقت 
ماعل ما يتعدى استجابته الذا تلو اقع»و|ذا ما كان هناكو جو د لذلك الواقع 
(لوضرعی [زداد تطا بق أعمال الفنا نكا تيجحوافى باوخ مر #1« أى نحو ای 
سجیل ذلك الواقع الموضوعى واسكن ليس هنا كف الحقيقة أى اتجاه ولو سیر 
Шз‏ لارئية والتعبیر » ولذلك يصبح ادف الشمائع للفن الا كاد مى 
سرايا متى اسل بذاتية [بصار الفئان الفرد و نسبيته » وهکذا لابيدو هناك 
> افظا اتيجليزيا يمين المستوى العام لا-كفالة المالية فى ظل النظام الر Фї‏ 


,41 الاز مة ف الدولة وغين ذلك وک ذلك کل الاضرار а‏ 
аьа,‏ 


- ۱۷۹ - 


أأى سبب يستدعى أن حصر الفنان نفسه فى هذه الطر بقة الحا ملة العقيمة » 
مودق ذلك أنه олау‏ أى مبرر يوجب على الفنان ألا پستبیح کل ساسلة 
الادراك الداخلى » وهذا هو بالضبط دعوة ننادی بها مدرةمن الفنائين 
озо‏ » وسری ذلك بعد . 
أما الضر ЛА‏ ور ما كانت ثنيجة „ай‏ بة الاول فى انصراف جل 
“الفنانين والنقاد النيهاء انصر اذا عاما عنه » فقد حول الجرى الرئسى لفن 
منذ منتصى القرن التاسع عشر » سواء تحول ابتغاء الاير أو الشر ۰ عن 
مذهی الواقعية والمثالية واختص بالتعبير الخالص عن القم «ДА‏ ولکن 
من اس به أن هذا ой‏ يعد شائما فى أثناء هذا التحول > ورعا لا يزال 
غير متحقق من هو لاء الذين бә „аз‏ « رعانه » » و لکن Де раа‏ 
за Шо‏ بن الأو ت جو عاعن مسابرة اقا أيد القثيلية الی ينی е‏ 
تحت و التصو ر الا کاد عیین А‏ 
أما الضر بة الثالثة فار ما يتعدى آثرها الفن البر جوازی ال کادعی إلى 
.غيره من الفنون » وهی تدهور الرأى الذى يجب أن نسميه د الماهاة 
بالفن » تدهورا عاما » فن الجائز أن تظل قطعة من шей]‏ أو لوحة من 
'التصوير نستعمل بشكل زخرف » ولکن ندر أن يقتنيها الناس لذاتبسا 
سقب و با پستدل ОА‏ اش ای أن نکش من اقتناء. القطع الفنية فا نها 
تقتنی على ۳1 جزء من ӘЖ скай‏ , تشغل الصورة فيه » مثلا مكانة 
- 40 من عناصره فقط » بل ب وهو الق - تشغل ,56 عنصر يجوز 
«الاستغناء عنه استغناء تاما وهذا الاتجاه دلیل فى ذاته على الحساسسة 
ОЗЫ.‏ ومضیع الكل الفسكرة الفردة عن الإنتاج الفی ۰ وذلك 
'لآن الصورة إن لم تقتن لما تقول » وهو ذلك الذى يعطيبا مالا یتجاوز 
احصر ‏ واقتنيت رغبة فما تؤديه » أى لوظيفتها الرخرفية بلغنا بر عة حد 


تلتشیم » وعلى الأقل فى البلاد المتأخرة الى ركد آهلبا . ومع ماسلف رعا 
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لا تزال ] لاف من البيوت خالية من صورة أكاديية »> ورعا Та‏ 
الا کادعیون وانتفخت أوداجبم هذه الفسكرة ؛ لکن ЧАЗО з‏ لاتزال 
„>Р‏ % احرف ый‏ هو هی كفيلة بأن تحطم أى آمانی وامال جديدة » وحی. 
التوسع فو سائل استخراج لسخ متعددة للصورة » وطبعبا : وتجاح ајә‏ 
الوسائل وصلاحیتبا » فأي) يجوز أن تعلق صورة أكادعية أصيلة с.‏ 
من احتمل جدا فى هذه الأيام » أن تعلق نسخة مطبوعة لاحسن صورة. 
من صور العام ال كاد مية » وعکن الحصول عليها بثمن إساوى جزء! бла‏ 
من ثمن الأاصل » ورالیت الام وقف‌عند هذا الحد بل حدث ماهو ез1‏ 
من ذاك وم ء ومو أذ | کنشفنا آن آسالیب من аа ДА‏ 
زخرفية الذاية ازهوألوانها » دل صور فان م جرخ وجوجان ‹ تباع 9 
آلاف النسخ المنقولة عتبا لاناس رما کانوا فى الماضى پش‌ترون صورا. 
أكاديية أو صورا من معرض الفن انحل مع أن هذه الأساليب قد. 
لاترضينا على أنها تمثيل مضبوط لا نری . 

7$ بعض هذه الا تجاهات ف الفنان الثائر تأثيرا لابقل Э жое‏ 
الفئان الا کاد عى ‹ кар‏ »© الا تین فارفا تحصر فى نقطتين  »‏ انوم 
أكثر أصية من الآولى . أما الاو فان الفئان الثائر فى طور эше‏ 
ومن الجائز أن يقدم لنا انتاجا نادر القيمة» و آما الثانية » فلرعا كان هو 
نفسه ثائرا على القواعد الفردية لسوق الفن » ومستعدا لاضحیات АЙ‏ 
يستدعيها تعوله إلى قواعد أخرى . لو كان الفئان الحديث غير راغب فىأن 
يشترى' الناس صوره لكأن غير إنسان » فالصملة بين الزبون والفنان شا 
بغير شك قیمتبا العاطفية » و لکز, الفنان يفضل فعلا أن بواصل Ша‏ 
أت يسني عله دون أن بضطر للقلق: على الاقتصاد ا الى Фай‏ 
و حب А‏ کر ن عضوا فى جاعة متحدة تضهن له و سائله اعيش 
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وحب Ша]‏ أن يعده اللاس ذا أهمية بالنسبة للاقتصاد العام 2.50 كأهمية 
رجال الجيش والبوليس المدافعين والمباجين » ورعا استحق الفنان أن 
يما مله الناس معاملة خاصة » ولکنه يأنى أن Да‏ بنفسه » ,| يضر 
قط على أن بنظر إليه الناس مثا ينظرون إلى فرد من العناصر ФАШ)‏ 
بناء مجتمع حر бе‏ ذاته بذاته . 

وتتخذ ثورته فى الوقت الحاضر ‏ وقد حرم من الساعدة الفمالة 
التي كان يقد مما له زبائنه القدای - طریقا أو آخر من الطرق الثلانة الى 


لذ کر تیا ۳۹ ‹ فلنمحصرا واحدا وخر . 


4% А لدعم‎ ў 


Уа де ЕЁ‏ تستعمل حكثير | فى النقد الفنى الانجليزى مع أنه 
КАРА‏ فة فى غير ЯМ‏ » وهی مع ذلك كلة أساسية ضرورية 
كالمثالية والواقعية ولي ت بكلمة ذات مدلولات А ДР‏ ككاءة التأثرية, 
و تشیر التعبيرية إلى واحدة من الطرق الاساسية لادراك العالم احیط بنا 
Д‏ فالواقع أن ايس هناك إلا هذه الطرق الاساسية الثلاثة : الواقعية. . 
МШШ»‏ ؛ والتعبيرية رغم وجود طريقة رابعة تزعم آنبا حلت عمل 
«الواقعية کا سنری ذلك بعد قليل . أما الطريقة الواقعية فى فى غنى عن 
الفسير ЫЎ‏ فى جال الفنون ذات الشكل عبارة عن الجمود الذى 445 
الإنسان ميل العام تمثيلا. مضيو طا کا بظبر لاحواس да‏ تبسيط أو حذف 
أو تزييف أيا كان نوعه » ويوضح مذهب کذمب Д‏ أن هذا اجرود 
ليس سیرا کا نفبم عنه لول وهلة » ذلك المذهب التأثرى الذى استقصى 
الاس ШЫ)‏ للا بصار السوی أو العادى » وحاول أن يكون أكثر 
جندقا للطينة ر مطا بقة ماق зра‏ 
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Та,‏ مذهب الثالية طريقه من أساس الرؤية الواقعية » و لکنه‌ختاور 
عن قصد من 45 المدركات ДИД‏ ما بر ید ويرفض منما مارشاء ؛ ,5« 
А‏ ول « ریئولدز» الكلاسيى د إنف فن уй‏ ر روائع عظيهة. 
هوجودة عبر ذلك الذى 4,3 عادة تقليد الطميعسة ‹ ثم يستطر دفیقول о:‏ 
03 الفنون تد کا طا من جال مثالى يفوق ذلك الذى نك.شفه فى الطبیمقة 
وحدها م ول ف نفس هذه А) А11‏ ر The Third Discourse‏ { 
ولكونعين الفنان قادرةعل تميين اللواقص العارضة للا شیاء » وما ز ید 
عليبا » و مشوهاتبا من ШКА]‏ العامة ذاتها ء فانبا ترج فكرة جرد 
ЗА МК ошын‏ اکن | کنالا من ای شكل Де‏ 
سای أن >й‏ اند e‏ هه ونه هذه اه РАА‏ 
رأى د رینولدز » أنها وحدها التى تمي الفنان الطبوع عن الفنان الآلى » 
وق وسمنا القول بأن الواقعية تقوم على الخواس » تسجسل ماتدركه 
(لمواس تسجيلا صادقا بقدر الستطاع » ولكن لازال عند نا قمآخرمن 
آقسام الذات الإنسانية الواعية » وهو الذی فسمیه الانفعالات  айа‏ 
الفط الاسامی الثالث من الفنون » وهو التعبيرية » تام الاتفاق مع 
ویقرم Де‏ فا لتعبيربة هى ذلك الاسلوب الفنى الذی حاول جاهدا 
لا ابصور الحقائق المرضوعية للطبيعة » ولا أى فكرة مجردة هينية على 
تلك الحقائق » و[نا ليصور الاحساسات الذاتية ОБА‏ » فى بالتحدس 
فکرة فردة وليست بظاهرة فنية حدثة اليئة » وتمتاز بها إلى حدما 
«АДЫЛ „ш‏ لآن هذه العناصر تميل لان تسکون باطنية аа‏ إلى. 
حد کین » ونحد إلى جوار هؤلاء الشمالین فنأ نين تعبير رین آخرین ‹ тә‏ 
ЖЕ‏ يكز ع وهو فان من أهل البحر الآ برض المتوسط القح ء ولا نجد فنا 
5 بد فى الصفة л‏ ية على الاسالیب الصوفية الفنية الى ناقشناها فى الفم زي 
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الثانى » وهی تنتشر انتشارا واسعا فى جميع ШЛА‏ وهناك كثير من 
الفن л)‏ 3 اسبا يات وقيبا ШШ)‏ دموتتاازن О‏ ولرس {лае‏ أن 
نجد من هذا الفن فى ايطاليا شيا » و لکتنا إذا نعتنا дуй‏ التعبيرية فى 
ШЫЙ‏ با نبا فنون تعبيرية قحة, واتغذنادانما مثالالذلك انتاج و جر эй а‏ 
сл л!‏ »فى حراب كواار » فار ما كان ذلك جرد آنبا أقرب منا دون 
غيرها من ناحية (اطميعة العاطفية للاحساسات المعر عنما فى تلك الفئون » 

وقد صارت 1 ля‏ رة اد ومد ھا اضتحا و بحب )40 دفان جوخ» 
مؤسسا هذه الحركة بشكل يتساوى فيه مع غيره من الژسسین ۰ مع أن 
المصور النرویجی ١‏ ادفارد موینخ , أ كر الدعاة لهذا الاسسلوب الفنى 
أثراء وأ کترم وعياله بصورة فعلية » وهو منشىء تلك المدرسة ШЙ‏ 
العظيمة УІ‏ تاج ان آدهو رت الان : وکان من بين Є‏ ۳ فنانون عظاء 
آشال د أميل توا و «کارل هوفر» و «کارل سخمت روتلف» 
والتعييرية منتشرة حىفى فر МЗ‏ » وفيها فنا نوها التعيير Ок!‏ ومنهم «جورج 
رولت » و و مارسیل ومير ‹ والتعيير رة أيضاهى المد ر سة السائدة فى 
بلجیکا » و من ہین فنا نیما و كو نستانت بير ميك » و و جوستاف دىسيدت» 
د فر تين فان دن С?‏ » و وفلوری جم ارز » 

да)‏ ية مذهب يفنى فى سبيل امه » ومعی ذاك أنها تعسير عن 
انفعالات ОАТ‏ بأى من » وعادة ما یکون الأُن المالغة فى المظاهر الطبعية 
أو تشويهما « الأ مر الذى بصل إلى حد السخرية والاستبجان . إن فن 
الکاریکاتیر قم من أقسام التعبيرية » ولا يجد أغلب الد.اس صعوبة فى 
تدوقه » ولکنم یدژن فى الثررة عليه متى رفعناه إلى صف الصورة 
الزينية وتسكوينها » أو إلى صف قطعة من النحت إذ تنعد م الاستجا بة باهم 
وبين ОШ‏ وذلك لانه لاماق فى هذه الحال нй‏ المغرورة » ولا 
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برضی مثا لية وأناتهم العلياء بأية طريقة » و هو فى هذه الحالةثائر بشكل صر يم 
على ШШ‏ المرعية المفبومات السوبة التى يعرفونها عن الواقع » ومحاول 
"أن خلق صورة للواقع تتفق مع ردود انفعالاته الذاتية على خبرانه اتفاقا 
مضيو طا جدا . 


مذهب مافوق الواقل.ع د سيو رر ازم » 


تتحصر فكرة الفنان التعبيرىعن الواقع فى الستوی الشموری 
للخيرةكا آشرت إلى ذلك الان » ورعا كا ды‏ ذلك علاء الاذس دون 
توان » بل [ماتعجه نحو نوع معين من المثالية » ›]5 ناذا о‏ أت تکون 
واقعيةالاتفعالات] کر من واقعية العقل قربا من الواقع ؟ » 

إن أى تس للشخصية الانسانية فى جم وعباحر تقدرىءو إن أىشكل 
من‌الفن يقوم على أى جزء تختاره من هذه ااشخصية الكليةفن تقد يرى كذ الكء 
وهو على هذا إيثار مثالى » فاذا كان الواقع مقصودنا وجب Је‏ إذن أن 
تضمنه کل وجوه اليرة الإنسانية غير مستيعدين عناصر اطياة الإنسانية 
شبه الواغيه » تلك „Л‏ الی تسکشف فى الأحلام « الرژیا » وف 
أحلام اليقظة » وفى الغييوبة »وف املوسة . والدعوة الطقية الصرفة 
لمذهب مافوق الواقع الذى يسمى آحیدانا › سيوبرر يالزم » أوسيررياازم 
شبيرة ببذا القول . و هذا المذهب حركة فى الفئون لا „аз‏ فى نطاق 
التصوير والنحت ؛ و [نا تشمل الشعر » و النس .و حى МАШ‏ والسياسة. 

الفنان السير يالى واع کل الوعى لعدم وجود صملة حيوية بين ой‏ 
و الجتمع؛ و هی تلك الظاهرة التى يتميز بها العا لم الخد يث :و بری أن العرب أساسه 
2% فى البناء الاقتصادی للمجتمع ‹ ويعتقد كذلك أن هن غير المستطاع 
الاهتداء إلى قاعدة م‌ضية للفن داخل ذلك الشكل القائم المجتمع أيضاء 
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وهو [ذن فنان ثاثر » ولكنه غير ثاثر على ما تعلق بالامور ыз ый‏ 
ول نما بدأ ثورته باتجاه ُوری فى الفلسفة » ولک بکون کلامنا أ ك 
:تعد بدا نقول بدأها بتاك ЖА}‏ الثورية الت أقام عنادها, کارل ما رکس» 
وهی تلك الفسكرة الى ر ما جاز تلخیصبا فى فرضين اثنين : آرطها أي 
“النظرية الى لا تصور نشماطا عمليا قا ما عليها ليست ше А‏ متينة , 
والآخر أن ليس موضوع الفلسفة ترجة العالم وتفسيره ولکن Ме з зн‏ 
“تغييره » وما دام الفنان السير بال قد بدا سيره من هذا احط э‏ رجل 
اشترا کی مارکی بالطبع є‏ وهو على العموم بزعم أنهمواطن شيوعى أ كثر 
БЫЗ.‏ وتماسكا من كثيرين غديره يذعنون لكل أحوال الاوفيق» بين 
الثقافة АЛА‏ والتقاليد الخلقية الموجودة فى الطور اللاخير هذه الدنة 
الرأسالية , وقد تأثر مذهب السير ریالزم بالشکل الذى فسره به ييه ' 
5 آندریارتون > تأثرا بالا عذهب المادية الجدلية عن 
.«ماركسء فأخذ е уз‏ مخصوص عن «ماركسء Ыш»‏ » الذى اتذذه 
ماركس بد وره عن «هيجلء ؛ عخاصا الجدل امیجل من تصوفه الفطرى » 
ولکن کا أنكلا من « هيجل » و « مارکس » بربان النظام الاجتماعي كلا 
"لاتجز وأن أى جزء منفرد من أجزائه كالاقتصاد السیامی . آوالدن 
أو الفن - لاعکن أن „ә‏ منعزلا عن الباقين فیما حقیقیا فكذلك يحب 
ألا يعد الفن صورة صادرة عن جزء واحدمن ШЙ ж‏ » وهو ذلك 
الجزء الذى آسمیه الو ولك جب آن Ж‏ م ركيامن كل جرانب 
.وجودنا حى بالفعل من أكثرها تناقضا Р‏ مخصوص » |з‏ صرح 
« رون » فى أول منشوراته عام ۱۹۲6 قانلا : « إننى اعتشد يتحول 
.ها تین الحالتين суй‏ تبدوان متدا قضتین » و هما الحم أو الۋا و الوائع 
:تولا قريا إلى نوع من الواقع المطلق » أو وم فعلا إلىمافوق الواقع» 
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ثم صرح بک ثیر من التخصيص نی ماشوره Second Мапеѓеѕёо) lil‏ )فا لاد 

بيا وأخذ مذهب مافوق الواقع «المذهب السير يالى » على عاتقه القیام. 
باستقصاء الفسكرات الا تة بنوع محصوص ‏ وتحقيقبا Оё‏ دقيقا وهی 
الواقع واللاواقع » والعقل واللاعقل » والفدكر والغريزة » والعرفت 
والجل المطبق » والمنفعة وعدم المنفعةفان بينه مع ذلك وبين مذهب المادية. 
التارخية شبما فى الاتجاه . وهو أن مذ هب مافوق الواقع يبدأ سيره من حبث 
فش ДЫЛ‏ الحيجل فشلا ذريما » أنى لا آفیم كيف عکن أن نقید [خراج, 
فكرة من الافكار حد ود كحد ود امیکل الاقتصادى مشلا ‹ ذلك , 
الإخراج الذى یتفق[ تفاقا كايا والسلب وساب السلب » وکیف أوافق 
ألا نستعمل الطريقة الجداية بضفة مشروعة сае‏ إلافى حل المشاكل. 
الاجماعية ؟ إن غاية مذهب السيرياارم كلما أن يزود هذه الطريقة 
بامكانيات غير متناقضة البتة لتطبيقها فى أقرب منطقة شعوريت و اسمحوال. 
أبها الثائرون الضطر بو الرژوس أن Уу‏ أستطيع فم السبب الذى 
پلرمنا بأن её‏ عن تناول مشا کل الحب ؛ وال » والجنون » والفن » 
والدن طالا ننظر إلى هذه الشا کل من نفس الزاوية ای بنظرون مثما إلى 
الثورة » وننظر إليما نحن منها » ولست منرددا فى القول بأن فردا مام, 
قم بأ عمل منظم فى ذلك السبيل قبل «зе‏ حركة السيررياازم » و لست. 
متر ددا كذلك فى القول بأن УК‏ شكلبا اميجلى لا عکن أن 
توضع موضع الاطبيق بالنسية لنا منذ اللحظة ای | کتشغنا قيباهذه الحركة 
,]14 انتم بالنسبة لنا أيضا أن ندتفتی عن الثالية الخالصة » ويكى. 
ابتكارنا لكلمة السيريا ازم للند ايل على أنذلك كان كذلك . ۱(۰) 
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تبين هذه العبارة آن‌للمذهب السير يالى نفس АН‏ الثانية اأتى эз‏ با 
الدبالکتيك كى وهی قدرته عل الاتقال من الرکود رل ЖЫШ‏ 
ومن منبج منطق إلى طريقة عملية .,]5\ نكاد دع سنا و زرف 
шь,‏ إذ تخيلنا بناء جردا ثابا عند مانسةعمل فى حديثنا عيارة وكايسة. 
النظام الاجتاعى » أو عبارة الفط لمنكا مل للثقافة » فاهذا الجسم каа‏ 
الجر هربة إلا حرمة من تواحى Да АЛЬШ‏ معا » اشا 
بالضلوع » والمضلات ‏ والخلاياء جميعرا يتحرك , ويتفاعل » ولا يستطيع. 
واحد منبا أن شحرك درن أن یور فى الياقين تأثير | مباشرا أو غير مباشر 
е‏ هيئة سلسلة من حركات متعاقة » وعلى ذاك فان الفكرة الى تقول 
بفن منعزل عن العملية العامة للنطرر الاجتاعى وم غير е‏ والاجدر. 
بالفئان أن ينعم النظر فى موقفه » ويلعب دوره فى العمليةمادام عاجزاعن. 
أن يتفادى تغيير الحياة و تحوبلبا » تلك الحياة الى تتقدم على الدوام » 
ае;‏ إنكان یمن بالواقع وبأهمية النشاط الفنى فىذاته » أن يفرم أنذاك. 
النشاط متکامل مع غيره من أنواع النشماط الاجتاعى الأخرى» الى تتکون. 
منها الكلبة القعالة لاتطور الاجتاعى . 

لا оке‏ أن عا مر نا (اشك فى ماهية الاتجاه الذى ينبغى أن سير فيه 
هذه الاو جه الختلفة من النشاط . إن ذلك التحرير » #رير العمل الذى 
پستاز مه مذهب السير يا ازم على أنه أول حالات نشاطه الثوری » „аа‏ 
تحرير الا اسان )ا بين ذلك بوضوح تام مسیو د ریتون» » «وذاك الت<رير. 
ва‏ وچوب 5 فى سبیل «Б‏ أغلالنا بکل قوی البائس وحاسته 
حتى أن معتنق «مذهب السير ريا لزم » بعولون اليوم أ كر من ذی قبل دل 
الثورة الشعبية فى اليد لتحرير الالسان » . 


ليس التحرير فى ذاته غاية » ولذلك يجب علینا أن نستمر فى ЧЛ‏ 


= ۱۸۸ ~ 


عن ادف الآخير م لمذهب السيريالزم »۰ و انسمح لامرة الثانية سيو 
> رئون » أن بتكام » وقول 
د إن التباسا معینا عو به ПОЛ‏ الواقع « سير ريا ازم » فى ذاتها 
کفیل بأن شود الإتسان لظن ۳1 د اشير إلى \2\‚ سام ҮЛЕ,‏ أن 
تشخصيا с‏ 3 دين |91 على العکس من ذلك ‹ = عن حاجة إلى یا 
الواقع - ومكذا تعنی عندنا 15 وذلك لقبد السبيل لوعى هذا العالم 
المدرك بالحوانى وعنا أ كثر وضوحا وق نفس الوفت کی حرارة 
وإرهافا من ذى قبل . إن کل التطور الذی مرت به حركة السیرر یا ازم 
ПЕЕ‏ > هذا اليوم .. ہین أن رغيئنا АА‏ يدقوةو إلهاحا 
نوما عن وم هى آن جاب میما کان ام اعتبار نظام من النظم الغ ,4 
186 الوذ به » أن تتتبع ما جر به من تحقيقات وعوث بعيون элй»‏ <ة 
إلى ماب تب عليبا من النتائج الخارجية » وأن کد أن Ф‏ تلك 
البحوث‌قادرة على الرقرف على أقداهبا » ... ونحاول فى النباية ای 
р‏ بن الواقع الداخل ‹ آی‌مانی النفس с‏ والواقعاخارجی الط ا 
على Шу]‏ عنصران فى АДЕ‏ توحید » تنتبی بأن يصيحا شیثا واحدا. 
مهد | التو حید الا خبر هو الما 4 الرفيعة 21 !+^ )1 مذ هب л)‏ 0 أزم؛ 
ذاك لانه مادام الواقع الداخجل والواقع Ја,‏ بنا متضارسن » داخل 
لنظام القائم للمجتمع الحاضر » ونرى أن ذلك التضارب هو السيب ذاته 
.3( ی الاسان СА‏ بل مصدر > کته ودفعه تقد 25-1( على 
عا ۱:27 مبمة اح ون هذبن الواقءين > الوأحد е^‏ الاش وجا لو эш‏ 
هاستحت أى فرصة مکنة » وهی فى نس الوقت مبمة عدم «Ў гый‏ 
هدما بالاستعلاء على الآخر Ја,‏ 4.42 ‹ و کنیا л‏ 
م 41 {аа А ош УІ‏ ف وفت و احد ٤‏ فان ذلك 


© 
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من شأنه الظن بأنهما آقل انفصالا عن بعضیما ما هما عليه فعسلا » ( واف. 
أعتقد أن أولاك الذن بتظاهرون ععالجة كليبما معا خادعو نا » أو ثم 
ضحية ضلال وخطأ مزعج ) »أقول أخذناعلى عاتقنا إذأ مرمة АА‏ 
ода‏ الواقمين БУ‏ فى وقت واحدء ولكن واحدا تلو с УЬ‏ 
بطريقة منظمة تسمح لنا علاحظة تجاذبهما وتداخلیما المتباداين , ا لسع 
لنا أيضا بأن نزید فى مقدار تداخلمما ما يسم لاتجاه هذين الواقمین 
المتلاصقين تلك الو Де‏ يصير أن м»‏ شيا واحدا بعينه . 

дА‏ أن ,کون واضحا على الفور أن الجانب الا کر من نظرية. 
السيررياازم بلفق مخ الحقائق الاساسية عن الفن م آبداها ше‏ التادغى. 
لتطوره » وقد تكو نهذه آول مرة فالتاريخ يصبح الفنان واعرالل‌صادراق, 
پلیح 1ш,‏ امامت وميمن على هذا Х,а АШУ‏ 00 ية؛ () ويكون قادرا 
على أن بر بدفى Л‏ الخاص بالفن وحده » وهو تعميق أو ترهیف 
إحساسنا بالواقع فى مجموعة «يعنى واقع وچودنا» آو هو يمعنى [ بداعی + 
الثرق الضطرد بالوعی الا سان ؛ فقد كان ОЛ‏ حى الآن تمت رحمة:قاليد 
هذه الحركات الفنية الختلفة كالطيعية »والخاقية , وامثالية »تلك Л‏ ليد الى 
كنع » وتقيد القوی اللاشعورية للحياة من آن‌تعمل فى حياتنا بحرية » وهی. 
تلك القوى الى تعتمد عليبا وحدها حيوية الفن . وقد رم ОША‏ فى بعض, 


العصور هذه القيود بعيدا » ومح لماكانوا يسموله الال лї ой‏ من, 


ай) 454 (1)‏ 3 هذه اله مارة » зд)‏ على هذا الإهام هيمئة 
[с\з‏ 4 ۾ هر ف کون ادف من هذه 0 هرهراوغة العقل дэ‏ 


الواقع الاداة الطبعية ӘЙ,‏ الواعیف 
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-شكل الواقع » ومع أن هذا الفن نبذه هؤلاء البتمون بيقاء حالة А‏ 
راكدة لاسوبة على أنه فن رومانتیی ‏ تدفعیم إلى ذلك مزاععيم العقلة 
«الخاطئة: فانه مع کل هذا ولا سما کیا فى فن › شكسبير »لم ذل أبدا من 
عوامل اليوية » واضطر کشر من القلاسفة فى ذكاء أفلاطون وفطنته 
سای با اصفة البارزة یی عتاز با هذا الفن عن غيره » وهی بالذات 
لاعقليته > ولکن الفن مع ذاك كاه ليس لاعقلية فقط : 9 بالاحری 
.هو کا وضحه «ریتون, كل الوضوح فى العبارة النى اقتعفتبا А‏ تداخل 
العقل و اللاعقل » هو تفاعل ديا لكتيى с‏ أو تقدم منطق متوال » غايته 
[е‏ متغير . هو آرض وآطیاف وخیال » بالصفة ای تقول ۰ إن 
“أعب ما فى الثىء الخيالى أنه لم يعد خواليا » فليس فيه إلا الواقع » 

رعا كان من السبل أن نبين مقداريا تتفق النظرية الرومانتيكية عن 
„ШЕ‏ ا 00 ناقد کین » هر کو 222 دج » »او ناقد فيكتورى 
عخلص , مثل 1 ث . راد لى» اتفاقا مضروطا مع نظرية اأسير ریا ازم » 
.ولكنى أترك ذلك ЫЙ‏ لغيرى Шз)‏ فى فرصة مستقيلة (۱)» 
.وبحب الان أن نلتفت إلى الحركة الوحيدة فى الفنون الحديئة التى تتحدی 
-حركة السير ريا ازم » وتار بها حربا مباشرة » وهی هذه الحركة ای تعرف 
بأساء Ше‏ هى المذهب التجریدی ؛أوالمذهب ЗЕЛ‏ أوالفن اللاتثيل 
”فن الشکل الئق о‏ اجرد ۱ 

قد كان من انتوم ألا يتأخر كثير| ظبور فن نق الشكل عندما هجرفنا 
لحت و التصو , ر افدف الذى رسمه عبد ایض وهو عثيسل المظاهر 


)\( لقد حاول المؤلف ре‏ ,13 العمل فى أثناء 205 مقدمة 
"لکتاب اسمه و ما فوق الواقع » Б.‏ 
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توت للءالم الخارجى У‏ مضبوطا . فقد أحب بعض الفنا نين أن یکون 
هد قوم من الفن تصو ر الحقيقة الذاتية لا فعا لام أو حا سیم الخاصة 
ومن ثم 1 ذلك الأسلوب الفنى الذى وصفته آنا بالأسلوب التعبیری» 
نلک فضل آخرون أن يكتشفوا الحقيقة الذاتية لا بعرض أساليبهم الخاصة 
الشاردة » ولكن بتوجيه مزيد من الحساسية الفثية إلى تلك а‏ 
ДЬ.‏ فى انتاجهم الفنى » وهی تلك الى نسميها الأشكال والالوان ؛وذلك 
الت و کان مرفاً أ كثر آمانا من элё‏ کاییدو.وکان تحنب الو دول إلى جرد 
«الننيجة الزخرفية هو المشكلة الى لم يكن يدرما إلا قليل من الفنانين с‏ 
ш,‏ ولا شك تنسيق اللون والشكل فى صورة جذابة عمل حساسة 
جالية مرهفة » ШШ,‏ إذا مارصلنا إلى هذه الغاية » л‏ آن‌هذا الفن أقل 
من أن بقارن بأرق الاعمال الفنية القثيلية » أى بالفن الذى ж‏ أعيان 
لاشیای وذلك فى كل مایعنیه الفن للانسانية , لان تلك الاعمال الفنيسة 
ШӘ}.‏ قد مت » بالإضافة إلى جاذبية زخرفية كاملة قوبة كتلك إلى л‏ 
فى أى کون جرد قما أخرى لها آهمة نفسية أو قبي ДА‏ المثالى . 

| يكن أ کش الفنائين التجر يديين تعمقا فى الفن عا جة إلى и‏ أن 
.و الرخرفة»لانكئ » فقد جعلنهم فطرتهم إن م تكن معاو ماتهم الفنية الدقيفة 
лошо і‏ أعما لهم الفنية غير إثارة الحوا سإثارة ببيجة » وعر فوا أن نلك 
«العناصر مو جو دة على الدوام فى الفن حى فى [ул о‏ تباهى العتاصر 
«|الاساسية فىفنى المارة والوسرق » ولكن مع أن قدرا ما ندعوه « رطانة 
عالمية سمح باستماله منذ القدم فى نقد هذين الفنين الا خير А,» зе эсу‏ إلا أن 
هذه الرطانة بدت بشكل ماغر ية عن فنى التحت والتصوير » و لمكن ایس فى 
1 هله ااعتاصی о” ДОЙ]‏ بصدد هاما منع أن تتاو ل الإنتاج الفنى الجرد 


ое‏ هذه الفثرن اتی كانت رومامافئو نا 41 ول العارة والوستی. 
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وعل ذلك بدعی الفنان التجردی أن الاشکال التى а ы‏ ذاتہ 
معنى آخر علاوة على معناها الزخرفی » وذلك بأنرا نردد فى خامانبا 
17 : وعل أوزا نبا ونغاتها المناسبة نسبا و آوزانا ومتناسقات ممينق. 
قد ية فى بناء العام » = الأر العضوی عا فيه كر اجلسم الانسانی ويقول: 
د إن الفنان التجر دی بتطيءه على هذه النسب و التناسقات پستطیع آی 
يبشكر عرام صغيرة « جمع ДЬ‏ » تتعکس فیپا صورة العالم المكبير » معى. 
أنه يستطيع أن يف على نظام الال إن لم يكن فى ذرة من رمل فى كتلة 
3 حجر أو فى 5ط من ОЇ‏ » وهو فى غنى عن الظاهر الطبعية а‏ 
هر الأشكال العرضية التى ظبرت تحت ضغط تطور العام . له وصل 
۳ 4 الأصيلة التى تذبنى عليه ا لمانو عات الحادثةالتى يبد ما العام الطبعی > 
أنا نفسی لا آشك أن الفنان ا ај‏ فى تلك الدعوی» وأنه 
حقق فعلا مایسعی АД]‏ ‹ هذا مع الاعتراف الواجب بأن الانسان غير 
معصوم من ЫА‏ » أما النقطة الوحيدة الى هى موضع حث فبى السداد. 
الاجتاعى نجروده الفنى . 
کثیر ون من نقاد الفن التجريدى » وعلى الا خص «السير يا لیون» منهم». 
دون да‏ أنه هذهب ببز نطى اه أو مدهت مرق сай» е‏ 
| تطلاق أو فن جرد وراء الج > وفصاری у eel ШЙ‏ فضو 4 е‏ 
فن خال کل اللو من الفاعلية أو السكينونة 20у‏ + ولا شك آننا 
واجدون فى کشر من الحالات مبررا سیکاو جیا هذا النقد » وحالة اجتمم 
القائمة » وهی خلوه من أى إدراك لاهمية الفنان فى الحياة ٠‏ باعث كير 
عل ذلك » لکنی شخصیا لاأظن أنالجائب الاجتهاعى للفن جرد طفيف. 
بشكل کیر کا بد عى ذلك ТЕТ‏ ذلك لا له من ЎЫ‏ أن تكون. 
الو ظفة الاجتاع. 2 ай‏ ال ردغير واضحة للعيان على 20е)‏ أنه منتجدات. 
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4.3 خاصة من الاصو 1 و الیعت و لذلك الاعتيار „ай бад‏ الا ستجانة 
له وتذوقه على فئّة متازة من الناس عدودة М‏ داما . وجوز أن 
تشن هدز الق إل از باشه اس وی لش ناك من اح 
بسل به الجرل إلى درجة يقطع فما بأن الرياضة البحنة ليست مفيدة» 
وأنها نشاط غير اجتاعی ۰ بدلا من أن يمترف اعثرافا صرحا дй‏ 
كيرا من نواحی التقدم العظيمة فى الدنية مثل اانلفراف اللاسلک »> 
والأعمال الجوية » تقوم على خدمات АБ‏ الرياضة البحتة » ولذلك جب 
أن تفم وظيفة الفن المجرد كا тё‏ وظيفة الرباطة البحتة. وأن ربط 
به الهارة » و الفنون الصناعية على ү]‏ ميسدان تطبيقة العملى » فان هذه 
الفنون العملية تاج АЛЕНЕ У‏ من خرجما إلى حساسية م هفة بصفاء 
الشكل » و بإةنصاد الوسائل » وتوافق اللون » وان أحسن ماود هذه 
الحساسية وينقها هو ابشکار الأعال الفنية غير ДЫЙ]‏ وتذوقها . 
оё‏ لوط 

الفن نشاط عبلى » وهو لذلك كوم بطرق انناجه » وطالا يستعمل 
الفنان آدوات وغامات معينة كالازميل ؛ والحجر » والفرشاة والبويةء 
КЫЙ ДЕЗЕ‏ شا بل ال کف رجه ناینب دوه 
طرق الانتاج هذه . وإنه لقول شائع فى تاريخ العارة أن الاساليب 
المهارية تعددها س فى سماتما العامة على الأة.ل ب الخامات المستعملة 
کا شب Е‏ و اطوب ‹ "= 2 والصاب 3 وكذلك العدد 
والا کینات التى е‏ ما هذه الخامات . 

ومی كان العمل الننى » مثل فن العارة » عملا يؤدى غرضا 
تفعيا تأثر ,08 شكله بوظيفته أيضا лб‏ و من !سل به جو از تأدية 
نفس الوظيفة الواحدة. ولنفرض آنبا توفیر مأوى مناسب لاسرة من بنى 

Со Ае) 
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الا آسان مثلا- بطزق متنوعة وبدرجه ة واحدة من اطودة ‏ وذاك لان 
الفكرة الى تقول إن الطريق لحل أى Гар‏ ساسية طريق واحد مثال 
ولا طريق غيره آضحت أسطورة مثالية Рә‏ ذلك مدد -بكل تأ كيد - 
| مدف من الو ظفة حر ية الفئان ‏ ا تدخل نفس الو ظيفة عنصرا جديداً 
آخر فى العملية الجدلية لهذا الفن الخاصء وان أمكن اغتبارها شكلامن 
العقل والنظر العقلى والتفعية الم .. والاضداد الجدلية هذه الامور 
الا.لاثة هى Јел‏ وال ندفاع الغرزى » والخيال الم » ونحن жы‏ 
فنا كفن العارة من حيث هو أن .دلا يجمع بين کل :لك |لتعارضات бүл‏ 
إن هناك مدرسة متطرفة للمبندسين الميكائيكين الوظفبين Жз‏ أن للعقل 
مقابلا يناقضه » لكن عا هم لاتیدی ما يجعلنا نعتيرها (ЫРУ‏ 
و ما بل هو لام 23 آخری من ايك اعد این تعترف ле]‏ انا 
كاملا „ж‏ ورة 5 افساح Је‏ للعناصی اللامنطقية الغرزية » و آرز من © 
« والرجرو بویس » » ويقول : 

Ц‏ تدم کفاحنا ضد الافکار السائدة استطاعت جاعة » э‏ هوس» 


Bauhaus‏ أن توضح آغراضیا الخاصة أثناء فبم مشكلة التصمبى من کل 
к=.‏ , وصياغة کشوفبا الدورية » وكان دستورنا فى ذلك اللكفاح 
ان اتصمم الفنى لبس عملا Ше‏ أو ماديا » وانما هو جزء شکامل من 
مادة الحياة ام ومن уә‏ 0 أ سا أن التطور الذى حد ث فى عل امال 
КИЧ!‏ عمیقا جد بد | لمي نی التصم مثلما آفادنا ادخال الا کنات فى 
аа]‏ آدوات جديدة لانجازها على خير وجه е‏ وانا لدف من ذلك 
الكفاح إلى [يقاظ الفنان المبتكر الستفرق فى العام الاخر » ثم تجمعه 
للمرة الثانية Бш»‏ داخل م الواقم الذى نعيش فيه » کا نقصد فى نفس 
الوقت توسیع يع عمل رجل الاعمال الجاف الذى تكاد تغلب عليه ЮБИ‏ 
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هو г.а‏ بالصيغة الاس اة » وهکذا کات فکرتنا المليمة عن الوحدة 
الاساسية لكل الم فى صلته بالحياة تتعارض تعارضأ м ИЯ‏ فمكرة 
ال «ой‏ و تمارض كذلك مع الفاسفة الا شد خطراً الى (ге л‏ 
7 : الاعمال غاية فى ذاتها (۱) 
تلك العبارة تتضمن وضوح تعارط بن النشاط العقلى ( الا تکاری 
الخيالى ) والنشاط العملى الميكانيى » کا تتضمن تکاملیما ممأ فى وحدة 
.واحدة هی بالضيطقن الهارة؛ ومع ذلك لا تضمن الول دوجود التعارض 
تسه فى كل عمل فی ور ما كان اللاستاذ « جر وبويس » أول من سا بأن فنونا 
آخری لها غايات أخرى »و آه مع جراز خلو العمل الفنى من ذلك الثىء 
الذی يسمى ١‏ الفن للفن » فايس من الضرورى أن يكون الاساس فيه 
افا 1 ماديا » أماما أظن أن من الواجب ж]‏ التسلم به فهو 
"رضاح خطوط التقسے آله دجم КР!‏ إلى قسمين هيا الغ “ون اجميلة واافنون 
42,7« ذلك с"‏ الذى استکره کر من‌النقاد و نا موم استنکارا 
ددا لانه كثيراً ما ]یت ء فیمه ,1 ء اسععاله » ور ما كان 
الْلال الذى [її‏ من جراثه з‏ بشکل. بتعذ ر معه وضعه موضع ون 
үе],‏ بالضلال الفكرة التى تقول « إن الفن كان نوعا من الواجبات 
ارخ فية » ای يجب أن تطيق — أو д» дал‏ تاصق على أى 
شىء نفعى لجر د [خفاء غرضه السافر » ولقد بحثت تلك Уз, а‏ 
فى كناب آخر هو « الفن والصناعة » و است ДЇ‏ العودة 5 لمكن 
دما эж‏ عند ما زول هذا ША‏ القديم أن نعود إلى الاعتراف д‏ 
مذروع بين القن ذى الوظيفة Л‏ الفسكر به ؛وظيفة 1545 مل ركاتنا العقلية ف 
شكل مادی » والفن ذی الوظيدة ЖУП‏ > وظيفة صنح الادوات الى تى 


1 - The New Architecture апа The Bauhaus, by Walter” 
Gropuis, Trans. by, Morton Shand, 
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حا جاتنا العملية. аі‏ إن تلك الحاجات العملية لا تتطلب با لتحد بد شيا یتجاو 
الحل العمل لحا ایا ء بالناحية العملية . لکن‌سیکون ذلك الحل ы‏ 
غرائز أخرى أساسية إن لم مدنا فى نفس الوقت عل جالى » أى ' بترضية. 
للحاجة جنا لبق لان كلبة الكائن الإنسانى7:طوى على نزوع‌نحو اال کا تشمل 
نوازغ ЫР‏ معنوعة » وهذاهو الفرض الذى تر تك Де‏ فلسفتی » و بعبارة. 
أخرى أ قو ل : [نكلية الكائن ЕУ‏ تتطلع إلى الشکل کا تتطلع | إلىكفاية آدوات 
الإنتاج » وان لم تشبع هذه الحاجة الغرزية للشكل فى نفس الوقت الذى. 
تشبع فيه الحاجة الوظفية ياش اضطراب داخل #ودة اکیانالاجاعی » 
ومعنى ذلك أن مط الثقافة لا يكون متکاملا معاسکا . 

والراجح أن العا لم يبد АТА‏ جته لتکامل ثقافى کا وضحت تلك الحا جة. 
الان ی طل النظام الر آسعای المجتمع الحد بث, [ذیید وأحيا ناو على سبیل المثال 
إذا نظرنا إلى نشأة ضاحية عادية ‏ أن الغرزة اما لية نفسها «شلولة > 
حتى أن الناس لا بظلون حساسين بالشكل الفنى ۰ بل يقنعون بالعيش فى. 
فرضى من الانظمة الفنية » أو فى خمود جمالى تام على الاصح » ولدکن. 
اتضح بعد التحميص والتحليل أن تلك النشئات الفنية قائمة على وسائل. 
الا تاج » معتى أن الضرورات الاقتصادية تحدد هذه الشئات و لاصددها. 
الاختیار » أى تحددها الحاجة الصرعة إلى الحصول على 02" 
تلك الحاجة انى تنطری („де‏ طرق с)‏ السلع وتوزيعها » وعلى Б‏ 
де‏ دها فقدان. الوحدة الثقافية فقدانا تأما » استلزمه بناء جتمسم «قام على. 
قواعد الماافسة لا قواعد التعاون . و لیس هناك من مفر من احقيقة ЧО‏ 
وهی أن احطاط الفن تدريجيا خلال القرنين الآخيرين له اتصال مباشر 
بانتشار الرأسمالية . 
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.عذهب ال و اقعية الاشترا كية 


ولا كان ا لمال كما أسلفت فقد آصیح من الطبعی أن نتوقع ( فى ذلك 
ОА‏ من العام الذى اندثرت فيهالرأسمالية ) ИМ) жа‏ ات х‏ 
نی يقوم علما الفن الرأسمالى وعودة إلى الوقائع الابتكارية » ولكن 
هذا لم يكن هو الحال الی وجدناها هناك . قد انقضی حتى الآن نيف 
.وثلاثون А‏ إنشاء اتحاد اجمبورءات ААУ‏ السوفيتية » وتن 
۳ بأن ثلاثين سنة ليست وقتا ШБ‏ لتشييد مدئية جديدةء ولو أن 
السئو لین سحوا للفن آن ذاك أن تطور تطورا طبعيا على أنه مركب 
دالکتیی مكون من الخيال والواقع لكان كل ثىء صواباء ولکن اع 
یالفعل آخطر الناهج و آقساها » وهو فرض فسکرةیتها العقل سلفا» رم 
ما پنیغی أن یکون عليه الف فى مجتمع اشترا کی » والام الطبعى الو حید 
дд‏ الاتجاه أن تشتق هذه الفكرة من الطبيعة АЛ‏ للفن ااشعی فى 
عصور متنوعة » ول كن هذا الفن الشعی 03 ادا يدم من ال نام 
.>| ,1 جالية А‏ ثقافية عظيمة م شاهد نا ДУ‏ من قبل او آأرچعا ذلك 
إلى طبيعته ال و اقعية » وهی الصفة البارزة التى مجدونا فى روسيا على أنها 
آرفم غانات الفن . 
يبدو أن مذهب ١‏ الواقعية الاشتر | کف يعاود تأ كيد الاس العامة 
« اذهب الطبعية » فى الفن ذلك الشکل الذى عا لفن به شعراء النصف 
ИЯ‏ من القرن г‏ عشر وقصاصوه و«صوروه البرجواذيون تا كيدا 
ق فى المتدار و کونه نظز به 4 متا كال نيان و مضا فاالبه هدف ماعود 1 
дэ: зар‏ وسا أن А9 заз‏ الى آداها أعضاء أول جمع )245 
العام للكئاب السوفيتيين الذی انعقد فى سنة وم أفوالا تمبر عن ذلك 
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الذمب بل قو الا ره فاطعة(۱) فلقد بين ر کارل راد ك - وکان من أعظم, 
النثقاد 415,4 روسيا فى ذلك الوفت » وجبة نظر هم وحددها 44 
العيارات الأنية : 

«إن تقصى الفن السوفیتی لطرقه الابتكارية الخاصة طويل » إذ کان من, 
الضروری أن يقبر ЛА‏ الفنية القديمة ومد مما » ویکشف دربا جديدا 
дай‏ إلى صو ر حا تنا کاهی و لقد کشفناهذا الدرب :واهتدينا إلى طرق 
الفن السرفيى و و انها لتتناسب والاعال الى تکفل ما فنالكتابة الثوری.. 
لابعنی مذهب الو اقعبة جر دإ عطاء صو رة لا ЈУ‏ أسمالية وذهاب Ад‏ 
سب , واک يعنى أيضا تقدم صورة لولد تلك الطيقة أو تلك القوة القا در 2 
على خلق ра‏ جدید а‏ ومدنية جديدة» ولا يعنى مذهب ألواقعية 
الاختیار الطلق للظواهر الثور » أو تجمیبا 7و فا ولكته بی 
عرض صورة ة الواقع ا هو فى کل تعقيد وقائعه ؛ وف کلتضاده و تناقضه > 
3 لا تعنى عرض الواقع الر أسمالى ليب » ولكن ذلك الواقع امد رد 
الاخر أيضا ۰« واقع аЙ‏ 

فى استعال Ж‏ م الواقع » فى ذلك الموضع »5 » فکلمة К‏ 
معناها - إن عنت أى شىء على الاطلاق - كلية الظواهر الطبعية الواقعة 
تحت المراس » وما دامت‌هی كذلك فلامکن أن توصف و АДУ‏ 
أو الرأسمالية » إنها الحياة ا هی كائنه » وإذا كان عمل الفنان أن سکس 
صورة تلك الحياة فا نه حینئد أداة عاملة : أو على أية حال أداة لاغرض 
ھا لمكن «كارل رادك е‏ برد سلفا على هذا الاعتراض У» 4А ул‏ يوجنه 
هذا الئىء الذى يسمى مذهب الواقعية الرا ك.دة ولا ذلك الثىء الذى 


п - See “Рргобіеиѕ of Soviet Literature ) London Martin 
Lawerance, Ltd.) 
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يسمى الواقعية الى تصوز ما هو كائن » وإذا كان كيار فناف اساضی 
الواقعيين - وحتى ولو على غير عل جدليين « ديالكتكيين,» وصوروا 
التطاور بو اسطة تضارب المتناقضات 506 لا تزال برز |да‏ ااطا بع ЈУ‏ 
لو افعیتتا عند ما نكم عن مذهب و الواقعية الاشبرا کی . 

دولا يعنى مذهب الواقعية الاشتر| كية معرفة الواقع کا هو كائن شب 
بل معرفة اتجاه تحركه أيضا .إنه بتحرك فى اتجاه الاشت| كية » إنه بتحرك 
نحو انتصار الطبقات الشعبية الدولية » وان عملا فئیا іда ошо‏ 
واقى لهو عمل بين إلى أى اتجاة يدفعنا تضارب الامور المناقضة »> 
ذلك الاتجاه الذى رآه الفنان فى الحياة وانسکست صورته‌ی عله 

يبدو لى أن تلك المقالة آظبرت سوء فبم كامل لتطبيق الدیالکترك 
فى حيط الفن لاما تدعى أن الطابع الدپالکتیسک ой‏ بتضح عا فيه 
الكفاية إذا ما عكس الفن صورة المتناقضات الم جودةق البناء «орде УЛ‏ 
ومعنى ذلك أن ايس الفن فى ذاته عملية АЈЫ‏ انکنه جرد انعكاس 
صورة هذه العملية » ولذلك فليس من الضرورى ТАГ‏ نين « ركاكة, 
وجبة ДЫЙ‏ هذه وسطحيتها » ولقد بينت ما أحسبه الديا لكتيك الصحیح 
فى الفن » وقات إنه مركب من التناقضات » متناتضات الواقيع » 
واللاواقع ؛ العةل والخيال . ويبدو أن مذهب الواقعية السوفيتية بصفته 
هبدأ غافل عن هذه المشكلة الديالكتيكية > وعليه сема‏ الفن فى الحقيقة 
لا عملية دیا لكتيكية فى ذاته , К]‏ رحا ا كتسبته مثالية من نوع خاص 
ولقدأو ضح ذلك , كارل رادكء تام الايضاحفى الكلمات الأنية . 

تمن لا تصور الحياة تصو را فوتوغرائيا чэч) Ше‏ عن الظاهرة 
الطبعية الاساسية فى كلية الظواهر الطبعية ‏ فا الواقعية أن تقدم کل 
الاشياء دون مفاضلة بينها . ذارعا بکون ذلك آرخص ضروب مذهب 
الطبعية وأدناها . يجب أن نختار الظو اهر الطعية » ويعنى مذ هب او اقعية 
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أن نختار الظواهر اختیارا مينيا على النظر للاساسیدات » على اانظر إلى 
الاسس вад‏ وزذا راد القاری, أن يعرف ما هو سای دله | 
الاشتراكية ذانه على تفسيره ....انتقوا کل الظواهر الطبعية الى تبين کف 
ينبار نظام الرأسمالية » وكيف تنمو الاشتر| كية ٠‏ دون ماتزوبق ؛ و لکن 
оида‏ كيف تشق طر يقبا مكدودة فى صراع وجباد عنيف » بينوا كيف 
تظبر فى الاعمال والافعال وف الكائنات الإنسانية » . 

ألا ماأعجب هذه العواطف الى اختیرت کون قاعدة تعسفية 
آمدترا دولة طاغية بتأبيدها الرأسمى فکانت هی التفسير الق الوحید 
10 ا دوه ق ردنا о‏ 

ولقد أدلى › نیکولا بوخارین » فى نفس бе!‏ بوجبة اظر أخرى عن 
مذهب الو اقعية الاشثر | كية » تختلف بعض الشى ء عن الو جبة السالفة » وقد 
كان солн»‏ یعاجش فى ذلك نوعا خاصا من الفن - وهو الشعر- «عالجة 
موضوعية إلى جد كير » وبقو دنا فبعه الصحیح لعملية التفكير الشعرى 204 
إلى تناول المشمكلة تناو لا تزيد فيه قيمة الناحية الجدلية (ФАЛ,‏ 
ЗЕ >}‏ 0 

م لحياة الانسان » إذا ما اتخذت على آنبا خبرة » АА) н‏ 
والالفعالية والارادة »وقد اصطاحنا عرفا على أن تفرق بين الفکر 
المنطق » وهر فکر بتکون من وحدات من الاف‌کار ؛ والفسكر الذی 
О‏ من و حدات من الصور » وهو مایسمی و ملك الانفعال. نعم » 
إن تيار الخيرة فى حیاتنا الفعلية متكا مل غير منقسم ,و لکن لدینا رغم ذلك 
فى وحدته Ш\Л‏ هذه قطبين : القطب المقلى » والقطب الاتفعالى؛ <تى وإن 
جاز کون کل منرمأ غير مو جود بشكل خا لص 2 »وان جازأ мПа‏ 
متدج الواحد منيما بالاخر » ولكن من الخطأ الاساسی اامامل أن قم 
مایسمی ر الحياة الروحية > تقسما میکانیکیا مطلقا إلى قسدين منفصاين کل 


ی 


لا فصال » واحدیسمی الاحساس » والثانى ЈА‏ أو نسمى الأول 

الشمور ؛والثانى اللاشعور ‹ أو نسمی в]‏ القسم الحسى الباشر » 

.والاخر القسم المنطق ۽ لآنهما ليسا منطقتين منفصلدین تحددان مالي 
уэ ж.‏ » ونما هما آمران » أو جرمان دیالکتیکیان » جدلیان » يكونان 
..وحدة وأحدة 

و پستخدم التفكير ЫШ‏ الافکار انى تنتظم پذاتبا فى سل کامل التفكير 

على درجات أو رتب متفاوتة من التجريد » وحتى عند مالعا أعلى 
бо!»‏ آواع التفسكير النطق » وهو المنطق «الديا دکتيك الذى تش حمل فيه 
:الفكرة المجردة على خواصما АШ‏ فان هذه الفسكرة ذاتباتجمل الالوان 
اس والاصوات АДАЛ‏ الحسية Ша‏ تفقد وضوحباء وإلى جانب 

.ذلك يتخطى الفعل الادرا ی حدود الحواس مع أنه ينبح منبا . . أمافى 

العلوم فان تعدد أشكال العالم Ше уу.‏ من حيث الکیف تخد 

أشكالا أخرى تتاف بوضوح عن الثىء امحسوس الباشر . ولكنها فى 

نفس الوقت تعطينا صورة لاواقع أكثر مطابقه له من ااشیء احسوس » 

“أو معنى آخر آضدق هند .. 

هذا , ومن ناحية أخرى فان لعالم الانفعالات كله » انفعالات الب 

والفرح ؛ والرعب ؛ والحزن » والغضب ء وهكذا إلى مالا -%М\‏ وهر 
.6 الحاجة و العاطفة » لا باعتباره موضوعا بقع تحت البحث وإ تما بصفته 
رة له کا امام الاحساسات الباشرة كله مواضع تركيز» وهی فکر 
быб.‏ من صور ء لا تجر يد فيه من الاشیاء النى خبرها الانسان خيرة 

ا ة» ولا تتعدی Це‏ التعمي فيه حدودها ۰ ( کا حدث فى حالة 
„КЫШ‏ النطقی » وكذاك کا فى عالة أرق منتجات هذا АА‏ » وهو 
ААВ‏ العلی ) . وق هذا العالم تتركز الخبرة الحسية ذاتم| » وهی حيائذ. 
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واقعية بشکل بالغ » حية کل الخياة . ولانجد فيه فكرة Ме‏ عن ألو эж‏ 
الحقيقى с‏ بل صورة Е‏ يا (۱) معممة تعمها حسياء. 
لا تصور الجرهر » وإتما تصور الظاهرة الطبيعية . .. « إن أساوب 
СЕЙ‏ فى هذا العالم ليس بعينه أساوب з‏ المنطق . فعملية التعمم, 
هنا لا نم خاد الحس ‹ ولكن باستندال مركب واحد من رموز اس 
بجملة کر ة من الرکبات الاخرى ؛ ويصيم هذا البديل الجديد رهزا أو 
صررة أو طرازاً » أو وحدة مصبوغة بالصيغة الانقعالية تختنى فى ثنايا: 
جلا یما آ لاف من العناصر الحسية الاخری > وكل وحدة من эд»‏ 
الوحدات حسية البناء . ولا يكون عندنا فن حى نش هذه الو حدات. 
ونثيتها »و بعبارة أخرى حتى خرج هذه ارات [خراجا بتکاریا بنائياء 
كل هذا حق А0‏ حتى إن الإنسان ليعجب كيف يوفق هذا الناقد بین. 
[درا که الصحيح اطبيعة الفن وا ذهب الرمعی للواقعية الاشتراكية » 
وهکذا نجده يبدأ بالتسلم بأن الواقعية الاشتر | كية لا ستطیع القيام جل 
نفس الشکلات الى حلما مذهب المادية الديالكتيكية فى البحث العلى 
و هد | الاس الذى سل به و حقيقة ла‏ 45 ة على ردح الاختلاف ذاتها بين. 
ой!‏ والعلوم » . فن ل أن يستخدم الفن صوراً « حى أن العناصر 
العقلية تتخل فيه صيغة 2 انفعالية بيئة» . ولكن مذهب الواقعية بو جه عام » 
ومذهب الواقعية الاشتر احكية بو جه خاص باعتبارهما طريقة عدوان 
لكل شىء فرق الطبيعة » ولكل شىء صوفى » و لكل مثالية дё‏ دئيوية: 
د مادءة » وهذه Шш‏ الاساسية الواضحة » 


Phenomenologism (۱)‏ »مذهب من مذاهب ع النفس دوم على رصن 


е‏ لام 


وهاهر ذا توكيد عذا اف ماسبق ذلك أن الخاصة الأساسية اذهب الواقعية 
الاشثر АЎ]‏ کا يفيمها « كارل رادكء ۸ تسكن سلبية و للکنها быы]‏ 
وقصاری القول هى توكيد АУ‏ وحتى إذا شر حنا النتيجة الإيجابية 
ال كبدة المثرتية على بیان وبوخارين»» وهو « أن الواقع | حسوسو حرکنه 
" لاتصعيداته ЫШ]‏ وتلك الشاعر الصادقة والعواطف الملامبة » واتار 
الق لا الروابات المتنوعة عن روح العام هى المادة الخام التى تصورها 
الواقعية » آفرل حتى إذا ما شرحنا هذه النتيجة لم نجد يها з‏ با حال 
مذهب الواقعية الاشتراكية عن الانواع الاخری من الواقعية » ولا حی. 
(аус‏ عن مذهب مافوق الواقع . والحتى أن الطريقة الوحيدة الى يتمكن 
ما « برخارينء من أن بوفق بين الفن والواقعية الاشتر| كية هى أن 
يفرض على الفن ادف العقل الصرف »وهو ترکیز الاهعام على تصویر 
اء الاشتر| 45« وغل تصوير کفاح عامة الشعب дй)‏ و لتاربه ) » کفاج. 
الإنسان اد ید А‏ وكذلك рї‏ بر كل الصعاب المتنوعة )21 عن 
مقومات حركة عصر نا الا رضخية العظيمة ودعاعما » وقد قيل د إن للواقعية. 
الاشتراكبة أن صل » ولكن يجب أن Кыз‏ الاتجاهات الحقيةية الاطور 
هله الاحلام ‹ ;95 أساسما . و يجوز أن كتج دبوخارين» بأنلاتناتض 
بين الذهب الروما تیک والواقعية الاشتر| كية » وحينئذ يجوذلنا أن نأمل 
فى لحظة أن يعطى النشاط ДЫ‏ الابتسکاری مرة ثانية مکانته حرأ کل 
КШ». % |‏ الانطلاق » ولكن سرعان ما نجد أن هذا الناقد аач‏ 
بالذمب الرومانتیک бг‏ لا з са‏ الفطن لتطررات الاشترا کية 
الب . 

والواقم حبذ أن الواقعية|الاشتر | کبةلاشیءسوی عاو لةجد بد ة لفرض 
غرض عتل آوجامد على الفن » ويجوز القرل بأن طبيعة الظر وف الحاضرةس 


“ү. مب‎ 


هى „аЙ‏ و رات الاقلا بية القاهرة الى رضی ما أغلب العقلاء والفنا ين - 
آستدعی كنا مؤقنا لظر رف А‏ ينشأ فیبا فن خالد Бе‏ ویمنی 
ذلك أن الفن ككثير غيره يحب أن Кит‏ به فى سبيل الصا العام ؛ فاذا 

كان ال مر كذلك فانعترف به‌دون موارية ولانخدح اف بالإسراف ف 
الخال بامكانيه خلق فن خالد فى ظروف آثبت تاریخ‌الفن کا 1 
نفس الفنان أنها أعى (у Ше‏ 


Ме‏ ,3 إلى ماسیق Це‏ أنه وصف عام لاطور الخاضر من التطور 
الثقاق فى у‏ وأمىيكا , لایدو مایدعو لشك قما استخاصه з‏ هيجل» 
وهو قوله :« إن الفن لم يعد قادراً على з.е]‏ ترضية للحاجات الرو حيق 
تلك ار ضيه الى شد تها فى الفن ال مم و العصور السالفة تلك الترضية الى كانت 
كر تبط با لفن فى نظ | هن على الاقل بأسمى الروابط, وفوسعناعلاوة على ذلك 
أن نوافق على التفسير الذى فس به م هيجل » حالة الر کر دالقنی هذه » وقد 
نقاته من قبل فى هذا الکتاب كاملا (۳) . وفيه « إن المدنية А АА‏ 
امف ۳ يا نأ le 2 Т‏ سواءفما تعلق بإدادتنا أوحكنا على الا مور 


أن مسك 2,2 ТРУ)‏ اا عاءة ¢ و انم ҮЛ‏ خاصة | ,55 معمأ ”ی 


(۱) تخل «بوخارن > ورادك » عن кед»‏ آول ها کشا هذا الفصل 
Уу‏ بطل عرضیما اذهب الواقعية الاشثر | كية > وكذلك ليس من المتوقع 
.أن بعر ضما ا لا д»‏ عر طا اش е‏ >„ \ سب \ > وھا هی ذى قد 
همجرت 5 جر ЈА‏ هب ыс с^ \-. лам‏ الاهية الفاسفية ‹ )5 اجب على 
الواقعية الاشترا كية أن تستغنى عن البناءة النظر А‏ الممكنة التى كساها برا 


д‏ ان ۳ قدان . (۲( ا 


ما ۲۵ 


بح الأنظمة والقوانين والواجبات والحقوق » والحم АДЫ‏ صححة 
м‏ ة على أنها قراعد ذات أهمية بالغة تنظم حياتنا ودوافعنا الداخلة» 
ولكن هذه الخلاصة لانكون صحيحة إلا ]15 قبلا ذلك التقدر للقم‌الذی 
ری المد نية الفسكر % ات هن اف وع آخر من المدنيات نان إن رأى. 
فيل مبق عل نظا مه احاص » وهو نظام одам‏ الفسكرات العقليةفى, 
الفلسفة والدين امحل الأسمى . «وهيجل» ‏ مع ذلك - لاحتقر الفن فإ كتايد 
اال „(дезїненк)‏ [ذا آدخلنا فى حسابنا کل اعتبار -أكل ,2321 
على الاطلاق خص ما هذا الوضوع فیلسرف » ولکن فیمه ذاته للحقائق, 
АЈА‏ جعله ری أن هذه الحقائق Ае‏ الحقائق السامية » تلك АШ‏ 
التى اعتب‌ها هیجل آخر ما بصل ليه العقل الانسانی 
لقد انصرم قرن کامل منذ Де]‏ هیجل هذه الأراء الخاصة » وم تعد 
نحن الان واثقين مها کل الثقة » فقد Ше‏ أن نجسل کل الاجلال القوى. 
الغرزءة للحياة » ول نعد نستظيع عد افیکل الحسى لحتيقة من الحقائق أو 
لخبرة من ارات جرد طور تاريخى قديم فى تطور المد نية الإ نسااية ‏ جرد 
طور Ја‏ عله عام الأفكار .وقد بلغ الام هيجل хей,‏ در اسة دعل ой‏ 
ضرورة من الضرورات الا كار وجويا من الفن نفسه » ولا ЛУ‏ عن 
نسير وفق هذا الافتراضش۰ فلا نزال БЫ‏ الفن على اعتبار أنه عون 
لكل أو مترجم له » بدلا من أن ننظر إليه على أنه طريقة للتفكير فى 
ذانه . ولس ق وهنا آن تع مذهب الفنان الولقی الاغترا ی شلا 
إلا ذا سکنا مذا الافتراض . 
, > فا لضرورة التى بستلرمبا الستقیل هی (عادة تسکامل الفن على 
أنه وسيلة مستقلة لفبم والتعیدیر » وعلى أنه النظير الحسى للتجريد ЈАЛ‏ 


ب و - 


حضاده ويساويه :وی وسعنا الةرل إن العناصر العقلية تدخل عقل الفدان _ 
ی иЗ ИШ‏ ره каЙ]‏ يميا لترن 2 
قال و هیجل » : د الفهم الفکری یشوه الواقع ويقضى عليه أن وجد وعلى 
1 صورة كان ذاك الواقع » سواء كانهذ!الواقع هو نفسه الحياة الطبعية 
„Ё‏ الحراة العقلية ء وإنما یکرن الواقع خا اصالاتشو به شائية منا هتى باعدنا 
بينه وبين زيادة [درا كنا له واسطة А‏ الفسكرى » ولذلك حاول 
"الا نسان бе‏ الوصو ل إلى فمم سر الحياة بانخاذه الفكر و حده وسيلة موصلةإلى 
تلك «АЛ‏ ولذا جوز القول بأن من الضروری لفیلسوف أن بفیسم 
أولا الواقع عن طريق الوسيلةالحسية « الفن ». Део»‏ أنة حال من ألزم 
اضر ورات الإنسانية وتتطلب الحافظة عليه حيا » الحياة الا بتكارءة الكا ملة 
الت بية الحرة للءناصر الحسية والغرزية فى الشخصية الإنسانية ,تلك العناصر 
38( ببناها فى الفصلين الخامس والسادس . ومن حقنا أن نژکد دور 
تردد بناء على الحقائق التى استعرضناها فيبما أنه لم يتحقق شىءما شبیسه 
بذ لاک الثىء الذی نسميه الحيوية الا بكار ية الكاملة الغن على يد آی بجتمع 
متمدن حى الان »وسيو جد النحرر العام من الكبت والوف الذى تعدنا 
“به طرائق ع النفس الحديث ظروفا مواتية لفن «іе‏ لاتقل عما يسام به 
'فى هذا السپیل المزم المتزايد على إفادة الإنسانية من الطرق الحديئة 
للانناج »وهذا على الافل عقيدة سبلة نقاوم ما كل أو لك الذين ое‏ 
рз‏ عنا قانطين مستپز تين بذير أن ШЕ‏ ء تفوسهم بذلك السرورء والفرح ؛ 
«والنشوة العالية الرفيعة الى يستطيع خلقها العقل الإنسانى » نشوة الفن » 
غشوة الشعر » نشوة خلق عالم ابتكارى الواتع . 


уф‏ س مو ضوعات الکتات 


۳ صوحه‎ (т ҖИ عمقل م‎ — ү 
۸ الأؤلف صفح‎ ДА Зда ب‎ ۳ 
үү الفصل الأول : الفن و السحر صفحة‎ - ۳ 


معی زر سوم الغار ات و مدلو ما Е‏ أصول الفن و مصادره Е‏ الفن 
کرهة فردیة 5 السحز КЕ‏ - لش فى العصر الخجرى اد بد а‏ 
الفن $^ 5 الرمزية аа‏ ملخص 
ع - الفن الثانى ай:‏ والتصوف صفحة ۳۵ 
فن سكان الا دغال - الزنجى وسا كن ال دغال - الروحائية ‏ طبيعة 
الفن الروحی - الصور ШАД‏ الجاعية ‏ آسالیب الفن الوحثی - 
الفنان الشمی وان اليلد الفن العر فى الفن السپثای - ال صل العام 
للفن الز نج - ملخص 
о‏ - الفمل الثالت : الفن والدن صفحة ү.‏ 
الفن كوسيط - أتساط الدن‌التمدین - تعقيل الدین „АУЛ‏ 
الدن السای - الدين الاغریق - المسيحية  Ый‏ الصور القدسة 
وتكسيرها - الفن المسيحى ف الاك ШЫЛ‏ . 


+ الفصل الرابع : الفن الد نيوى صفحة و۱۰ 


ون ЯА‏ الرفيعة ‏ الفن الشعی - حيراة الفنان ‏ حالة زر مبرآندت 5 
سحا له هوجارث - حالة دوميه - ا لخر ج ا یال ۰ 


عل نفس الفرد وأججاعة 5 МҮШ‏ 2 اهار % муф‏ )ات تعد ы‏ 
نظرية 0 فر و بد € س تعرز اف » الى 6 = э‏ الا زا العليا Е:‏ حدو йэ‏ 1% 
ê ЕЕ‏ و طفة المنان الا جاعة , 

۸“ الفصل أأسادس : РОМ Е СА)‏ 10۰ 
سن البراءة ‏ الطفل الموهوب » مسألة الم - ظر نة آنلاطون عن 
зой‏ التعلم - الوسيلة الصائية ‏ منتج ومستملك - تربية الغرائز - 
علةالربة: 

5 الفصل السابع ой:‏ فى >„ سحل الا Ја‏ والتغير صفصة بسو 
عملية التكا مل ب عصر ља.) у‏ % س مافوق الواقع «سيوبرريالزم».. 
فن التكوينالنق ‏ الفن الو ظنى - الواقعيةالاشترا كية ‏ قيمةاأبععث . 
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